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(1) 

 

، كإنت هذه كلمإت والدي  لإميتإ" "مإن وقت عودتكمإ لمملكة 

ي فقط 
ي بأن حصص 

ي الصحية وهو يطإلبن 
ر
وحنإ حروي له تدهور مإلة والدت

 ينإفس عقإرب 
ا
للسيد )بركإت(. التقيت بـ)بركإت( هذا لأجده رجلً

ي 
 
إ وهو يلخص الكثت  بقوله  دقتهإ السإعة ض

ً
ولأعرف كم كإن والدي محق

 "نفذ فقط مإ يقوله )بركإت(". 

تتامة بأمد المراكز المتخصصة حجريت جر   ملةمحي معهإ  غت 

ي المرآة
 
ي الذهول كلمإ التقيت بنفدي ض

،  : "حهذا حنإ؟!" تمإمًإ لينتإبن 

ي حعدوهإ ؼي الأوراق الثبوتية 
اسمًإ معهإ بإلشكل الجديد مملت  النر

ا 
ً
ء  هو جديد ي

ا  لأجد بمنتهى الدقة سإر )صإمد(، كل خر ً نفدي حخت 

 بمملكة لإميتإ من جديد. 

ي إمدى العنإيإت الخإصة  
ليتوؼ رعإيتهإ والعنإية بهإ حودعنإ والدتر

ي حنإ ابنهإ، فريق مختص 
للعيش بعدهإ انتقلت  بعد حن صإرت لإ تعرفن 

ي مكإن جديد يقإل عنه القلعة المدفونة. 
 
ي برفقة والدي ض

التطور حذهلن 

ي بوالدي برميل سطحي
ي علةقنر

 
ي عشتهإ معه الحإدث ض

ة التعإمل النر

ولأجد رحس المطرقة السإبق والذي كإن يفرض الرقإبة ويضع  تلسنوا

الحراسإت على حنفإس الشهيق والزفت  قبل الكلمإت يستمع لمإ حقول 

ي 
 إنصإت شديد. له بويصص 

ات غرفته بدخلت لوالدي    بمتإبعة كإمت 
ا
فوجدته مشغولً

المراقبة، اختإر حمد المشإهد لتتضإعف مسإمة المشإهدة لتملا 



 

6 

 

ي الشإشة حمإ
 
مه ولتتوارى بقية المشإهد، المشهد كإن لرجل ينظر ض

ود للجدار :  شر
ا
 ، رفع والدي عينيه نحوي وهو يشت  ؼي بإلجلوس قإئلً

 كيف جرت زيإرتك لوالدتك اليوم؟ -

إ مولهإ.  - ء ممَّ ي
 مإ زالت على مإلهإ لإ تدرك حي خر

بة القإضية لهإ.  -  مزنهإ على حخيك كإن الض 

بة - إ.  الحمد لث حنه لم يكن الض 
ً
 القإضية لك حنت حيض

-  ، ي
ر
ي ولإ يأت

ر
 الحي حنتظر الموت بيأس وحرجوه حن يأت

َ
كنت الميّت

 
ّ
ي مإدثٍ كمإ ظن

 
ي بأن وفإة حخيك لم تكن بإلوفإة الطبيعية ض

معرفنر

ي هي من 
الجميع، بل عملٌ خسيسٌ مدبرٌ بحنكةٍ وبراعةٍ للةنتقإم من 

ي الحزن والهموم لأنهض لتصفي
ي للحيإة ونفضت عن 

ة الحسإب حعإدتن 

 مع من فعلهإ. 

 وهل علمت بمن فعلهإ؟ -

ي حن لإ عقإب حو ثأر مع الأموات!.. ولو   -
علمت.. وحشد مإ يؤسفن 

، موت من  كنت حستطيع الذهإب للجحيم لعقإب من فعلهإ لفعلت

إ من  فعلهإ كإن جزءًا من براعةِ الخطة بإخفإء وطمس الدليل الوميد، حمَّ

ر تلك المؤامرة فلىي مسإب طويل 
َّ
دت خصيصًإ لأجله ليدرك حن دب

ُ
ع

ي خسإرة المبإراة. 
 المبإراة لم تنته، وحن خسإرة جولة لإ يعن 

ا.  -
ً
 مرب انتقإمٍ هي إذ

هإ مإ شئت - هإ هكذا إن  سمِّ ا، اعتتر ً ي كثت 
فلم تعد الأسمإء تعنين 

اب دون ذنب ي  حردت.. انتقإم لأخيك الذي وارينإه التر
ت ولأمك النر

َّ
ن
ُ
 ج

إ عليه
ً
ولك بومدتك بعد فقد حخيك ومإ ملّ  وفقدت عقلهإ مزن

بوالدتك، حمّإ بإلنسبة ؼي فلة كلمإت يمكنهإ وصف شعوري واللهيب 

 .  المستعر بداخلىي
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عإد والدي بعينيه لشإشة التلفإز بعد حن التقط الرجل بإلمشهد  

ا لسيدة 
ً
كت   هو الآخر مشهد

حمإمه جهإز التحكم وفتح التلفإز ليتإبع بتر

ي سعإدة، وضع والدي إصبعه على فمه  وحولإد يتنإولون الطعإم
 
إ ض

ً
سوي

 :
ا
 مطإلبًإ إيإي بإلصمت وهو يضغط حمد الأزرار على مكتبه قإئلً

 يإ )شلهوب(.  -
ا
 ؼي مإلً

 امض 

 :
ا
 التفت بعدهإ ؼي وهو يشت  لشإشة التلفإز سإئلً

 حتدري من هذا؟  -

ي فأردف مجيبًإ: 
 هززت رحخي بإلنط 

 إنه )شلهوب( الذي مدثتك عنه بإلأمس.  -

(؟ال - ي
 خإئن الذي بإع السيد )تطر

 حن تصف -
ٌ
ا لوالدك! رفض  هقسوة ً بإلخإئن وقد حسدى صنيعًإ كبت 

ي البداية وقإوم قدر استطإعته لكن 
 
لم تمكنه مقإومته الهزيلة التعإون ض

 فإستسلم
ا
ي النهإية من الصمود طويلً

 
 . ض

ي الذهإب والؤنصإت من 
حشإر والدي لأمد حركإن الغرفة طإلبًإ من 

ة وجدتهإ هنإك بعد حن حطفأت الضوء هنإك، جل ست على حريكة وثت 

ي العإكس  ء خلفه و وشددت البإب الزجإجر ي
ي من رؤية كل خر

الذي مكنن 

ي من بإلجإنب الأخر للبإب. 
 بوضوح دون حن يرات 

ام حمإم  ي بإمتر
دلف الرجل المسمى )شلهوب( للغرفة لينحن 

 :
ا
 والدي، فأشإر له والدي بإلجلوس قإئلً

(؟ وكم جمع من حفراد الكتيبة؟ إؼ حين وصلت  - ي الأمور مع )راجر

 ولمإذا لم حسمع منك بأي جديد بشأنه منذ حيإم؟! حوجد الأقويإء الأذكيإء 

؟  ي تقسيم الكتيبة لمجموعتي  
 
 حم مإ زال يفكر ض

 :
ا
 حجإبه )شلهوب( قإئلً
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 معه. بعد انقطإع الإتصإل  لديهلإ حعرف كيف هي الأوضإع  -

 :
ا
 صإح والدي بضيق قإئلً

ي حن تفعل المستحيل لتجد طريقة للةتصإل والتواصل كإ -
ن ينبص 

 
ا
مإذا  وقولعبإراتك الخرقإء  تكرار  من متإبعة زوجتك والإكتفإء بمعه بدلً

( لم يتصل!  ي  حفعل و)راجر

إلحرج على وجه )شلهوب( مع صيإح بالممزوج ارتسم الذعر 

 :
ا
 والدي وانفعإله فتمتم بصوتٍ مرتعدٍ قإئلً

ي بإلعجز معه انقطإع الإتصإل  -
ات بلة حصإبن  ، مإولت الإتصإل مرَّ

ي الحإل.  مإ ولو كنت حعرف  مجيب
 
 يمكن فعله للتواصل معه لفعلته ض

ي مسم: 
 
 رمقه والدي بنظراتٍ محذرةٍ قبل حن يردف ض

منذ الآن.. لإ اتصإل بينك وبي   حشتك لأضمن تفرغك الكإمل  -

( بك لأمض  المكإلمة بين ي ي مإل اتصإل )راجر
ت  كمإ لمهمتنإ، واختر

 .  ولأعرف إؼ حين وصلت الأمور ومإ الجديد ولمإذا التأخت 

ي استسلةم بوجهٍ امتلا بإلضيق لتمر ثوانٍ من 
 
 )شلهوب( رحسه ض

ّ
هز

 :
ا
 الصمت قطعهإ والدي سإئلً

ي الدين( حن يدوم؟ كم تظن لصمود  -
 )تطر

 :
ا
 )شلهوب( رحسه قإئلً

َّ
 هز

 لم حفهم! مإذا قصدت بصموده؟ والصمود على مإذا؟ -

وبدحت لعبة المسإومإت  عليه بإبنه وابنته ولون الضغطيحإ -

 من جديد. معه 

ي ذعر: 
 
 هتف )شلهوب( ض

ة!!  -  )رميق(!! الطفلة الصغت 

 لم تعد كذلك.. حصبحت شإبة يإفعة الآن.  -
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ي  -
بت معه بنفسك   وقدوحنت حكتر من يعلم بصموده  تسألن  جرَّ

ء تقريبًإ ي
ء معه.. كل خر ي

 .لن يصلوا لدر

وا طريقة اللعب  - َّ
إ جديدة للضغط عليه، ابنه  بإضإفةغت 

ً
طرق

ي 
 
ة قبل الؤمسإك به )مجيد( استطإع الفرار ض ومإكوا  اللحظإت الأخت 

ة لتحل نزيلة بعنتر البغإيإ بإلسجن الوردي.   للفتإة قضية صغت 

 وهل تنوي إنقإذ الفتإة يإ سيدي؟ -

( و  .. نويهليس من شأنك مإ ح - ي ي حاهتم فقط بمتإبعة )راجر
 
ت ختر

 الأمور.  بمإ وصلت إليه

ام قبل حن ينضف مغإدرًا الغرفة،  ي امتر
 
انحن  )شلهوب( بإلتحية ض

 :
ا
ي بعدهإ والدي وهو ينظر ؼي سإئلً

 نإدات 

 مإ رحيك؟  -

ي  - ( هذا لم  .. قسوت عليه يإ حتر ي فمإذا يمكنه حن يفعل و)راجر

جب الإتصإل؟! 
ُ
 يتصل حو ي

ستعرف مع الأيإم بـأن القسوة مزلإج جيد لؤغلةق حبواب  -

. التقإع ي
اج   س والتر

؟ - ي  وهل ستنقذ الفتإة يإ حتر

 صقصإمدي ولمإذا حنقذهإ؟ ومإ الداشي لذلك؟ حتحسبنإ ب -

ي سخيفة الطفإل الأ 
 ينتض فيهإ الحق دومًإ!  النر

إ ثق -
ً
إ الفتإة المسكينة تسدد مسإب

ً
 عن حبيهإ لإ تعرف عنه شيئ

ا
 يلً

هإ لعل و 
َّ
(  ذنبهإ الوميد حن ي

ي  كمإ ابنة السيد )تطر
مي    تمإمًإمدث مع حج 

ءعنك فإضت رومه وهو يسدد هو الآخر  ي
إ لم يعلم عنه حي خر

ً
.. مسإب

 مفتإمسيكون إنقإذهإ 
ً
 جيد إ

ً
( ا ي

   .لقلب السيد )تطر
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ي وتركت داخله الأثر المطلوب  ت قلب حتر ي قد مسَّ
شعرت بأن كلمإتر

 :
ا
 مي   ارتسم الذهول على وجهه قبل حن يردف بعد صمتٍ قإئلً

 سأفكر بإلأمر.  -

***** 

تن( عينيهإ شإعرة بدوارٍ رهيب يعصف برحسهإ، جإلت فتحت )فإ

بعينيهإ تحإول التعرف على المكإن مولهإ، تحسست الأرض تحتهإ 

شبية، رمقت الجدران 
ُ
برامة يدهإ لتجد نفسهإ راقدة فوق حرضٍ ع

ي سقط الكثت  من حمجإرهإ
، رفعت رحسهإ لأعلى فؤذا  المحيطة بهإ والنر

ي الحإل مي   وقعت عينإهإ على ، عإدت لهإ ذاكرت بإلسمإء فوقهإ
 
هإ ض

الراقدين مولهإ فأطلقت صرخإتهإ العإلية لتشق الصمت، تعرف هؤلإء 

ا.. إنهم سكإن شقة الطإبق الأخت  
ً
كإنت بينهم لؤصلةح مإسب   ، جيد

 اللعي   )فهيم(. 

اب( عينيه مع صراخهإ، لم يستغرق الأمر معه ثوانٍ   فتح )حوَّ

ن صرخإت )فإتن( تكفلت بذلك ليتذكر مإ مدث، مإول إيقإظهم لك

إس( عينيه هو الآخر على صوت الضخإت   عنه، فتح )همَّ
ا
نيإبة

: "مإذا مدث؟ وحين نحن؟"، )سإجد( كإن حول من نهض 
ا
متسإئلً

ي ذهول ارتسم على وجهه
 
د المكإن ض

َّ
لحق به  )كمإل(،  ثم وتحرك ليتفق

: )زيإد(  
ا
ي دهشة متسإئلً

 
 كإن آخر من فتح عينيه ض

 ومإ هذا المكإن الغريب؟حين نحن؟  -

 :
ا
ي تردد قإئلً

 
اب( ض  حجإبه )حوَّ

الأمر يبدو وكأنه قد تم نقل شقتنإ بكل مإ فيهإ عدا الأرض  -

عملية النقل لم تتم  حن ويبدو ،  والسقف للمكإن الذي نحن به الآن
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مت الجدران وتحطم الأثإث وتكشت حشيإء  .. فكمإ ترى بنجإح 
َّ
تهد

ة حثنإء النقل.   كثت 

اب( بإلذهول على الجميع وهم يتلفتون مولهم هبطت كل مإت )حوَّ

ي عدم فهم. غإدروا الجدران ليجدوا خإرجهإ حشجإرًا شإهقة الإرتفإع 
 
ض

ي ذعرٍ يرمقون بحذر كل مإ 
 
تحيط بهم، سإروا متجإورين يتلفتون ض

ي 
مولهم، ميوان غريب ركض حمإمهم بشعة شديدة قبل حن يختط 

ي ذه
 
 ول: بنفس الشعة، سأل )سإجد( ض

ي غإبة حليس كذلك؟!  -
 
 نحن ض

ا 
ً
ي صمتٍ مؤيد

 
اب( برحسه ض  واضحة على البدت  ، حومأ )حوَّ

ٌ
دهشة

 وجه )كمإل( وهو يسأل: 

هل رحى حمدكم من قبل ذلك الحيوان الغريب الذي ركض حمإمنإ  -

؟   الآن واختط 

 تمتمت )فإتن( قإئلة: 

إ  -
ً
ءٍ مرَّ بشعة خإطفة كنت  وإن لم حرَ شيئ ي

شعرت بإلفعل بدر

 هنإ. من 

إس( بعينيه يرقب الدهشة على وجوههم فحإول  طإف )همَّ

 :
ا
 طمأنتهم قإئلً

، اطمئنوا فإلغإبإت لدينإ  حنتم مذعورون والذعر يخلق الأوهإم -

سة الطيور سوي تحوي لإ غإبإت شجرية   بلة وموش حو ميوانإت مفتر

 لخوف. لفلة داشي 

 :
ا
ي تهكم قإئلً

 
 غمغم )سإجد( ض

 !  دنإمإ زلنإ ببل تتحدث وكأننإ  -
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 :
ا
ي )سإجد( الذي حردف قإئلً

 
قوا جميعًإ بذهول ض

ّ
 مد

اب( وهو يمنعه من  - ر منه )زيإد( )حوَّ
ّ
حظننإ نعيش الآن مإ مذ

: "لإ تفعلت
ا
فلكتب السِحر الملعونةِ هذه ..  مزيق كتب السحر قإئلً

 يإ سإدة حننإ قد حغضبنإ  مراسهإ وممإتهإ من الجن"
ّ
، وحغلب الظن

 عقإب لنإ. حمدهم فحملنإ لهنإ ك

ي موجةٍ عإرمةٍ من الضاخ والعويل بلة توقف 
 
انفجرت )فإتن( ض

ي حخ صإرخة: 
 
 وهي تلطم خديهإ ض

ي  -
ئ لكِ كل هذا يإ )فإتن(؟! ومإ هذه المصيبة النر حين كإن يختنر

 هبطت عليكِ؟! 

 :
ا
اب( تهدئتهإ قإئلً  مإول )حوَّ

 الجيوب -
َّ
كِ تمإسغي بإلث علي ... ليس منإ من لطم الخدود وشق

ي 
ي  لإرتكإب المحرمإتولإ تجعلىي ذعرك يدفعك  واهدتئ

 
فنحن نتحرك ض

 قدر لت 
ً
ا  وحخت 

ا
 مإ كتب لت لنإ. حولا

َّ
 ولن يصيبنإ إلا

 :
ا
ي ضيق قإئلً

 
 قإطعه )كمإل( ض

اب(؟! تركت الغإبة  - حتراه الوقت المنإسب للمواعظ الآن يإ )حوَّ

إ
ً
ي لإ نعلم عنهإ شيئ

ي تركض  النر
تنإ   من مولنإوالحيوانإت الغريبة النر ومت 

ي انهيإر  مإذا سنفعل وجهلنإ بأين نحن و
 
والفتإة المسكينة البإكية ض

إ وذعرًا
ً
ت حن تبدح  حمإمك وقد انفطر قلبهإ خوف .. تركت كل هذا واختر

 بإلوعظ الآن! 

 : فأردفمإول )سإجد( تهدئة )فإتن( والتخفيف من ذعرهإ  

ي  -
 
 عرفة حين نحن. فكل هذا سينتهىي بمغإدرة الغإبة وم .. لإ تخإض

حوقفت كلمإت )سإجد( )فإتن( عن البكإء لتبدح بإلست  معهم 

، تعبت  لمغإدرة الغإبة والخروج منهإ متجإورين للبحث عن طريقٍ 
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حقدامهم دون حن يتوقفوا عن الست  بأملٍ ظلّ يداعبهم بإلعثور على 

نهىي هذا 
ُ
طريق تتحرك فيه السيإرات حو الإلتقإء بمن يجيب حسئلتهم وي

ي نهرٍ ال
 
غموض. شهقإت ذهول قفزت من حفواههم وهم يحدقون ض

إ بغزارة حمإمهم، هتف بهم 
ً
عظيمٍ شديد الإتسإعِ يجري مإؤه متدفق

إ: 
ً
 )زيإد( وهو يبتعد صإئح

 وبشعة قبل حن ن -
ا
ي بأمد القطعإن القإدمة لنغإدر مإلً

لتطر

ب ي خطواتكم ومواضع حقدامكم منر لإ يخرج  للشر
 
وكونوا على مذر ض

من المإء فجأة حو من خلف حيٍ من هذه الأشجإر حمد تمإسيح النهر  علينإ 

 الجإئعة. 

ي شعةٍ وهلعٍ 
 
بعد ست  تنهيدة طويلة حطلقهإ )سإجد(  ، تحركوا ض

: طويل 
ا
ا قإئلً ً  مي   بدت الجدران حمإمهم حخت 

على وشك الهبوط  لكن الليل الحمد لث وصلنإ سإلمي    -

قسِّ  وسيدركنإ الظلةم
ُ
م حنفسنإ لمجموعتي   تنإم وحرى الأفضل بأن ن

ي علينإ وقت ونحن جميعًإ نِيَإم... 
 حمدهإ وتحرسهإ الأخرى منر لإ يأتر

 :
ا
ي مسمٍ قإئلً

 
 قإطعه )زيإد( ض

إشعإل النإر و و التحرك بأقر شعة لجمع الحطب بل الأهم ه -

 نإر. حمإن لنإ بليل هذا المكإن بدون فلة  حمإمنإ ومولنإ 

ي ثنإئيإت بعد ك
 
لمإت )زيإد( بأقدام حنهكهإ الست  سإروا مشعي   ض

ة الملقإة مولهم وكش مإ يستطيعون   ي جمع الأخشإب الصغت 
 
ليبدحوا ض

ي كومة من مطب 
 
كشه بأيديهم من الأغصإن، وضعوا مإ جمعوه ض

داخل الجدران بعد عودتهم لهإ، تركهم  )كمإل( ودخل لمإ كإن غرفته 

إ وهم يتبإدلون نظرات مإئرة متسإئلة عمإ ي
ً
فعله وهو يبدح سإبق

ي دهشة
 
، تنهيدة طويلة حطلقهإ   بإلتفتيش بي   حشيإئه وهم يرمقونه ض
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إ معدنيًإ فتحه حمإمهم ليجدوا 
ً
)كمإل( وهو يخرج من بي   حشيإئه صندوق

، تألقت عيونهم بنظرات الفرح  بداخله مجموعة من العدد والأدوات

ي هذا 
 
لتوقيت، ا والسعإدة وهم يرمقون الصندوق الذي بدا كإلكت   لهم ض

ع  إس( وحخذ لنفسه مطرقة ضخمة، انتر  ا نإوله لـ)همَّ ً )كمإل( منشإرًا كبت 

ي راهإ منإسبة له سواء لكش 
 كلٌ منهم يده ليلتقط الأداة النر

َّ
ثم مد

وجمع الحطب حو للحمإية، غإدروا بعدهإ الجدران من جديد ليتإبعوا 

إ من جول
ً
ي كإنت مثمرة وحكتر نجإم

تهم جولإت جمع الحطب والنر

 الأوؼ. 

ا ليهبط عليهم فقرروا حن تكون هذه   ً لم يمهلهم سواد الليل كثت 

ة وحن يتحركوا فيهإ مجتمعي   متجإورين بعد ح نتهم جولتهم الأخت 
َّ
ن مك

إس( وحدوات  )كمإل( من جمع كمٍّ لإبأس به من الحطب. تمتم قوة )همَّ

 )زيإد( وهو ينظر لـ)سإجد( على ضوء كشإف هإتف )فإتن( الواهن

 :
ا
 قإئلً

إن  حفكإر سوداء لإ مض لهإ تدور بعقلىي حخدر حن حثت  ذعركم -

 . ذكرتهإ لكم

اب( راجيًإ:   تمتم )حوَّ

ا حو ليصمت.  لإ تفعل بإلث عليك - ً  .. فليقل خت 

إ: 
ً
 لم يصمت )زيإد( بل حكمل مديثه مردف

د ليس طقس حيٍ من البلة الذي نحن فيه الآن هذا الطقس  -

ي يجري الني
فلم نرَ الشمس الحإرقة ولإ الحرارة  ل بهإالؤفريقية النر

ي كإن يجب حن نجدهإ لو حننإ بأيٍ من تلك البلةد! 
 الشديدة النر

إس( عن قطع فروع الشجرة العإلق فوقهإ وهو ينظر  توقف )همَّ

 :
ا
 لـ)زيإد( بغرابة متسإئلً
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ا؟ -
ً
 وحين تظننإ إذ

 :
ا
 حجإبه )زيإد( قإئلً

-  
ا
، وقد يكون هذا نهر  قد نكون بغإبإت الأمإزون حو التإيغإ مثلً

 النيل...  الأمإزون حو نهر آخر غت  

إ نإبيًإ مقإطعًإ: 
ً
 حطلق )كمإل( صوت

لارصإد والطقس لتقمص دور خبت  حن تإ كإن ينقصنإ آخر م -

 الآن!! 

 :
ا
ي تهكم قإئلً

 
 تمتم )سإجد( ض

ي  .. لإ فإرق بي   الأمرين -
 
سة ض فؤن لم تأكلنإ الحيوانإت المفتر

ي الغإبإت غإبإت الأمإزون حو ال
 
تإيغإ فسيفعلهإ حكلة لحوم البشر ض

 الؤفريقية. 

 

مإ هذا  ، صوت ارتطإم مع ظلةم سإد المكإنقطع موارهم 

ي كإن فوقهإ؟ وحين )فإتن( 
إس( من الشجرة النر الصوت؟ حسقط )همَّ

إس( ولم  إس( و)فإتن( فأجإب )همَّ وضوء هإتفهإ؟ نإدوا على كلٍ من )همَّ

المكإن الذي كإنت تقف به ليجدوهإ  تجب )فإتن(! تحركوا بحذر نحو 

 . دة على الأرض وقد سقطت مغشيًإ عليهإ فوق هإتفهإ فإقدة الوشي
ّ
 مُمد

***** 

عت الأمن والأمإن لأعيش مبيس الجدران بإختيإري حتوارى من 
َّ
ود

ي سوى بأ
، ظلىي ولإ حلتطر  مإؼي شخإص معدودين صإروا هم عإلمىي

َّ
تغت 

ن والأمإن وحتلطر العلم والرعإية للنقيض بعد سنوات عشتهإ حنعم بإلأم

) ي
نإ ليس فقط  ، كإن يتعإمل مع والإهتمإم والتشجيع من السيد )تطر



 

16 

 

بل كأبنإء له وعلمإء للغد والمستقبل سيقفزون  كطلةب علم نتلقإه منه

ي والتقدم. للامإم بمملكة لإميتإ 
ر
 قفزات شإسعة على طريق الرض

( بعقولنإ وغرس فينإ حن الع  ي
خ السيد )تطر لم حمإنة غإلية يجب رسَّ

وظلّ يحرص  استخدامهإ لجلب التقدم والرخإء وليس الدمإر والفنإء

ي حن 
ي لإ ينبص 

نإ بهذا لتكون تلك رسإلتنإ العظيمة النر ولإ يملّ من تذكت 

ا. 
ً
هإ حو نغفل عنهإ حبد  ننشغل بغت 

لم حغضب حو حعط الأمر حكتر من مجمه عندمإ اجتمع بنإ السيد 

نإ  ( يومًإ ليختر ي
ي تقسيمنإ لفريقي   لمضإعفة الإستفإدة من )تطر

 
برغبته ض

( عن الفريق الذي يرغب برئإسته  وقت كلٍ منإ، سأل بعدهإ )شإهي  

ي الحإل بإختيإر الفريق المختص بتطوير المسإفر 
 
( ض فأجإبه )شإهي  

ي بعدهإ دون سؤاؼي برئإسة الفريق 
ي وفإمص القدرات، تم تكليط 

الأيوت 

 
ً
ات الحمإية ومعإلجة الآخر ذو المهإم الأقل شأن إ والخإص بتطوير ستر

ي  المعإدن
( وتكليط  ي وبي   )شإهي  

، علمت بعدهإ بأن الفصل التإم بين 

 ،) ي
ي خطة السيد )تطر

 
ا عنه كإن الخطوة الأوؼ ض

ً
ي بعيد

الخطوة بمإ يبقين 

ة من يوم كلٍ التإلية   إ ولم حفهمهإ بجعل الفقرة الأخت 
ً
كإنت غريبة حيض

( يومًإ بعد يوم، يوم ؼي منإ هي دعوة حمدنإ للع ي
ل السيد )تطر  شإء بمت  

( ليقوم كلٌ منإ ب ي حموره إويوم لـ)شإهي  
 
طلةعه على آخر مإ وصل إليه ض

( على اصطحإب صإمب  البحثية ي
ي إصرار السيد )تطر

 
، لم حفهم الشَّ ض

ي الهواء 
 
ل ض ي الطريق خإرج المت  

 
ا ض ً الدعوة لؤكمإل الحديث برفقته ست 

ي الهواء بعد العشإء وقبل النوم الطلق بعد العشإء م
 
ا بأن الست  ض

ً
ؤكد

ي ه
 
 من شأنهإ المسإعدة ض

ٌ
 صحية

ٌ
ضم الطعإم وجلب النوم عإدة

ي يومًإ حثنإء ست  حوؼ المفإجآت ؼي والسي تظهر العميق، 
ت  ( يختر ي

 د )تطر

بعد العشإء بأن حستمع لمإ يقوله بهدوء وتركت   دون إبداء حي انفعإل مإ
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ئ يلفت الإنتبإه إ لتفإت فع الصوت حو التوقف عن الست  والؤلينإ كر مفإجر

ي الحديث حثنإء الست  بصورة طبيعية تمإمًإ 
 
َّ حن حستمر ض له فجأة بل علىي

يبدو معهإ موارنإ لمن يراه وكأننإ نتحدث بأي مديث تقليدي غت  ذي 

نِ  شأنٍ  ة وامدة..  ، لم حعرف لمإذا لم يختر ( بإلأمر كله مرَّ ي
السيد )تطر

اندفإع اللحظإت الأوؼ؟ حم الخشية من إقدامي على حهو الخوف من 

إ؟.. ولم حفهم تفضيله لأن يروي ؼي 
ً
ممإقة قد لإ يستطيع علةجهإ لإمق

ي عرفت 
حمرًا بهذه الخطورة كأجزاء حثنإء جولإت ست  مإ بعد العشإء والنر

بل  عإم حو جلب النوم العميق كمإ زعمفيمإ بعد بأنهإ لم تكن لهضم الط

وجلب النوم العميق لمن يراقبوننإ لثقته التإمة من لهضم الخيإنة 

 تغلغلهم ووصولهم لعقر داره. 

ة بدحت تتجمع حمإمي وامدة تلو الأخرى يومًإ  
قطع الصورة المبعتر

داد وضوح الصورة حكتر فأكتر مع ظهور  جديدة من  قطعبعد يوم لت  

 الصورة 
ً
( الغإدرة  ولأعرف بطعنة يومبعد  يومإ ي ذبحت )شإهي  

النر

ي الغدب
 
( ض ي

، استبد  سكي   الخيإنة كل حملةم وطمومإت السيد )تطر

نإ بأن حيإمنإ  ي بكل هدوء يومًإ حثنإء ست 
ت  ( يختر ي

ي والسيد )تطر الذهول تر

معًإ بإتت معدودة، وحن مرض والده الشديد قد وصل لمرملةٍ متأخرةٍ 

ا ً  الرجل بيننإ معهإ كثت 
ي الحإ لن يبطر

 
ي ض

ي يومهإ بإلرميل بأخنر
ل ، طإلبن 

إ بإمدى  ودون تأخت  مإل علمىي بوفإةِ والده
ً
ي يومهإ عنوان

، وحعطإت 

 ؼي كل القرى الصغت  
َّ
ي الذهإب لهنإك وحنه قد حعد

ة النإئية وطلب من 

ء  ي
ي عدم فتحه إلإ بعد يومهإ دسَّ بيدي ، خر

إ طلب من 
ً
إ مغلق

ً
خطإب

شهرين من وصوؼي لهنإك... وهكذا مضت الأمور كمإ حعدهإ السيد 

( فإخ ي
ي وسط انشغإل الجميع بإلوفإة وابتعدنإ عن )تطر

تفيت حنإ وحخنر

ء منر ملةبسنإ وحشيإئنإ  ي
لم نأخذ منهإ فالأنظإر تمإمًإ بعد حن تركنإ كل خر
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رًا ذلك بأن هذا من شأنه حن  ( متر ي
إ كمإ طلب منإ السيد )تطر

ً
شيئ

كهإ اختفإئنإ.  ي سيتر
ة النر  يضإعف مإلة الإرتبإك والحت 

ي المفإجأة وحنإ 
ي الموعد حذهلتن 

 
بعد مرور المحدد حفتح الخطإب ض

( من الخطإب  عرفت،  الشهرين كمإ كإن الإتفإق ي
مإ لم يروه السيد )تطر

ي جولإت مإ بعد العشإءؼي 
 
ن  ي، مرور الشهر  لتكتمل الصورة لديّ تمإمًإ ض

ت بسلةم ولم يلتفت لغيإبنإ حمد وحننإ بأمإن  ي حن الأمور قد مرَّ
كإن يعن 

َّ وطريقة الآن.. الخطإب كشف ؼي  ة انفعإله علىي
ي كتر

 
 حوار ال السبب ض

ة على مرحى ومسمع  ة الأخت 
ي الفتر

 
ي بهإ ض

ي كإن يتعمد محإدثنر
السيئة النر

ا  الجميع من
ً
 هذا كإن مقصود

َّ
ا وحن

ً
وجزء حصيل من الخطة ليبدو  متعمد

ئ كفرار و ي المفإجر
 هروب من سوء المعإملة.  اختفإتئ

بكل تلك الدقة والتنظيم بدءًا لم يخطر ببإؼي حن يتم إعداد الأمور 

 لتجهت   وإعداد من الملةبس والطعإم وشئون الحيإة التقليد
ا
ية وصولً

إ حكتر  . .  حجهزته ومعداته لإستكمإل البحث العلمىي  إفةمعمل بك
حمَّ

المفإجآت فكإنت إخبإري بإلمكإن الذي دفن به كل حوراقه البحثية 

توقف وإهدار الوقت لإنطلق منهإ لإستئنإف واستكمإل الطريق وعدم ال

ل لأي سببٍ كإن.  وحوعدم الخروج  مهمإ كإنت الظروف  مغإدرة المت  

 لنإ 
ّ
ل المُعَد حكتر مفإجآت كإن غريبًإ وبمكإن هإدئ معزول،   المت  

إ 
ً
ي مإ يحويه من شاديب خفية لإ حمد يعلم عنهإ شيئ

 
ل كإنت ض هذا المت  

ي بهإ الجد )سعدون( بعد انقضإء الشهرين
ت  أنهإ بمنه ولأعرف  حختر

( بإستئنإف  ي
ي للذهإب للمعمل لؤكمإل وصية السيد )تطر

ي وطريطر
بوابنر

ي 
ء امتجته حنإ وحخنر ي

البحث العلمىي وعدم التوقف. وجدت كل خر

ي هنإك 
ل بلة مغإدرة   يتبقف لخروج لأجلهاحمتإج  مإ ولم ينقصن  بإلمت  

ي كل مإ طلبكمإ حراد السيد )
 
ء الأصعب ض ي

(. الدر ي
ي كإن عدم  تطر

من 
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( و السؤال عنالبحث ح ي
ا مهمإ كإنت الأسبإب منر لو  السيد)تطر

ً
حبد

ي ختر وفإته! 
 بلغن 

ي 
 
إ حم تضعه ض

ً
ي حتعد الطعإم لنفطر سوي

ي )وعد( لتسألن 
دخلت حخنر

الطعإم وسأفطر ومدي بإلمعمل؟ حجبتهإ بأننإ سنفطر معًإ،  مإفظة

ي وذهبت لؤعداد الؤفطإر
طرقإت على البإب بإلنمط سمعت ،  تركتن 

 )سعدون( وبرفقته والطريقة 
ُّ
د
َ
المتفق عليهإ، فتحت البإب فدخل الج

 بحفإوةٍ فدعوته والرجل  رجل لإ حعرفه ولم حره من قبل
ُّ
ي الجد

، صإفحن 

 :
ا
ة قإئلً  للبفطإر مصي فأجإب بإبتسإمة صغت 

 حفطرنإ بإكرًا.  -

ا  ً  الرجل المرافق كإنت غريبة مريبة قبل حن يتمتم حخت 
ُ
نظرات

 :
ا
 قإئلً

-  
ّ
د
َ
 ي! الوقت يإ ج

 :
ا
 قإئلً

ِّ
د
َ
 حثإر مإ قإله اهتمإمي فنظرت للج

 لؤخبإري به ثمة حمر مإ لإ حعلمه وهذه -
َّ
فمإ  الزيإرة ليست إلا

 الأمر؟

ي هإمسًإ: 
ب من حذت   )سعدون( صوته وهو يقتر

ُّ
د
َ
 خفض الج

، كثإفة السؤال عنك  الأخبإر القإدمة ليست جيدة يإ )بإسل( -

ة بصورة م ة الأخت 
ي الفتر

 
  قلقةزادت ض

َّ
ولإ حعرف مإ الذي مدث حو جد

ي مضت! 
 ليتذكروك بعد كل الأعوام النر

 :
ا
 ثم حشإر للرجل المرافق له وهو يكمل مديثه قإئلً

مض  من هنإك خصيصًإ بعد شعوره بإلخطر ( هذا )فطي    -

ي الحذر. 
ورة توج  نإ بض   ليختر

( بحمإسة مقإطعًإ:   تمتم )فطي  
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ه بأنه قد تم نشر صم - وري حن تختر ور له بعدة مواقع  ن الض 

ة لمن كمفقود جإري البحث عنه مع الؤعلةن عن مكإف أة كبت 

دؼي بمعلومإت عنه
ُ
من الأفضل حن يعلم بإلحقيقة كإملة منر  ، ي

ا. 
ً
 يأخذ مذره ويحتإط جيد

ي لسمإع  ي مملهإ ؼي هذا المدعو  الكلمإتانقبض قلنر
والمصيبة النر

ة:  ي مت 
 
 ض

ّ
د
َ
( فسألت الج  )فطي  

َّ حن  -  حفعل الآن من وجهة نظرك؟ ومإذا علىي

هنإك خطة بديلة وضعهإ لنإ لأن ليس من وجهة نظري حنإ  -

( لو سإءت الأمور  ي
 .وتشبت رائحة وجودك لدينإالسيد )تطر

 ومإ هي هذه الخطة البديلة؟  -

 
َ
ا حمسك الج

ً
ي بعيد

 )سعدون( بيدي وسحبن 
ُّ
( مطإلبًإ د حن ن )فطي  

ي )
ي فضل عدم يسعل حو يفعل مإ يحذرنإ به عند قدوم حخنر

وعد( النر

لإ تضطرب حعصإبهإ، خفض صوته لحد الحديث بإلأمر حمإمهإ منر 

( البديلة..  ي
ي بهدوء بخطة السيد )تطر

ت   قإرب الهمس وبدح يختر

***** 

التفكت  هو بعد حن بإت حطفأ )شلهوب( الضوء ورقد بفراشه يفكر 

ء الوميد  ي
ت شكوكه  مراقب الغت  الدر

َ
د
ّ
ل بعد قطع الإتصإاليوم ، تأك

إر( بأشته بأن  .. لمإذيراقبه  )جسَّ
ا
ي ثإنية

ي وعدت لحيإتر
ا تذكرتن 

ي مضت؟يإ
إر( بعد كل الأعوام النر  )جسَّ

إر(  اختإره  ، حغلق عينيه لتتعإقب بعقله قطوف ذكريإته مع )جسَّ

 دون حن 
ُ
ه
َ
ل
ُ
( ليكون رَج ي

إر( من بي   كل المحيطي   بإلسيد )تطر
)جسَّ

إر( دون غ يعرف السبب ومإ الممت   به لتختإره ه؟ غضب عي   )جسَّ ت 

إ
ً
لكن التهديد بسلةمة والدته حخمد ثورته  يومهإ بشدة وثإر رافض
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ي ثوانٍ 
 
إر( قد حنهى المبإراة معه  وسحق رفضه وغضبه ض ليدرك حن )جسَّ

ي بلمس الأكتإف 
 
ا ،   الجولة الأوؼ ض ً تسإءل لمإذا لم يختر )بإسل مإ كثت 

 منه؟ لكنه ظلّ س
ا
 لم يعرف عدنإن( معه حو بدلً

ا
 منر الآن.  تهإجإبؤالً

يفإرقه طوال  مإلذنب ظلّ كإبوسًإ يؤرق مضجعه ولالؤمسإس ب

هإ دون ملوهإ الذي لم يذق له طعمًإ من يومهإ،  ي مضت بمرِّ
الأعوام النر

ي فعل 
إر( هو الآخر السهم لأجلهإ  مإتت والدته النر كل هذا ، وغإدر )جسَّ

إ كل هذا لأجله القرمزي
ً
ي فعل هو حيض

ي الدين(  النر
ومده ، والسيد )تطر

ي الأش
 
َ ض ي

لم تنجح ميإته الجديدة كـ)شلهوب( حن  ، إؼ الآن من بطر

المطبق على صدره ضيق لاؤم الخيإنة وعإرهإ حو تخلصه من تنسه ش

 من يومهإ للئن. 

قفز من فراشه بشعة مع سمإع صوت الأزيز ورؤية الوميض  

(..  الخإفت، حوقد ضوء الحجرة والتقط جهإز  ي ا )راجر ً الإتصإل.. حخت 

 
َّ
ر بأن يذهب ويحض  هذا غريب! الآن وبــهذا التوقيت المتأخر! فك

إر( ليستمع بنفسه لكل مإ سيقإل لكن خشيته من ضيإع  حو )جسَّ

، مسم حمره بعد تردد وفتح الإتصإل  الإتصإل مإلت دون ذلكإنقطإع 

 :
ا
( قإئلً ي ي صوت )راجر

 ليأتر

ي يإ )شلهوب(؟ -
 حتسمعن 

(.. ارفع صوتك و  حسمعك يإ  - ي ي حين ولمإذا اختفيت كل ح)راجر
ت  ختر

ة؟  تلك الفتر

ي طريــــح الفراش طوال الأيإم  -
ي وحسقطن 

مرضٌ شديد سحقن 

 
ً
ك ؼي شيئ

ولم يكن  إ يمكن فعله سوى الأني   والتأوهالمإضية فلم يتر

ي بإلطبع الذهإب لطبيب للكشف حو العلةج وهذا حمد حكتر 
بإمكإت 

 الممنوعإت. 
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: حردف )شلهوب( س
ا
 إئلً

نهىي  -
ُ
ي هل حنهيت جمع الكتيبة لت

 
ت جيد حن تعإفيت.. والآن اختر

 مهمتك وتعود إلينإ؟

ي لإ حعرف حي  لم تش الأمور كمإ خططنإ -
ي جعلن 

، تلف سإعنر

ء عن الوقت لديكم مع اختلةف عدد سإعإ ي
ت اليوم وطول السإعة خر

َّ من الوقت بهذا  ذاتهإ   علىي
، الكوكب اللع فضت بهذا لإ حعرف كم مرَّ ي  

 عمر المهمة! وكم انقر  من 

ي كم جمعت من حفراد الكتيبة؟حدعنإ من تلف سإعتك و  -
 
ت  ختر

إر(  - ك حنت والسيد )جسَّ ي لإ حعرف كيف حختر
الحقيقة حنن 

 ! ي مدثت ؼي
 بإلمصيبة النر

(هذه عودة لعينة حي  - ي حغبت كل هذا الوقت ...  !!يإ )راجر

ي ل
ت  ي بمإ هيإ تحدث بشع بأن لديك مصيبة؟! تختر

ت  ؟ ومإ مدثة واختر

ي تخفيهإ؟
 المصيبة النر

-  . ي
 فقدت المسإفر الأيوت 

ي غضب
 
إ قفز )شلهوب( من فراشه ض

ً
 : صإرخ

 مإذا؟!! فقدت مإذا؟!!  -

-  . ي
 المسإفر الأيوت 

(..  لعنة لت عليك يإ  - ي ي حم حنك )راجر ا مإ تقول حيهإ الغنر
ً
حتدرك جيد

ب عقلك ؟! و ثمل   تعإطيت من المسكرات هنإك مإ غيَّ

ي تمإمًإ وحدرك كل كلمة حقولهإ بو بل  - . و  عن  ي
 فقدت المسإفر الأيوت 

إ فأنت تتحدث عن نهإيتنإ حنإ وحنت!  -
ً
 لو حن مإ تقوله الآن صحيح

ات بكل الأمإكن ولم  - ات ومرَّ بحثت بكل مكإن وحعدت البحث مرَّ

 حجده. 



 
 

23 

 

ي بهذا مإ تبطر لك من عمر  -
منر الموت هنإك  حتدري حنك ستقر 

إر( وكإن وبإلنسبة  على كوكب الإرض؟  قلب السيد )جسَّ
َّ
ؼي فؤن رق

! وإن كنت حظنه  ي
ر
ك ؼي اختيإر الطريقة المنإسبة لموت

إ مصي فقد يتر
ً
منون

إ بإلخيإنة العظمى. 
ً
ي الموت مرق

ي لتكون نهإينر  سيشعل النإر تر

 لحظة منذ ضيإع المسإفر لم يغإدر التفكت  بكل هذا رحخي  -

ي 
 
ي الوقت نفسه لإ حجد  الأيوت

 
ي ض

وإن كنت تعرف مإ  .. مإ حفعلهلكنن 

ي الحإل. أيمكن فعله ف
 
ي وسأفعله ض

 
ت  ختر

ي معك وتنإول الدواء  -
ا.. افتح مجموعإت الأدوية النر

ً
اصغ ؼي جيد

 .652الملصق عليه الرقم 

ي تنإوله الآن  الذيومإذا سيفعل هذا الدواء  -
ي ؟ تطلب من  ولم تر

ي عنه من قبل ضمن الخطة المتفق عليهإ؟ حتريد ؼي تذكره 
حو تحدثن 

ي يإ )شلهوب(؟ا
 لتخلص من 

ي  - ا حيهإ الغنر
ً ثر كثت 

فإلدواء ليس بأكتر من مإفز لمنإعتك ،  لإ تتر

وري لتحسي    ي حورفع خذه فهو صر 
إ موضوع حنن  ريد التخلص منإعتك، حمَّ

فأمرك قد انتهى بإلفعل وستموت وتدفن على   ، منك فلة مإجة ؼي بذلك

فنت ولم يتم تركك على كوكب الأرض
ُ
ب الطريق  جإن ، هذا إن د

لذا مإول قدر استطإعتك حن تبحث بلة توقف منر  كإلحيوانإت النإفقة

 .
ا
ي لتتمكن من العودة به إلينإ ثإنية

 تجد المسإفر الأيوت 

إ سآخذ الدواء -
ً
ي حن حفعل الآن بعد  .. مسن

ي مإذا يمكنن 
ت  لكن اختر

ي تواجدت فيهإ حو ذهبت إليهإ 
ولم حو مررت بهإ حن بحثت بكل الأمإكن النر

؟ حشعر بأن كل الأبواب قد حوصدت بوجهىي حجد  ي
، فهل  المسإفر الأيوت 

 فعله؟  يمكنمإ هنإك 
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إر( ،  لإ تيأس وحعد البحث بلة كلل حو ملل - سأختر السيد )جسَّ

ة المإضية كإن بسبب مرضكبأن التأخت  وغيإ ء  بك الفتر ي
ه بإلدر وسأختر

ي بدح 
 
تفهمهإ لإ خطأ بعض رسإئل  يظهر الأكتر حهمية بأن المسإفر الأيوت

ه  مول ا لأن نختر
ً
 تستطيع التعإمل معهإ تمهيد

ً
بأن الجهإز قد تلف  لإمقإ

، وحظن هذا سيكون حخف وطأة على نفسه من إخبإره  تمإمًإ ولإ يعمل

لكن هذا  نت النتيجة بكلتإ الحإلتي   وامدةبكإرثة فقدك للجهإز وإن كإ

يم، ولػي على الأقل سيجنبنإ حنإ وحنت مصيبة الإتهإم بإلؤهمإل الجس

ه بهذا بنفسك تقريبًإ بعد  تست  الأمور بدقة حكتر فأنت من ستتصل لتختر

سأكون بجواره سإعتهإ لأندهش معه وحعيش ،  عشر سإعإت من الآن

ي حسمعه للمرة الأوؼ. 
 دور المذهول المصدوم بسمإع مإ تقول وكأت 

لن حستطيع تقدير حو مسإب الوقت المنإظر للعشر سإعإت  -

ي وعدم تمإثل عدد وطول لديكم بإلتوقي
ي بعد تلف سإعنر

ت الأرذ 

 سإعإت اليوم لديهم معنإ. 

-  !) ي ر الأمور بشكل  .. لم حرك بهذا الغبإء من قبل يإ )راجر
ِّ
قد

ي بإلإعتمإد  قة الشديدة ،  على ذاكرتك ومعرفتك بإلوقت لدينإتقرينر
ِّ
الد

حن تتصل بوقت يكون هو  كل مإ يلزمو ليست مطلوبة لهذه الدرجة 

إ لإ حكتر السيد )ج
ً
ا ويقظ

ً
إر( موجود خإنك تقدير العشر سإعإت  وإن سَّ

ا طإلمإ حدركته.  ً  واتصلت قبلهإ حو بعدهإ فإلأمور لن تختلف كثت 

 فهمتك يإ )شلهوب(.  -

-  .  وبلة تأخت 
ا
 لإ تنس حن تذهب وتتنإول الدواء الآن مإلً
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ي  
ي الكإرثة النر

 
( وهو يفكر ض ي حغلق )شلهوب( المكإلمة مع )راجر

إر( عند علمه بتلك  مملت به وكيف ستجري الأمور مع )جسَّ

ا ولإ كيف 
ً
إر( جيد ( شإب صغت  لإ يعرف السيد )جسَّ ي المصيبة. )راجر

ا كإرثة ووبإل حن تصبح موضع غضب  هي غضبته
ً
، حمإ هو فيعلم جيد

 من كإن 
ً
 رحس مطرقة السهم القرمزي. يومإ

 

* * * * 
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(2) 

 

إث( لغرفة السيد )برهإن(  فأشإر له بيده للجلوس متإبعًإ  دلف )غيَّ

 :
ا
إث( قإئلً  مديثه عتر الهإتف منر حنهى المكإلمة، التفت بعدهإ لـ)غيَّ

ي به.  -
 
ت ي بأن لديك مإ تريد حن تختر

 وجهك يدر

 حمسكت بطرف الخيط لـ)بإسل عدنإن(.  -

 بسعإدة: 
ا
 ابتسم السيد )برهإن( قإئلً

ا من يحملون ؼي الأخبإر الجيدة.  -
ً  رائع.. حمب كثت 

دؼي بمعلومإت عنه مع نشر صور له الؤ  -
ُ
علةن عن مكإفأةٍ لمن ي

ات ممن تفوح رائحة الجشع من حفواههم  جعلنإ نستقبل كل يوم العشر

ونإ بسخإفإت تستحق حن نركلهم معهإ ل ي ليختر
لخإرج لإ حن نستمع ونصص 

بنهإية الأسبوع الأول حدركت ممإقة وسخف مإ فعلنإه بأنفسنإ إليهم، 

إع مكتفيًإ بتكليف بعض شبإبنإ للقيإم بذلك فأمجمت عن الإستم

ي بإلأمس حمد شبإبنإ ممن كلفتهم بإلأمر 
ونسيت الأمر منر جإئن 

وبصحبته رجل متوسط العمر يمتلك ذاكرة حقل مإ توصف به حنهإ 

ي الشإب بأن مإ يقوله هذا الرجل جدير بإلإستمإع، 
ت  إرة، حختر

جبَّ

لهراء الذي سمعنإه عن كل ااستمعت للرجل فوجدت مإ قإله يختلف 

إ 
ً
ي   سإبق

 
إ غت  صحيح ض

ً
ي غت  محلهإ حو يذكر شيئ

 
فإلرجل لم ينطق بكلمة ض

بل جإءت المفإجأة بإمتلةك الرجل لذاكرة خرافية دعمت كل   كل مإ قإل

 مإ ذكره بإلتإريــــخ الدقيق لكل مدث. 

 :
ا
ي دهشة قإئلً

 
 بدا العجب على وجه السيد )برهإن( وهو يردف ض

إث( - . اكمل يإ )غيَّ  .. حثرت فضوؼي
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ة نإئية لإ يعرفهإ الكثت   - ، الرجل الذي  وكر الضِبَإع قرية صغت 

حمدثك عنه عإش بتلك القرية منذ ولإدته ومنر رميله عنهإ لذا فهو 

ا
ً
، بعد رؤية الصور المنشورة  يعرف القرية ويعرف حهلهإ وسكإنهإ جيد

لقرية مضور فتإة وشإب ليسوا من سكإن االرجل لـ)بإسل عدنإن( تذكر 

ي يعرف سكإنهإ بعضهم البعض لدرجةٍ يبدو معهإ حي وجه جديد 
النر

، الرجل قإل حنه  ملحوظ للجميع ولإ تخطئه عي   حمد من حهل القرية

هذا إن لم يكن هو  إن(يشبه لحد كبت  الصور المنشورة لـ)بإسل عدن

لنجد حن التإريــــخ الذي بعد البحث لنإ ؼ المفإجآت حو تبرز  ،بإلفعل 

رجل لحضور الفنر والفتإة للقرية هو نفس يوم وفإة والد السيد ذكره ال

ي الدين(. 
 )تطر

ي عجبٍ 
 
كت   شديد لمإ  رفع السيد )برهإن( مإجبيه ض

ي بتر
وهو يصص 

إث(   الذي حردف: و يقول )غيَّ

ي استقبإلمن  بيإنإت  ببحثالمفإجأة الأكتر ظهرت  -
 
الفنر  كإنوا ض

( حقربإء السيد  حنهم والفتإة عند وصولهم لنجد  ي
، قرابة بعيدة بإلفعل )تطر

ته. 
َّ
 من نإمية جد

ي إسإءة  -
 
( ض ي

ي بأن تمإدي السيد )تطر
ت  إث(؟! حلم تختر

كيف يإ )غيَّ

 معإملة )بإسل عدنإن( هو مإ دفعه للهرب فرارًا من سوء المعإملة! 

ي حعدت التفكت   -
 
من زاوية حخرى فوجدت الأمر له  نظر الالأمر و ض

( من دهإء يليق بذكإء السيد  لإ يخلو  ي
حن مإ حراد قد يكون هذا ، وحن )تطر

نإ  عرف عنه يومًإ سلةطة بمن كيف  صل إليه،نليقودنإ إليه تفكت 
ُ
لم ي

ي الحديث حن يصل بعدم السيطرة على انفعإله 
 
اللسإن حو سوء الأدب ض

ي  يحدثلحد الؤهإنة لـ)بإسل( كمإ كإن 
 
ة ض ات الأخت 

بشكل ملحوظ الفتر

ة عإبرة حو اثنتي   لنقول بأنه انفعإل عإبر خرج فيه حمإم الجميع وليس لم رَّ
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 تكرّ ب،  الغضب عن السيطرة
َ
(  ضللنإ  ر الأمر بصورة ملحوظةا ي

السيد )تطر

ي الفخ الذي نصبه لنإ لنظن بـ)بإسل( مإ حراد لنإ حن حبذكإئه و 
 
سقطنإ ض

إ وفرارًا منه
ً
وليس حدل على ذلك من حن الإنفعإل  نظنه بأنه اختط  هرب

تعإمل كإن من نصيب )بإسل عدنإن( فقط ولم يحدث مع وسوء ال

( التإبع الخإئن رغم حنه الأوؼ بهذا لأنه  من خإنه بإلفعل  وه)شإهي  

إر( وليس )بإسل(.   وبإعه لـ)جسَّ

إث(، والأمر يبدو هكذا بإلفعل  - ي تحليلك للموقف يإ )غيَّ
حعجبن 

 منطقيًإ. 

ع حقإرب الخطأ الذي وقعوا به حن اللقإء الأول لـ)بإسل( كإن م -

همالسي ا غت 
ً
( حنفسهم وليس حمد ي

شف بهذا ميلتهم تلنك د )تطر

 المحبوكة لإختفإء حشبه بإلذوبإن. 

 ومإذا تنوي الآن ؟  -

مداهمة ليلية مفزعة ليفيقوا من نومهم فيجدوننإ حمإمهم   -

ك لهم  ء فرصة لفع حيكإلكإبوس المفزع ممإ يربكهم ولإ يتر ي
ل حي خر

 حين هو الآن. و معرفة سوى العثور على )بإسل( 

ت ؼي )بإسل عدنإن( هذا فسنكون  -
إث(.. لو حمض  حتدري يإ )غيَّ

نهىي 
ُ
( ون ي

بة قوية سندك بهإ مصون صمود السيد )تطر قد وجهنإ صر 

إر(.  مقإومته تمإمًإ لنبدح بتشييد مجد لنإ   كإلذي بنإه )جسَّ

-  .) ي
 خطر ببإؼي مإ قد يكون الأهم من إنهإء مقإومة السيد )تطر

(؟ومإ الأهم من إن - ي
 هإء مقإومة السيد )تطر

 استبداله.  -

 مإذا؟!  -
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ي قضإهإ السيد  كمإ سمعت سيدي بإلضبط -
فسنوات الحبس النر

( بي   ال ي
 )تطر

ا
 بعيدجدران بإلكهوف الرمإدية معزولً

ً
والأبحإث عن العلم  ا

إذا حضفنإ شك حنهإ قد حصإبت عقله بإلصدح،  ولإ  والكتب ليست بإلقليلة

ي العمر بمقدار 
 
كه هذا من انخفإض لهذا تقدمه ض تلك السنون ومإ سيتر

ي قدرات التحصيل لديه
 
وهي استخدام  بفكرة جديدة لرحخي هذا قفز  ، ض

( وليس لمجرد الضغط عليه حو   ي
)بإسل عدنإن( ذاته كبديل للسيد )تطر

( فيمكننإ  كش مقإومته ( بـ)شإهي   ي
إر( عن السيد )تطر ، وكمإ استغن  )جسَّ

إ والإستغنإء عن
ً
( بـ)بإسل عدنإن( التلميذ  فعلهإ نحن حيض ي

السيد )تطر

 النجيب له وظله الذي كإن لإ يفإرقه. 

ب السيد )برهإن( مكتبه بقبضته وهو يهتف بنشوة وقد  صر 

 :
ا
 انفرجت حسإريره قإئلً

إث(.. آه لو يمتلا عإلمىي والسهم القرمزي برجإل  - رائع يإ )غيَّ

 مثلك وبذكإئك. 

 .سنقوم بإلمداهمة الليلة إن حذنت لنإ سيدي -

، تعرف القواعد.. لإ  قم بهإ وخذ معك من يلزمك من الرجإل -

إ وبي   يديك  نريد مشإكل مع سلطإت لإميتإ
ً
ا صبإم

ً
، وسأنتظرك هنإ غد

 )بإسل عدنإن( هذا. 

***** 

، كإنت ترغب  لم تصدق )مإوية( نفسهإ مي   رحت )رميق( حمإمهإ

ي الحديث إليهإ لكنهإ حمجمت عن ذلك مي   رحتهإ تقف وسط مفن
 
ة ض

ةِ السجينإت
َ
ثإل
ُ
وهي )رميق( نحوهإ بشعة مإ حن رحتهإ ، تحركت  من م

هِم بإلركض نحوهإ
َ
جذبة شديدة من شعرهإ ،  تنإديهإ بفرح طفوؼي وت
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بيد )رغيدة( السجينة القوية المكلفة برقإبتهإ حوقفتهإ وهي ترفع 

ي مزم إصبعهإ 
 
: ض

ا
 محذرة

ي عإقلة يإ  -
 
فإلسيدة  تك)رميق( ولإ تفعلىي مإ يغضب سيد كوت

ة ولن حختر هسأصمت ،  )كوثر( على وشك الإستيقإظ بمإ  هإ ذه المرَّ

ي  فعلتِ 
.  لكن 

ا
ي إن مدث هذا ثإنية

 لإ حضمن تكرار صمنر

ي امتنإن 
 
ل رحسهإ ض حومأت لهإ )رميق( بإلموافقة، ثم مإلت لتقبِّ

 قإئلة: 

.. حعدك بذلك.  -
ا
 لن حفعلهإ ثإنية

ء لم تعرف )رميق( مإذا  عليهإ حن تفعل وهي ترى الحظ الدي

ي كل خطوة تخطوهإ
 
بص بهإ ض اختإرتهإ السيدة )كوثر( من بي   كل  ، يتر

تهإ وعدم  سجينإت العنتر لتكون خإدمتهإ رغم صغر سنهإ وقلة ختر

ذكر تإركة مولهإ من السجينإت من يستطيع 
ُ
تمتعهإ بأي مهإرات ت

ء قد تفكر فيه حو يخطر ببإله ي
إ بأعلى كفإءة ممكنة، القيإم لهإ بأي خر

ء  ي
حدركت مع الوقت بخروج الأمور عن السيطرة فلم يعد بيدهإ فعل خر

ا
ً
إ حو شإذ

ً
طلب منهإ مهمإ بدا غريبًإ حو مهين

ُ
،   سوى الطإعة وتنفيد مإ ي

إ تدليك قدميهإ حو الرقص حمإمهإ لتسليتهإ 
ً
كإنت تطلب منهإ حميإن

سعإدة بإسعإد مع إظهإر المإيطلب منهإ لشعورهإ بإلملل فتفعل 

، عودت نفسهإ تجإهل الشعور بإلخزي والمهإنة وعدم التفكت   سيدتهإ

 فيه  
ً
ا ي لإ تعلم كم  بإلسجن الورديلتستطيع قضإء حيإمهإ كثت 

والنر

 ؟! ستطول وإؼ منر ستمتد 

أن كونهإ خإدمة السيدة )كوثر( جعلهإ ببدحت تدرك مع الوقت  

هإ حو ولإ  نة يتمنإهإ ويحسدهإ عليهإ الجميعبمكإ يستطيع حمد حن يمسَّ

إ لقصف مدافع غضب السيدة )كوثر(، 
ً
يضإيقهإ منر لإ يصبح هدف
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إنإت حنفسهن! 
َّ
 للسج

ا
الكل كإن يعلم هذا بدءًا من السجينإت وصولً

ا من ظلةم  ً ف كثت 
َّ
َّ من نظرة )رميق( للامور وخف المفهوم الجديد غت 

 بصورة حفضل. وقتإمة المشهد برحسهإ فإستطإعت التعإيش مع واقعهإ 

ي قضت غإلب عمرهإ  
نظرتهإ لـ)كوثر( المجرمة العتيدة الؤجرام النر

اء  ت وهي ترى كيف استطإعت بنفوذهإ وسطوتهإ شر َّ
ي السجون تغت 

 
ض

إنإت فصإروا يدينون لهإ بإلولإء حكتر 
َّ
حفراد من طإقم الحراسة والسج

داخل ، وحنهإ تملك تحت يدهإ  ممإ يدينون به لوظيفتهم ورؤسإئهم

ءٍ تريدهالسجن وخإرجه من ي ي
وهكذا فمن  ستطيع القيإم لهإ بأي خر

ة عتيدة الؤجرام سة خطت  الأصح  بل الخطأ النظر لـ)كوثر( كمجرمة شر

ة متوجة على   إليهإ النظر  ولتصبح هي حهم وصيفإت  عرشالكأمت 

ة.   الأمت 

، ركضت )رميق( بشعة لفراش سيدتهإ لتقف  استيقظت السيدة 

، نظرت لهإ )كوثر( ثم  سمعت الهمهمإت بي   السجينإت حمإمهإ بعد حن

ي غت  
 
تطبع  قوة لتجلب وجههإ حمإم عينيهإ و جذبتهإ من شعرهإ إليهإ ض

 على خدهإ قإئلة
ا
بلة

ُ
 :  ق

ي حمب حن حفتح  -
ك من قبل بأت  ؟ حلم حختر ي

تر حين كنتِ يإ صغت 

ي فأجدك بجواري! 
 عين 

ي ام
 
ي رحسهإ ض

ام قإئلة: حجإبتهإ )رميق( بإبتسإمة وهي تحن   تر

.. فلو  - ي
ي فتح عينيكِ لدقيقة وامدة حنك عذرًا مولإتر

 
تأخرتِ ض

 . ي حمإمك كمإ تحبي  
 لوجدتن 

ي كسلٍ قإئلة: 
 
 سألتهإ )كوثر( وهي تتثإءب ض

؟ - ي
 حين قهوتر
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 للسجينة المختصة بإعداد القهوة 
ا
ي رشإقة مشعة

 
وثبت )رميق( ض

إليهإ مإل ووقفت بجوارهإ لتحملهإ  لتأمرهإ بإعداد القهوة لسيدتهإ 

ا مإ تحمله نفوس الكثت  من  الإنتهإء من إعدادهإ
ً
، كإنت تعلم جيد

بة  ، السجينإت من مقدٍ وضغينةٍ لهإ بكونهإ خإدمة )كوثر( المقرَّ

ي الخفإء ذات مرة لتعرف  
 
ثرتهن ض ينتظرن بشغفٍ حن  فيكاستمعت لتر

ي 
ر
ي تزهدهإ فيهإ )كوثر( وتستبدلهإ بأخرى كمإ التأت

اعتإدت حن لحظة النر

 تفعل دومًإ. 

ي رشإقة لتضعهإ حمإم سيدتهإ
 
،  مملت )رميق( القهوة وتحركت ض

ي الحإل 
 
علة صوت إمدى الحإرسإت بإلنداء على )كوثر( للقدوم ض

لعنتر الزيإرات فلديهإ زيإرة خإصة، توقفت النظرات كلهإ على )كوثر( 

ي دهشة: 
 
ي حردفت ض

 النر

ي هذا ليس غريب!  -
 .يإرة من حمدلإ حنتظر ز و  موعد زيإرتر

ي حجإبتهإ الحإرسة  
 
 جدية قإئلة: ض

ا وليس  زيإرة استثنإئية -
ً
إ جديد

ً
.. هيإ اششي فإلزائر يبدو وجه

ي اعتإدت زيإرتك. 
 حمد الوجوه النر

 

***** 

 فرض نفسه على  
ٌ
إس( وهم يرمقون كل من صمت )زيإد( و)همَّ

اب( المنشغل بشواء مإ اصطإده نهم م وذات السؤال يدور بعقل كل )حوَّ

ي الحديث
 
ختر حيٌ منهم به الآخر بعد حن فقدوا الرغبة ض

ُ
 مإ  ،دون حن ي

؟.. سؤال   ي كل الأوقإت كإلكإبوس يطإردهم كإن  ومن التإؼي
 
 ونومًإ ض

ا
يقظة

 ولإ يغيب عن بإلهم لحظة. 
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ي ابتكإر الحلول وعلةج المشإكل حذهلتهم  )كمإل( مهإرات
 
ض

نت من حوضإعهم داخل الغإبة وهم يجدون ل دى )كمإل( الحل ومسَّ

الأفضل لكل مشكلة تظهر حمإمهم ببسإطة وسهولة حدهشتهم وجعلت 

 .  من وجوده بينهم حروع المفإجآت

 مإ يشبه درجإت السلةلم على جذوع الأشجإر  
ّ
بدح بحفر ودق

 
ا
السميكة المحيطة بهم ليصبح ارتقإء وتسلق الأشجإر عإليًإ حمرًا سهلً

 
َّ
إ سهلة للصيد وإسقإط ميلوذون به عند الخوف والخطر، عل

ً
هم طرق

لكن المصإئب  بهذا مصإدر للطعإم من فوق الأشجإر فوفر لهم الثمإر 

كهم وشأنهم فجإء اختفإء )سإجد( و)فإتن( كصفعة  وكأنهإ حبت حن تتر

ي 
 
ةٍ  ثقيلة هوت على وجوههم جميعًإ ليجدوا حنفسهم ض جهلٍ تإم ومت 

ة  ي  هلن اختفإئهمإ ومإذا مدث لهمإ؟ ممإ بعدهإ مت 
 
الغإبة تإهإ ض

امية الأطراف س وسيجدون  المتر حم سقطإ وجبة شهية لحيوان مفتر

ية مع بقإيإ ثيإبهم؟!   هنإ حو هنإك بعد حيإم عظإم بشر

ظلةم وضبإبية فرضت نفسهإ على المشهد بعد مرور حيإم كإملة 

وا عليهمإ حو مإ يقود إليهمإ. حكإن  ي البحث عنهمإ دون حن يعتر
 
قضوهإ ض

كمإل( مي   طلب من )فإتن( غسل ثيإبهم بإلنهر بعد حن الخطأ خطأ )

كهإ تذهب وميدة وحصرَّ على ،  اتسخت وفإمت رائحتهإ )سإجد( لم يتر

 !  لحمإيتهإ من حي خطر الذهإب معهإ 

ي تركهإ اختفإء )سإجد( 
زادت مإلة الإختنإق وضيق الصدر النر

همإ ومإ ومن و)فإتن( بينهم وازدادت الصورة ظلةمًإ بإلتفكت  فيمإ حصإب

؟.. اتهم )زيإد( )كمإل( بأنه السبب وقفزت عبإرات جإرمة للحوار  التإؼي

إ: 
ً
 فصإح به هإتف
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فأنت من حوقعنإ بتلك المصيبة وجلب  ارمل عنإ يإ وجه الشؤم -

 الكتب الملعونة ومعهإ مردة الشيإطي   والجإن ليسكنوا بيننإ. 

ه بأن الكتب بغرفته منذ  مإول )كمإل( الدفإع عن نفسه فأختر

شهور ولم يفكر بقراءتهإ حو الإستفإدة منهإ لأنه يمقت القراءة ولم 

يحب الدراسة حو يهتم بهإ يومًإ، وحن حمد حصدقإئه حهداه تلك الكتب 

إ إيإهإ بأنهإ مصبإح علةء الدين الذي سيعرف قيمته مي   يبدح 
ً
واصف

بحك المصبإح وقراءة الكتب لكنه مإ حن انتطر حصغرهإ مجمًإ وبدح 

ة صعبة الفهم بقر   لموضعهالكتإب  فأعإد اءته منر وجد لغته عست 

قد  بي   حخوته بإلحقيبة وندي الأمر وهكذا فإلحقيبة بموضعهإ منذ لت 

ء ي
ي حن ، و  شهور دون حن يحدث لهم خر

ي وجود  لم يكنالشؤم الحقيطر
 
ض

ي  الحقيبة حو الكتب بغرفته
 
يعنيه فضول )زيإد( ودسّه لأنفه فيمإ لإ بل ض

، وإن كإن سإدة الجن  فة كإللص لتفتيشهإ والعبث بأشيإئهبدخوله الغر 

ي هذه الغإبة فـ)زيإد( هو من 
 
إ عليهم وعإقبوهم بإلقإئهم ض

ً
قد غضبوا مق

 حغضبهم بفعلته وليس وجود الكتب بغرفته. 

داد سخونة الحوار ويشتعل   اشق الإتهإمإت لتر  بدحت المشإجرة بتر

بإب والؤهإنإت ثم التقإ ذف بإلأشيإء بعد حن فقد كلٌ ليصل لتبإدل السِّ

ة شديدة بي   قنإعته بخطأ )كمإل(  ي مت 
 
إس( كإن ض منهم حعصإبه، )همَّ

اب( فإختإر الصمت دون ،  وبي   صداقته الوطيدة له منذ حعوام )حوَّ

ي م الإنحيإز لطرف على مسإب الآخر لعلّ الأمور تهدح ومدهإ
  نر

َّ
ر فج

 كهم والرميل عنهم! )كمإل( المفإجأة المذهلة بإتخإذه القرار بتر 

ممل )كمإل( مإ يلزمه من حشيإئه ورمل دون كلمة حو نقإش مع 

إس( لإستبقإئه وإثنإئه عن الرميل. حين  حمد ، خإبت كل محإولإت )همَّ

ا عن حين اختط  كلٌ من  ً رمل )كمإل(؟.. سؤال لإ تختلف إجإبته كثت 
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ي )سإجد( و)فإتن(؟.. لم تهدح حعصإب )زيإد( بعد رميل )كمإل( و 
 
غرِق ض

لفتح هذا الموضوع  إلذنب وتأنيب الضمت  لإئمًإ نفسهالشعور ب

ي كل مكإن فلم يجدوه حو يجدوا مإ يدلهم 
 
الشإئك. بحثوا عن )كمإل( ض

، عإدوا للجدران وقد استبد بهم الهم  على مكإن اختفإئه وحين ذهب

إ بعد إخفإق كل محإولإته لإستبقإء 
ً
هم مزن إس( كإن حكتر واليأس، )همَّ

يقه الحميم وإثنإئه عن الرميل بعد حن حطلق قطإر الغضب صإفرة صد

 التحرك ولم يعد بإلؤمكإن إيقإفه حو اللحإق به. 

 :
ا
ي قإئلً

 )زيإد( رحسه بإلنط 
َّ
اب( لتنإول الطعإم، هز  نإداهم )حوَّ

 فقدت الشهية للطعإم.  -

إ: 
ً
إس( هو الآخر دون حن ينظر إليهم مردف  تمتم )همَّ

ل حنت ولإ تعطل نفس -
ُ
 ك بإنتظإرنإ. ك

إ: 
ً
اب( من حمإم النإر صإئح  نهض )حوَّ

يمكن نسيإنه! ولأننإ بغإبة فلة بد من  لإ  رمحنحن بغإبة وهذا  -

ي  تنإول الطعإم وترك سخف الحديث عن فقد 
 
الشهية حو عدم الرغبة ض

ي بهذه الغإبة وإؼ حن يأذن لت لنإ بمغإدرتهإ  الطعإم
لأن رحس مإلنإ الحقيطر

ء  ي
س  سواهإهو صحتنإ ولإ خر ، ولو خرج علينإ الآن ومش حو ميون مفتر

، حتمن  حن  فستلزمنإ الصحة والقوة للركض حو التسلق للفرار والإبتعإد

ا. 
ً
 تكونوا قد حدركتم مإ حعنيه جيد

 :
ا
 حجإبه )زيإد( بضيق قإئلً

بون عن الطعإم ولن نأكلل - ، مإ قلنإه فقط هو  م نقل بأننإ مض 

 ليس الآن. 
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اب( لـ)همَّ  : نظر )حوَّ
ا
 إس( سإئلً

إ؟ -
ً
إس(.. حلإ تريد تنإول الطعإم حيض  وحنت يإ )همَّ

اب( نإر الشواء  إس( مع حطفأ )حوَّ : صمت )همَّ
ا
 وهو يردف قإئلً

إ  -
ً
كمإ تريدون يإ سإدة.. إن لم تأكلوا هذا الطعإم الآن سإخن

ات والجرذان المحيطة  فستأكله لكرمكم  مع شكر وإمتنإنالحشر

 هذه الوجبة. بطعإم والفوز وسمإمكم لهإ بمشإركتكم ال

إس(  اب( رفضهم فنهض كلٌ من )زيإد( و)همَّ حذابت كلمإت )حوَّ

ي صمت وليبدحو 
 
بتنإول الطعإم السإخن   اليجلسإ بجواره حمإم الطعإم ض

 :
ا
ي لومٍ قإئلً

 
اب( ض  معه، نظر لهم )حوَّ

وكونوا على ثقة بأن رممة لت  يتسلل لقلوبكملإ تدعوا اليأس  -

ل مإ نحن فيه الآن، ومن يدري فقد نجد )سإجد( حكتر وحوسع من ك

، وقد يعود إلينإ )كمإل( بنفسه هو الآخر بعد  و)فإتن( بأي لحظة حمإمنإ

فتقإد لصديقه ويزول غضبه ويشعر بإلشوق لنإ والؤحن تهدح حعصإبه 

إس(.   )همَّ

 :
ا
اب( سإئلً إس( عن المضغ وهو ينظر لـ)حوَّ  توقف )همَّ

إ يإ  -
ً
اب(؟ حتظن هذا قد يحدث مق  )حوَّ

ي  -
 تفإءلوا بإلخت  تجدوه...  بإلطبع يإ صديطر

 )زيإد(  حردف
ً
: مقإطعإ  

، كإن يعلم هذه الكتب  خبيث ولعي   من حهدى لـ)كمإل(كم هو  -

إ على نفسه، ومإك حكذوبة 
ً
بخطورتهإ فلم يخإطر بحرقهإ حو تمزيقهإ خوف

ر ، ولو ه ذه ليتخلص منهإ بإهدائهإ لمصبإح علةء الدين ه
َّ
 )كمإل(فك

الدين حن لدقيقة وامدة وسأل نفسه كيف لمن يملك مصبإح علةء 

 دون مقإبل. يفرط فيه بهذه السهولة 
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ي عتإبٍ: 
 
إس( ض  حجإبه )همَّ

إ، ولم يخطر  -
ً
ي لن يدفع فيه شيئ

 
ب بإلأمر لأنه مجإت

َّ
)كمإل( رم

ٌ حو خطر، ي الأمر شر
 
إ يإ )زيإد( ببإله لحظة بأن ض

ً
 لكنك حخطأت حنت حيض

ا لفتح هذا الموضوع وقول تلك الكلمإت. فلم يكن الوقت ب
ً
 إلملةئم حبد

ي مرجٍ 
 
إس( برحسه ض ارتسم الحرج على وجه )زيإد( وهو يومأ لـ)همَّ

 :
ا
 قإئلً

ي  الشعور بإلخطأ  -
ولإ حعرف   والذنب تجإه )كمإل( يكإد يقتلن 

صلِح
ُ
 .هكيف ؼي حن ح

 سإد لدقإئق انشغلوا فيهإ بتنإول الطعإم قبل حن يردف 
ٌ
صمت

: )زيإد( سإ
ا
 ئلً

نإ عن صداقتك الوطي - دة بـ)كمإل( كيف حلم يأن الأوان لتختر

ة لكن  بدحت وكيف تعرفت ي صداقإت كثت 
به؟ فقد رحيت بحيإتر

إ ونإدرًا لم حره من قبل. 
ً
إ راسخ

ً
 صداقتكمإ تحمل عمق

 :
ا
إس( الطعإم الذي بفمه وهو يجيب قإئلً  ابتلع )همَّ

ي روايتهإ لكم -
ي يم،  إنهإ قصة طويلة قد لإ يمكنن 

 فقط قولالكنن 

ي بـ)كمإل( لم تبدح بإلسكن معه كمإ تظنون، وإنمإ بدحت مي   
حن صداقنر

ي حو يعرف 
ي من القتل دون حن يعرفن 

عرّض نفسه وميإته للخطر لينقذت 

 . ي
ء عن  ي

 حي خر

***** 

إر( لـ)صإمد( بإصبعه نحو ركن المتإبعة مع سمإع  حشإر )جسَّ

ي كمإ الطرقإت على بإب مكتبه، توارى )صإمد( خلف ا لبإب الزجإجر

اعتإد، فتح )شلهوب( البإب ودلف للغرفة بعد سمإع الؤذن بإلدخول 

 :
ا
إر( قإئلً ام حمإم السيد )جسَّ ي امتر

 
ي ض

 لينحن 
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( على اتصإل معنإ  - ي فنإ بإلحضور الآن من فضلك. )راجر  فشر

إ يإ )شلهوب(.. اذهب إليه حنت الآن وسألحق بك.  -
ً
 مسن

ا لغرفته، فتح )ج
ً
ات مراقبة غرفة غإدر )شلهوب( عإئد إر( كإمت 

سَّ

ا لمإ سيدور بينهم ثم  )شلهوب( وطلب من )صإمد( المتإبعة عتر الكإمت 

إ لغرفة )شلهوب(. حزيز جهإز الإتصإل كإن حول مإ سمعه 
ً
غإدر متجه

 :
ا
إر( عند دخوله الغرفة فإلتفت لـ)شلهوب( سإئلً  )جسَّ

ي تفتلم  لمإذا -
انقطإع  ح الإتصإل معه إؼ الآن؟ حلم تخدر

 لإتصإل والعودة للةنتظإر من جديد؟! ا

 :
ا
 حجإبه )شلهوب( وهو يضغط زر فتح الإتصإل قإئلً

 فضلت حن تحض  الحوار   -
ا
ي بأنك كإملً

تن  من حوله بعد حن حختر

 . ي
 ستحض  خلط 

 :
ا
( عتر الجهإز قإئلً ي  ارتفع صوت )راجر

 مرمبًإ )شلهوب(.. كيف مإلك؟ -

إر(حنإ بخت   - (.. كيف مإلك حنت؟ السيد )جسَّ ي مصي وحراد  )راجر

 الإطمئنإن عليك بنفسه ومعرفة آخر مإ وصلت إليه. 

 :
ا
إر( قإئلً  غمغم السيد )جسَّ

  ؟ حين كنت؟ ولمإذا تأخرت عنإ كل هذا الوقت -

ي طريــــح الفراش لم  -
حقوَ معه على الإتصإل حو مرض شديد حسقطن 

الإتصإل محإولة وعندمإ استطعت الحركة كإن حول مإ فعلته هو  الؤجإبة

ي حظن ،  عديدة بلة مجيب مراتلبكم 
ي بإلوقت تلف سإعنر

وعدم معرفنر

ا غت  ملةئمة بأوقإت  لديكم جعل إتصإؼي بكم ً ي الحظ حخت 
إؼ حن مإلفن 

 اليوم والتقيت بكم. 

 كم جمعت من حفراد الكتيبة منر الآن؟ -
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فتوافر الذكإء والقوة معًإ بنفس الشخص ليس بإلأمر  ليس الكثت   -

، لم حجد منر الآن سوى  عدد قليل للغإية من الأذكيإء الأقويإء.  الهي  

هدِرت وفقدنإهإ بمرضك  حنإ مزين للغإية على الأيإم -
ُ
ي ح

النر

(يإ ي ي من إرسإل من يعإونك )راجر
ي منعن 

 
ي الفوز بمقإتل إضإض

 
،  ، طمصي ض

 ! نمثلاحدفع ذا حنإ  وهإ 

 سيدي، لكن هنإك حمر هإم حرغب بسؤال السيد  -
ا
معذرة

 )شلهوب( عنه؟

 فـ)شلهوب( بجواري ويسمعك.  هيإ اسأل..  -

ظهر رسإئل خطأ لإ حفهمهإ وضوء حممر  -
ُ
ي بدح ي

 
المسإفر الأيوت

جمة توقف، الجهإز  يومض من آن لآخر َّ  تقريبًإ عن القيإم بإلتر فمإذا علىي

 حن حفعل الآن؟

ية: 
ِّ
ي جد

 
 سأله )شلهوب( ض

 تأكدت من معدلإت شحن الطإقة للجهإز؟هل  -

. و بإلطبع  -  هذا حول مإ خطر ببإؼي

إر( وهو يرقب )شلهوب( الذي  نظرات قلق مملتهإ عيون )جسَّ

 :
ا
ية قإئلً

ِّ
 حردف بجد

ا على الؤطلةق وينذر بخطرٍ شديد يإ  -
ً
مإ قلته الآن ليس جيد

(، مإول جمع الكتيبة وإنهإء مهمتك بأشع مإ يمكن قبل تلف  ي )راجر

(.. بأشع مإ ي ي ا يإ )راجر
ً
ر جيد

ّ
 مكن. الجهإز وفقدنإ لك وللجهإز معًإ.. تذك

 :
ا
إر( لـ)شلهوب( بعد انتهإء الإتصإل سإئلً  التفت )جسَّ

ي نفسه  -
 
 بعض الحمإسة ض

ّ
حكإن تحذيرك له مقيقيًإ حم حردت ضخ

 ونفض الكسل عنه؟
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ي تمإمًإ  -
جرى له حي صيإنة منذ شقتنإ له  مقيطر

ُ
فإلجهإز لم ت

 وإمضإر المقإتلي   المرتزقة به من كوكب مينإمون. 

م  -
َّ
 موقف الجهإز حكتر يإ )شلهوب(؟ومإ الحلول لديك إن تأز

ك بأن لإ ملول لديّ يؤ  - ي حن حختر
ي فسفن 

أنت حول من يعلم بشقنر

ي مخإطرةٍ مجنونة وغت   للجهإز قبل انتهإء العمل به
 
بنإه ض ، تشجعنإ وجرَّ

محسوبة نجحت فأعدنإهإ مرات ومرات تمت كلهإ بنجإح فتمكنإ من 

مدوث حعطإل إؼ حن  إمضإر كتإئب كإملة من المقإتلي   المرتزقة دون

 توقفنإ عن استخدامه. 

ة التوقف يإ )شلهوب( - ي فتر
 
بدليل حنه ممل   لكنه لم يتلف ض

( لكوكب الأرض  ي  استطإع فهم لغتهم والحديث معهم. و )راجر

نإ  .. كلةمك صحيح سيدي - لكن مإذا عن المنإخ هنإك؟ حلم يختر

( بتلف سإ ي عته.. من الممكن حن تكون الأمور قد بدحت بسإعته وحن )راجر

لإت الآمنة  التفككيكون معإمل 
َّ
والتآكل بكوكب الأرض خإرج المعد

ي  الموجودة لدينإ 
 
لذا فإلخوف الآن على الأجهزة كلهإ هنإك حن تكون ض

 طريقهإ للتلف هي الأخرى كسإعته. 

 ن؟ومإ العمل الآ -

 علينإ الإستعداد لعودتهم خلةل حيإم قليلة قبل تلف الجهإز.  -

 وحين ستكون نقطة العودة يإ )شلهوب(؟  -

لكنهإ لن  تحديد إمداثيإت نقطة العودة بدقةلم حتمكن من  -

ؤومة. 
ْ
 تخرج غإلبًإ عن الغإبة المَش

ي وكأنك تتحدث عن مديقة حو بستإن وليس  -
غإبة تشعرت 

امية الأطشإسعة الإتسإع   راف! متر
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ي تحديد مكإن  -
إ قبل انطلةق الرملة، وحن بإمكإت 

ً
تك بهذا حيض حختر

ي المزيد من الوقت
ي سإعتهإ   وإمداثيإت العودة بدقة إن حمهلتن 

فأجبتن 

إ  بأن هذا غت  مهم الآن وحن الأهم لديك هو الإنطلةق والعودة بسلةم، حمَّ

إ. 
ً
 مكإن العودة فيمكننإ إيجإد الحلول له لإمق

إ يإ )شل -
ً
( لتعرف مسن ي هوب(.. ابق على اتصإلٍ دائم بـ)راجر

 . ي
 
ت  الجديد لديه وتختر

ية الشديدة، دلف  
ِّ
إر( الغرفة بوجهٍ اكتد بإلجد غإدر السيد )جسَّ

 :
ا
ي انتظإره فأشإر له قإئلً

 
 بعدهإ لمكتبه ليجد )صإمد( ض

افق السيد  - لن يقتض دورك منذ الآن على مجرد المشإهدة، ستر

يقوم بإستئجإر عي   فضإئية ستدار الأمور،  )بركإت( لتتعلم منه كيف

من استئجإر لمسح الغإبة ومعرفة موقع الوافدين مإل وصولهم، ولإ بد 

ؤومة للامإكن والمواقع 
ْ
عدد من الرجإل للتحرك بهم داخل الغإبة المَش

( وكتيبته من الأرضيي    ي شحهإ العي   الفضإئية للبحث عن )راجر
ي ستر

النر

 دون إثإرة الشكوك بإلطبع.  القإدمي   مإل وصولهم

 

***** 

( بإب الشقة بإلطريقة المتفق عليهإ، حتإه الصوت من  طرق )فطي  

 :
ا
 خلف البإب سإئلً

 من حنت؟ ومإذا تريد؟ -

( النظر للرقم المكتوب على البإب ليتأكد بأنه لم  حعإد )فطي  

تِح بشعة لتجذبه يد قوية للداخل  يخسئ العنوان
ُ
، لكن البإب ف

: وتغلق البإ
ا
( بعد دخوله قإئلً ي ثوانٍ، تمتم )فطي  

 
 ب ض

ي فتح البإب.  -
 
 كنت على وشك المغإدرة لو تأخرت ض
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ت )وعد( مإملة الشإي وجلست برفقتهم لتعرف إؼ حين  مض 

وسه  يحة تعديل الصوت من فوق صر  وصلت الأمور، نزع )بإسل( شر

 :
ا
ته لهم )وعد( سإئلً  ثم بدح يرشف من الشإي الذي حمض 

- ) ي كيف سإرت الأمور؟ فكلىي شوق  هيإ يإ )فطي  
 
ت تحدث واختر

 لمعرفة مإ مدث. 

مدث مإ توقعنإه تمإمًإ.. مداهمإت ليلية لبيوتنإ جميعًإ من  -

  ملثمي   ال السهم القرمزيرجإل 
ا
 )سعدون( وصولً

ِّ
بدحت ببيت الجد

ن فيه بإلفعل. 
ُ
 للبيت الذي كنت تقط

ان؟ -  وهل سكت الجت 

حبواب وبإل قد لإ ومن سيكون بحمإقة حن يفتح على نفسه  -

 تغلق؟! 

إ بإلطبع.  -
ً
 ولم يجدوا شيئ

 بهإ حبواب الشاديب تمإمًإ -
َّ
 )سعدون( قإم ببنإء موائط سد

ُّ
 الجد

ي  إهدعبقإم  ،
بطلةء البيت بإلكإمل من الداخل وليس حمإكن الحوائط النر

 للبيت. 
ا
ا شإملً

ً
 بنإهإ فقط وكأنه حجرى تجديد

 مبإط بعد حن خإب سعيهم. الؤ حشة و إلرملوا بو  -

 )سعدون( معهم ليقتلنإ الرعب والفزع ونحن لإ ب -
ِّ
ل رملوا بإلجد

نإ بأنهم لم نعرف مإذا علينإ حن نفعل إؼ حن عإد إلينإ بعد يومي   لي ختر

سألوه عنك فأجإبهم بهدوء وثقة بإلؤجإبإت المتفق يسيئوا معإملته، 

ة  ( ومكثت لديه لفتر ي
ت له بتوصية من السيد )تطر عليهإ بأنك قد مض 

ة و   لم يعجبك المكإن فغإدرت لمكإن لإ يعلمه. قصت 
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إ  -
ً
( تمإمًإ وطبق ي

ء سإر كمإ توقع السيد )تطر ي
(.. كل خر رائع يإ )فطي  

إ لعضه بإلفعل. والآن  لخطته
ً
، حتأكد كل يوم بأن هذا الرجل كإن سإبق

؟   سنهدم الجدران وحعود لمعملىي
ي منر

 
ت  اختر

 تمإمًإ. ليس قبل شهرين حو ثلةثة من الآن منر تستقر الأمور  -

-  ... 
ً
؟مسنإ ه ؼي

 حمتإج لسلةح مصي هنإ.. حيمكنك حن تحض 

 مإذا؟؟ -

 كمإ سمعت.. حنإ بحإجة لسلةح.  -

 ومإذا ستفعل به؟  -

ي بإلأمإن.  -
 
ه ؼي فقط ، حشعر بخوف ووجوده مصي سيشعرت

 امض 

من المتجر!  مإعطلا ضعبحنت تطلب سلةح يإ )بإسل( وليس  -

 ولإ بد حن حعرف لمإذا تريده ومإذا ستفعل به؟

ي الشعور بإلأمإن. ح -
تك بأن وجوده مصي سيمنحن   ختر

ي  الأمر ليس بيدي كمإ تعلم -
 )سعدون( وليقرر  لكن 

ّ
سأختر الجد

 هو مإ يشإء. 

-  
ّ
إ للجد

ً
( ليكن، لكن حعطِ هذا الخطإب حيض إ يإ )فطي  

ً
مسن

ي حريدهإ من هنإك. 
 )سعدون( ففيه بعض الإمتيإجإت الأخرى الهإمة النر

 

***** 
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(3) 

 

 من قدح القهوة رفع )شلهوب( رح 
ا
شف رشفة سه عن القراءة لت 

ا  وقد حمإمه وشعورٌ بإلضيق يثقل صدره 
ً
إ عزيز

ً
كت   ضيف

  بعد حنصإر التر

ي فراش الخمول؟ حضغوط  كإن توحمه الذي لإ يفإرقه
 
، لمإذا نإم ذهنه ض

ة  م العمر وتوقفه عن التحصيل لفتر
ِّ
إر( هي السبب؟ حم تقد )جسَّ

حطلقهإ وهو يضع قدح القهوة حمإمه بعد  ، زفرة ضيق طويلة؟.. لإ يدري

ي عإشهإ مع السيد  حن فرغ منه
ند تلك النر

ُ
، كإنت حيإمًإ ذهبية لإ ت

( بعقلٍ لإ يمل التفكت  ولإ يزهد التحصيل وكأنه قد صُقِل بموانع  ي
)تطر

إ منه سوى التحصيل والدراسة فلة 
ً
الخمول والكسل، لم يكن مطلوب

 من يقظته لإ يض
ٌ
ي عليه سإعة

ا تمر 
ً
حخرجه  ، يف لنفسه فيهإ جديد

 :
ا
إر( سإئلً  رني   الهإتف من ذكريإته على صوت السيد )جسَّ

( يإ )شلهوب(؟ - ي  هل اتصل )راجر

ي بإنتظإر اتصإله  -
حنإ قإبع بجوار جهإز الإتصإل لم حغإدر مكإت 

 سيدي. 

.. مإ الجديد بشأنهإ؟ - ي
 ومإذا عن صيإنة المسإفر الأيوت 

ي ع -
جإع معلومإتر ر واستر

ّ
ن الجهإز بإلرجوع لبعض حمإول تذك

المراجع والأوراق القديمة لعلىي حتذكر، لكن الأمور لإ تست  بطريقةٍ 

 
ِّ  ة. مُبشر

 إن استطعت إمضإر جهإز آخر لك فهل يمكنك الإستفإدة منه؟ -
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ت َّ برمجة الجهإز شًا ليجعل الجهإز  -
َ
( قد غ ي

كيف والسيد )تطر

ي الوميد من هذا الت عديل الإنتقإمي كإن يدمر ذاته حثنإء الرملة؟! النإجر

( الآن.  ي  الجهإز الذي شقنإه ومع )راجر

ي الدين( كإن داهية بحق، حخط  عنإ علمه بإلشقة ولم يقم  -
)تطر

َّ برمجة 
ر كل حوراقه البحثية وغت 

بأي ممإقة تلفت انتبإهنإ منر دمَّ

 لنإ الصفعة بأخرى حقوى من طراز لست الأممق 
َّ
د ي لت 

 
المسإفر الأيوت

ي  لإ تتوقف عن المحإولة واستمر  لكنالذي تظنون! 
 
ة ض فلديّ ثقة كبت 

 .  قدرتك على فعلهإ يإ )شلهوب( وإعإدة الجهإز لوضعه الأصلىي

ي عليهإ، ولم حظن  -
ي تظنن 

حنإ بعيد للغإية سيدي عن الصورة النر

 ) ي
( ذراع السيد )تطر ا لهذا الإتسإع بي   )شإهي  

ً
يومًإ حن الفجوة ستصل حبد

إ  ر(. و)شلهوب( ذراع السيد )جسَّ

ا وثلك هذا ظنك حنت -
ً
ي حعرفك جيد

ي قدرتك على فعلهإ بلة ن 
 
ي ض

قنر

ا مدود  ً  وحخت 
ا
ابتعإدك عن العلم لبعض الوقت  ..  فأنت رجل علم حولً

 لن يغت  من هذه الحقيقة. 

ي وإن  و  حتمن  حن حكون عند مسن ظنك -
سأمإول قدر استطإعنر

ء.  ي
 كنت لن حعدك بدر

ع الخوف من عدم مإول فقط ولإ تد  ..لإ حريد حكتر من هذا  -

ك.   النجإح يشتت تركت  

-  .
ا
إ ثقيلً

ً
ي عبئ

ي بكلمإتك سيدي وحزمت عن عإتطر
 حرمتن 

 بإلتوفيق يإ )شلهوب(.  -

حغلق )شلهوب( المكإلمة وحراح رحسه على المكتب يطإلع الأوراق 

إر( المفعمة  خإء وابتسإمة على وجهه تركتهإ كلمإت )جسَّ حمإمه بإستر

ي مملت له طمأني
ي غفوة دون حن بإلثقة فيه والنر

 
نة جعلته يروح ض
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، حيقظه صوت جهإز الإتصإل من غفوته، ممل الجهإز وتوجه  يشعر

ات المراقبة (  لركن لإ تدركه فيه كإمت  ي ، فتح الإتصإل ليأتيه صوت )راجر

 :
ا
 قإئلً

 كيف مإلك يإ )شلهوب(؟ -

(؟ - ي .. هل وجدت الجهإز يإ )راجر  بخت 

ا ولم حج -
ً
 ده. للاسف لإ.. فمإ زال الجهإز مفقود

لعلىي حجد بي     ن تروي ؼي كل مإ مدث لك يوم فقدهحريدك ح -

إ غفلت حنت عنه 
ً
ا للتفكت  حو حرى شيئ

ً
إ جديد

ً
كلمإتك مإ قد يفتح ؼي بإب

 ولم تره. 

مي    -
ِّ
ي بي   إجراء المقإبلةت مع المتقد

مت وقنر كنت قد قسَّ

للوظيفة والتجوال بإلأسواق لزيإدة مصيلة اللغة ومراقبة السإئرين 

ي حعتر على حمد الأذكيإء الأقويإء بينهم وحجد بفإمص ا
ّ

لقدرات لعلى

 المنإسبة لضمه. 
ا
 الطريقة

ي بأنك بحثت بإلشقة مرات ومرات دون حن تجد الجهإز.  -
تن   حختر

 بإلضبط.  -

ي جولإتك بإلأسواق؟ -
 
 حكنت تحمله معك ض

ي بكل ا -
ي ذهبت إليهإ كإن لإ يفإرقن 

فلم حكن  لأوقإت والأمإكن النر

 حتركه قط. 

( ومإ كإن يكفيك هو فإمص القدرات فقط؟!  لمإذا يإ  - ي  )راجر

ي بإصطحإبه لكل الأمإكن  -
ت  جمة.. حلست حنت من حختر والتر

 المزدممة لزيإدة مصيلة مفردات اللغة بمإ يضإعف من قدرات 
ا
وخإصة

إ. 
ً
ي نقل اللغة ؼي وللارضيي   القإدمي   لإمق

 
 الجهإز ض
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-  
ا
ريد هنإك حمر هإم تذكرته وح ...معك مق لقد قلت هذا فعلً

 الإتفإق معك عليه. 

 تفضل.  -

ي معك بـ" -
 إن بدحت مدينر

ً
(" فإعلم ح مرمبإ ي ي بمفردي يإ )راجر

 
ت

ي بـ" ،  والحديث بيننإ آمن
(" فإعلم  كيف مإلكحمّإ لو بدحت مدينر ي )راجر

ي عليك حن تحذر 
ي لحوارنإ فينبص 

إر( بجواري ويصص  بأن السيد )جسَّ

ا
ً
ي كلمإتك جيد

 
ا  ، وتفكر ض

ً
ا الفإرق ك من فضلتذكر هذا جيد

ً
ولإ تند حبد

" كلمة وامدة الكبت  بي   "كيف مإلك"  
ً
ي حننإ إثنإن و"مرمبإ

كلمتإن وتعن 

ي بمفردي
 
ي حت

 .وتعن 

ي هل حفإدك  -
ت  ا ولن حنسإه، والآن اختر

ً
لإ تقلق.. سأتذكر هذا جيد

ء؟ ي
 مإ رويته لك بدر

فإلجهإز مفقود وبضف النظر عن سبب اختفإئه ...  للاسف لإ -

ي عليه لحظة مإ حكإن الشقة حم 
لإ  -الضيإع فمن بحوزته الجهإز ستأتر

، وهنإ  الفضول للتلةعب والعبث بإلجهإزفيهإ سيدفعه  -نعلم منر هي 

سيحدث الإنفجإر ليقوم الجهإز بنقل من تلةعب به من عإلمه لعإلمنإ 

ؤومة كعقإب له على خطئه وليسدد ثمن 
ْ
ليجد نفسه بإلغإبة المَش

إ... ممإقته وتلةعبه بإلجهإز ب
ً
 إهظ

 :
ا
ي دهشة قإئلً

 
( ض ي  قإطعه )راجر

 حقلت انفجإر؟ -

ي هذا؟و  -
 
 مإ المشكلة لديك ض

ي انفجإرًا عند بدء الإنتقإل؟ -
 حيحدث المسإفر الأيوت 
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افقه صوت صغت  كفتح  -  بهذا الحجم ست 
ا
طبعًإ.. حتظن عملً

افقه صوت دويّ انفجإر يصم  ! بإلطبع ست 
ا
نإفذة حو إغلةق بإب مثلً

 الآذان. 

ء عن موضوع الإنفجإر هذا! لكنك لم تخ - ي
ي بأي خر

 
ت  تر

ك وحنت  -  لن تسمعه حو تشعر به حو تعلم عنهولمإذا حختر

فإلإنفجإر سيسمعه المحيطون بإلجهإز عند بدء عملية النقل، حمّإ من 

 ينقلهم الجهإز فيغيبون عن الوشي تمإمًإ حثنإء قيإم الجهإز بعمله. 

لمسإفر نفجإر الذي مدث منذ حيإم له علةقة بإحيكون الؤ  -

؟!  ي
 
 الأيوت

 مإذا؟؟ -

مدث حمر غريب ولإ حعرف إن كإن له علةقة بقصتنإ والمسإفر  -

ي حم لإ
ي  الأيوت 

 .به، مديثك عن الإنفجإر الآن ذكرت 

-  
ا
ء عن هذا الإنفجإر تحدث مإلً ي

لأنك حثرت  وحروي ؼي كل خر

ء بدقة وتفصيل عن  ي
اهتمإمي لأقر مد وحريد حن حعرف منك كل خر

 عنه الآن.  الإنفجإر الذي تحدثت

إ بإلشإرع عن انفجإر غريب بشقة بإلطإبق الأخت   -
ً
سمعت مديث

ة  ي الملل من كتر
ي عن الجهإز بسوق الصإغة بعد حن قتلن 

حثنإء بحنر

إ لم يكن المكإن الذي  التجوال بإلشوارع للبحث عنه بلة فإئدة ، ولمَّ

رت الذهإب لهنإك ورؤية مإ مدث على سبيل  ا قرَّ
ً
يتحدثون عنه بعيد

ي البحث. التغ
 
 يت  وكش الملل مع عدم وصوؼي لأي جديد ض

 اكمل.. ومإذا وجدت هنإك؟ -
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المكإن هنإك كإن مزدممًإ للغإية وقد تحول لمإ يشبه المزار  -

ي اختط  كل مإ بداخلهإ من حشيإء وحشخإص، 
السيإجي لمعإينة الشقة النر

ء منر الجدران!!  ي
 صعدت بنفدي للشقة فوجدتهإ خإوية من كل خر

ي  تروي ؼي هذا من البدايةولمإذا لم  -  ؟حيهإ الغنر

ي خشيت اتهإمي بإهدار الوقت  -
ومإ حهمية حمر كهذا لك؟ ثم حنن 

هة والتجوال وعدم الإهتمإم بإلمهمة المكلف بهإ.  ي الت  
 
 ض

 وهل عرفت كم عدد من كإن بإلشقة سإعتهإ؟ -

 لإ.  -

نهىي القصة تمإمًإ يإ عزيزي -
ُ
أغلب الظن بأن ف مإ رويته الآن ي

ي سكإن هذه ا
ولم  لشقة الأغبيإء هم من وقع بأيديهم المسإفر الأيوت 

إ صوت 
ً
ي العبث والتلةعب به فحملهم لعإلمنإ محدث

 
ا ض ً يتأخروا كثت 

ؤومة الآن. 
ْ
 الإنفجإر الذي سمعه الجميع، وحظنهم بإلغإبة المَش

 مإذا؟!  -

تك بأن الجهإز  - .. حلإ تذكر مي   حختر ي
كمإ سمعت يإ صديطر

إ لأوزانهم وعليك اختيإر مكإن  33 إؼ 25سيحمل مإ يقإرب من 
ً
ا طبق

ً
فرد

ء عدا حفراد الكتيبة المختإرة ي
، مكإن خإؼي كصحراء حو  خإؼي من حي خر

طريق مهجور خإلٍ من السيإرات حو سطح فإرغ لؤمدى البنإيإت، وحن 

 
ا
خلو المكإن حمر هإم للغإية منر لإ يعود الجهإز إلينإ بأشيإء لإ نريدهإ بدلً

 ذكر هذا؟من الأشخإص.. حت

 نعم حذكره تمإمًإ، وهو مإ كنت حخطط لفعله بعد اكتمإل العدد.  -

ي  -
فإلجهإز قد استكمل الأوزان النإقصة  لإ داشي لذلك يإ صديطر

إ 
ً
إ لطإقته بحمل وإمضإر الجدران حيض

ً
ي المشهد  طبق

 
وهذا هو الش ض

 المربك الحإدث لديكم. 
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؟ - ي هذا بإلنسبة ؼي
 ومإذا يعن 

-  
ً
ي بأنك قد صرت مواطن

ي التعإيش مع يعن 
 
إ حرضيًإ ويمكنك البدء ض

ي صإلح يإ عزيزي. 
 ظروفك وواقعك الجديد كمواطن حرذ 

 مإذا؟!  -

ي  -
ا ولست  كمإ سمعت يإ صديطر

ً
وحظنك تفهم مإ قلته جيد

ح.   بحإجة للمزيد من الشر

إر(؟!  -  والسيد )جسَّ

ي  -
ه.  جيد حن ذكرتن  إ على مإذا سنختر

ً
 فيجب حن نتفق سوي

 لحقيقة؟مإذا؟! حلإ تنوي إخبإره بإ -

ك بمإ حنوي إخبإره به.  - ا لأختر
ً
َّ جيد  بإلطبع لإ.. حصغ إؼي

 

***** 
 

تواجدي بمدينة الضبإب الداكن لم يكن مصدر سعإدة ؼي بقدر مإ 

وجوه من موؼي هي السعإدة ذاتهإ بعد الكإنت العودة للحيإة ورؤية 

 )سعدون( 
ّ
ي والجد

سنوات قضيتهإ بإلمعمل لإ حرى فيهإ غت  حخنر

ائح تغيت  والقإئمي    ي بإلأقنعة وشر
، تنكري البسيط حنإ وحخنر ي

على خدمنر

 
َّ
ا ومنحنإ الثقة الكإفية للتحرك بأمإن الصوت سه ً ل الأمور علينإ كثت 

 وسط المدينة. 

ا الذهإب لمدينة الضبإب الداكن 
ً
بإلسوء الذي ظننته لم يكن حبد

ي البداية منر اكتشفت مإ م
 
ي ض  على قلنر

ا
مله ؼي رغم حنه كإن كإبوسًإ ثقيلً

، الست  على  من مرية وتجديد وكش لسنوات كإملة من السأم والومدة

ا حمر حقدامي بشوارع المدينة ورؤية الوجوه من موؼي  ً ي كثت 
،  حسعدت 

ي شعوري بإلشوق 
 
ي لم حتوقعهإ حو تخطر ببإؼي كإنت ض

لكن المفإجأة النر
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مإ وهو   واللهفة للعودة لمعملىي من جديد لإستئنإف الدراسة والبحث

، تيقنت  كنت حظنه لن يحدث قبل شهور على الأقل إن لم يكن حعوام

ي غرسهإ فينإ بحب العلم واعتبإره 
( النر ي

عندهإ حن رسإلة السيد )تطر

 منهج ميإة قد نجحت تمإمًإ. 

ة تحوي بعض الأثإث الرخيص  وصلنإ لبيتنإ المستأجر، شقة صغت 

ي 
 لكنهإ كإنت منإسبة لغرض إقإمتنإ المؤقتة حنإ وحخنر

ّ
تمإمًإ، وجدنإ الجد

( جلوس بإلردهة بإنتظإرنإ عند الدخول، عإنقت  )سعدون( و)فطي  

يإتنإ للمطبخ لتعود لنإ   )سعدون( بحفإوة ومملت )وعد( مشتر
ّ
الجد

 )سعدون( مإوية 
ّ
وبإت المنعشة، حخرج الجد بعدهإ ببعض المشر

 :
ا
ي إيإهإ وهو يضغط مروف كلمإته قإئلً

 جلدية نإولن 

( مسمت  لم حفعلهإ من قبل - ي
ي بمن وثق به السيد )تطر

لكن ثقنر

 الأمر.. تفضل هذا هو السلةح الذي طلبته. 

 :
ا
 فتحت الحإوية الجلدية حتفحص السلةح سإئلً

ي الطلبإت الأخرى؟ -
ر
 ومإذا عن بإض

ي حهدم الجدران للدخول للمعمل لؤمضإرهإ لك ثم  -
جعلتن 

ي 
إ منر حنن 

ً
إ مق

ً
، الأمر كإن شإق

ا
ي  حعدت بنإءهإ وطلةءهإ ثإنية

 
فكرت ض

( ؼي بشأنك هي من  الإكتفإء بإمضإر السلةح فقط ي
لكن وصية السيد )تطر

ي مشقته وتعبه. 
 
نهىي الأمر دون النظر حو التفكت  ض

ُ
ي ح
 جعلتن 

ك من الشكر.  -
َّ
 لإ حعرف كيف حوفيك مق

ي لمإذا طلبت السلةح؟  -
ت  دع الشكر والإمتنإن الآن جإنبًإ واختر

ي إمضإرهإ ومإ الذي تفكر فيه؟ ومإ تلك الأشيإء 
ي طلبت من 

الأخرى النر

 من المعمل؟
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حشعر بخوف دائم وحفتقد الشعور بإلأمإن وطلبت السلةح  -

ي عند مدوث حي خطر
ي حنإ وحخنر

، حمإ الأشيإء الأخرى فهىي  لحمإينر

، ومنر لإ  خإصة بمواصلة البحث والدراسة لقتل وقت ومدتنإ هنإ

إ كنت حعمل به قبل انتقإؼي لهنإ.  ا عمَّ ً  حبتعد كثت 

ر شعورك وخوفك على نفسك وحختك -
ِّ
، محنة عإرضة  حقد

 ستأخذ وقتهإ وترمل لتعود لنإ وبيننإ من جديد. 
 

***** 

ي )مإوية( ظي تحبهإ كل هذا الحب 
 
وتتعلق  مإذا وجدت )رميق( ض

ه الحنإن والخوف عليهإ وكأنهإ حختهإ  ...  بهإ بهذا القدر؟ لإ تدري
ّ
لعل

ي لم تلدهإ حمهإ، تعإطف )مإوية
( معهإ ومحإولة دفع الظلم عنهإ النر

إ من حذى وتكدير ترك حثره 
ً
دون سإبق معرفة بهإ ومإ جلبه لهإ هذا لإمق

ي نفس )رميق(. 
 
 العميق ض

ي تكمن المهإرة  لكن لكل بإب مفتإمه الذي لإ يفتح إلإ به 
 
دومًإ ض

، درس هإم تعلمته  ذي حمإمكالعثور على المفتإح الصحيح للبإب ال

ة الؤ ،   )رميق( والمدح كإنت المفتإح المنإسب للدخول  طراءكتر

والإستكإنة ولي   الجإنب كإنت المفتإح الأنسب  لشخصية )كوثر(

 بدحت )رميق( بإكتسإبهإ يومًإ بعد يوم إؼ  للتعإمل مع )رغيدة(
ٌ
ات ، ختر

حن جإء اليوم الذي كشفتهإ فيه )رغيدة( السجينة القوية المكلفة 

ي لإ تغمض بمراقبتهإ ومرافقتهإ كظلهإ وعي   
، رحتهإ  )كوثر( عليهإ النر

)رغيدة( واقفة بأمد الأركإن الخفية تتحدث لـ)مإوية( فثإرت ثورتهإ 

ك لهإ  إ بتومش دون حن تتر
ً
ب د على )مإوية( لتوسعهإ صر 

ُّ
وانقضت بلة ترد

ك حذى يمكن حن تلحقه بهإ ولم  فرصة للخلةص من بي   يديهإ، لم تتر
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عت بيدهإ بعض خصلةت تفعله، ركل وصفع وتمزيق ثيإب، بل  حنهإ انتر 

ي الرهيب الذي حطلقته )رميق( بأعلى  شعر )مإوية(، الضاخ الهستت 

ي إنقإذهإ بإلفعل بعد حن 
 
ي وينقذ )مإوية( نجح ض

ر
 بمن يأت

ا
صوتهإ استغإثة

 جمع السجنإء والحراس مولهإ. 

ي وتستمع لهم وهم  
ة الحراس لتتقمص دور القإذ  ت كبت  مض 

إ للتأديب، حجإبت )رغيدة(  يروون لهإ مإ مدث لتحي
ً
ل من تراه مخطئ

ء عندمإ سألتهإ عمإ  ي
ة الحراس بجرحة شديدة بأنهإ لم تفعل خر كبت 

ة الحراس بنظرهإ لـ)رميق( طإلبة منهإ حن تروي لهإ  مدث! تحولت كبت 

ي تردد وهي ترى النظرات من مولهإ تمطرهإ  
 
مإ مدث فصمتت ض

ي لإ تخسئ هدفهإ، نظرات تحمل ا
ي مإ بي   كإلسهإم النر

لكثت  من المعإت 

ا فقإلت بأنه لم  ً رجإء ووعيد وخوف وتهديد، مسمت حمرهإ حخت 

ب )مإوية( ء وحن )رغيدة( لم تض  ي
والأمر ليس بأكتر من  يحدث خر

ية بعد حن  عتإب علة فيه الصوت ، وحنهإ هي من انتإبتهإ نوبة هستت 

إ نإبيًإ وهي تعيد  حسإءت الفهم
ً
ة الحراس صوت مإ قإلته ، حطلقت كبت 

)رميق( بإستهجإن "عتإب علة فيه الصوت!!"، التفتت بعدهإ إؼ 

 )مإوية( قإئلة: 

بتك؟ ومإ  - ي حنتِ يإ )مإوية( بمإ مدث؟ ولمإذا صر 
ين  والآن اختر

 موضوع العتإب الذي علة فيه الصوت هذا؟! 

ة   صمتت )مإوية( والجميع ينظر لهإ بعد حن طلبت منهإ كبت 

لتأديب كعقإب لتهإ بإدخإل )رغيدة( الحراس الحديث بلة خوف ووعد

، حجإبت )مإوية( وهي تضم الأجزاء الممزقة من ثوبــهإ إؼ بعضهإ  لهإ

 لتستر جسدهإ قإئلة: 
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ي بإلفعل -
بن  والأمر كمإ قإلت )رميق( تمإمًإ.. عتإب  هي لم تض 

 علة فيه الصوت. 

ة الحراس غضبًإ مع انطلةق بعض الضحكإت  ت كبت 
َ
إط

َ
ش
َ
اِسْت

ي عنتر التأديب كعقإب السإخرة من مول
 
رت بأن تزج بثلةثتهم ض

َّ
هإ، فك

إنإت لتهمس لهإ بأن )كوثر( ترغب  جيد لهم
َّ
اب إمدى السج لكن اقتر

نت مإ تريد )كوثر(  ي الحديث إليهإ منعهإ من فعل ذلك بعد حن خمَّ
 
ض

 الحديث فيه. 

مإ مدث لـ)رميق( ممل الكثت  من المفإجآت، حولهإ حن )مإوية( لم  

ت لهإ بأنهإ لم تفعل سوى الصواب تغضب منهإ 
َّ
وحنهإ كإنت  بل حكد

إ لو حنهإ فعلت غت  ذلك ستغضب
ً
فهنإك حميإن يكون امتمإل  منهإ مق

ر والصتر عليه هو جش العبور الوميد للامإن ، المفإجأة الأخرى  الض 

هإن على حصإلة  نت الموقف داخلهإ كتر ي اختر 
ي )رغيدة( النر

 
كإنت ض

ة، وحن  هإ)رميق( ونفإسة معدن
َّ
، وحنهإ ممّن يقدرون الصداقة الحق

ي صفهإ كإنت نتيجة لحبهإ لهإ وخشيتهإ والخوف عليهإ من 
 
شهإدتهإ ض

ر، حمّإ المف ة فكإنت )كوثر( ذاتهإ حن يمسهإ صر  ي رحت  إجأة الأخت 
والنر

ي كل مكإن تفإصيل مإ مدث و فضلت وعرفت 
 
بعيونهإ المتنإثرة ض

 عتإب لـ)رميق(.  الصمت دون حي لوم لـ)رغيدة( حو 

ا مع )رميق( بعد مإ مدث فأصبح لهإ لقإء   ً تحسنت الأمور كثت 

ثر فيه  ي حوقإت زيإرات )كوثر( لتتر
 
معتإد مع )مإوية( بأمد الحمإمإت ض

ي لهإ كأخت  كإنت )مإوية(  ،  بكل مإ بنفسهإ من حلم وفرح وخواطر
تصص 

ت على كتفهإ لحزنهإ وتنصحهإ إن اقت
ّ
ة تضحك لفرمهإ وترب ر  كبت 

الأمر النصيحة، حمّإ )رغيدة( عي   )كوثر( الثإقبة على )رميق( وصإمبة 

ة فكإنت تعرف بمإ يحدث وتغضّ الطرف  ب )مإوية( الشهت  واقعة صر 
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ي الوقت ذاته مي   ترى الأمور  عن اللقإء وكأنهإ لإ تعلم
 
لكنهإ كإنت ض

رة تنظر ل
ِّ
ج فإلجو مُغتر ومزا  ـ)رميق( قإئلة بحسمٍ "اجلدي الآنمتوت

ي الحإل بأن الأمور ليست على مإ يرام " السيدة عكر
 
،  ، تفهم )رميق( ض

ي صمت بجوار )رغيدة( معلنة فوحن لإ لقإء لهإ بـ)مإوية( اليوم 
 
تجلس ض

ا. 
ً
 بجلوسهإ وصمتهإ بأنهإ قد فهمت الرسإلة جيد

ة وجلست بجوارهإ وهي   ت )رميق( القهوة لمولإتهإ الأمت  حمض 

ي استمتإع  
 
ي تدخل فيهإ ترشف قهوتهإ ض

ات بإنتظإر اللحظة النر كإلأمت 

هإ  إنإت لتختر
َّ
لتنطلق هي و  بحضور زيإرتهإ المنتظرة إمدى السج

ي لقإئهإ الأسبوشي بـ)مإوية( بعد حن زاد 
 
لموعدهإ المرتقب بإلحمإم ض

التصإقهإ وقربــهإ منهإ فعرفت سبب إيداعهإ السجن وروت لهإ قصتهإ 

إنة لتهتف من 
َّ
إ، جإءت السج

ً
: "هيإ  على البإب بصوتٍ واضحهي حيض

 زيإرة لك".  ..  يإ )كوثر(

ارتسم الفرح على وجه )رميق( بعد مغإدرة )كوثر(، رفعت عينيهإ 

ي الذهإب، 
 
 حشإرت لهإ لـ)رغيدة( بنظرة استئذان ض

ا
)رغيدة( بيدهإ إشإرة

  حن
ا
ي قليلً

ةٍ مإولت، غإبت )رغيدة(  "ليس الآن .. " ترينر )رميق(  لفتر

ء لحي   عودتهإ بإنتظإر الؤذن بإلسمإحالإنشغإ خلةلهإ  ي
،  ل بأي خر

لمكإن فأشعت )رميق( حومأت لهإ )رغيدة( بإلموافقة عقب عودتهإ 

لقإئهمإ المعتإد بإلحمإم لكنهإ لم تجد )مإوية( هنإك! فتحت الأبواب 

، وقفت حمإم حمد الأمواض تعبث بإلمإء  ونإدت فلم تظهر )مإوية(

 وُضِعت  بإنتظإر ظهورهإ
ٌ
على فمهإ لتكتم صوتهإ فجأة مع جذبةٍ ، يد

ي ذهول وهي ،  إتالحمإمحمد شديدةٍ لهإ لتجد نفسهإ داخل 
 
مملقت ض

ي كتمت فمهإ وسحبتهإ هي يد )رغيدة( ذاتهإ
، ولتجد  تجد اليد النر
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)كوثر( بإلحمإم جإلسة تدخن وتنفث  وجود المفإجأة الأكتر بإنتظإرهإ 

 الدخإن بهدوء وهي تنظر لهإ. 

ت )رميق 
ّ
ي عجب: هز

 
 ( رحسهإ متسإئلة ض

 مإ هذا؟ ولمإذا؟!  -

ا 
ً
حشإرت )كوثر( برحسهإ وعينيهإ لـ)رغيدة( إشإرة فهمتهإ جيد

فخرجت وحغلقت البإب خلفهإ لتقف حمإم حمد الأمواض بإلخإرج 

،  تعبث بإلمإء وتراقب المكإن لتختر سيدتهإ مإل ظهور حي خطر قإدم

ي فزع قإئلة: 
 
 تمتمت )رميق( ض

 مر؟ مإ هذا؟ ومإ الأ  -

ث - ي عن التر
.  .. رةصه.. كط   فأنتِ حصغر من حن تفهمىي

ة البإدية على وجه 
َّ
صمتت )رميق( وهي ترقب بعجب الحد

ي همست قإئلة: 
 )كوثر( والنر

 سنهرب الليلة.  -

ي ذهول: 
 
 هتفت )رميق( ض

 مإذا؟؟!!  -

 وضعت )كوثر( يدهإ على فمهإ لتكتم صوتهإ قإئلة: 

 لم حظنك بهذا الغبإء!  -

 م )رميق( وهي تردف قإئلة: ثم حزالت يدهإ عن ف

ك بهذا هنإ  - لأن السجن والعنتر والزنزانة وجميع والآن حختر

،  الأمإكن مولنإ تمتلا بإلأوبإش ممن تجري الخيإنة بدل الدمإء بعروقهم

إ للحديث
ً
، حعلم حن إدارة السجن الوردي تراقبنإ  هنإ حكتر الأمإكن حمن

يفكرون بأمور حخرى حعرفهإ ، لكنهم سالآن  وتعلم بخلوتنإ هنإ حنإ وحنتِ 

نك خطة الهرب
ِّ
لق
ُ
ي ح
ا ليس من بينهإ حت 

ً
ا.  جيد

ً
ي ؼي جيد

 ، فإنصنر
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 لكن لديّ مإ حرغب بقوله لكِ.  -

ي بشعة -
ر
فإلوقت ضيق ولن حستطيع الحديث معكِ بأمر   تحدت

ي الزنزانة. 
 
 كهذا ض

 لن حهرب بدون )مإوية(.  -

 مإذااااااااااااا؟!  -

 لن حتحرك خطوة وامدة دون )مإوية(.  -

 صفعتهإ )كوثر( على وجههإ صفعة قوية وهي تقول: 

ا بمإ  -
ً
يدين الأمر تعقيد ي كيف ستر 

حي غبإء وعبث هذا؟! لو عرفنر

ا. 
ً
 قلتيه الآن لمإ تفوهتِ بهذا السخف حبد

ي طفلة -
ي لن  ، غبية، ممقإء قوؼي عن 

.. قوؼي مإ تريدينه لكنن 

 حخطو خطوة وامدة دونهإ. 

يعنيه هذا؟ لو   يذال فهمي   مإ إنهإ بزنزانة حخرى حيتهإ الغبية! حت -

ي الأمر، لكنهإ بمكإن آخر بعيد عنإ والأمر مستحيل. 
 
 كإنت معنإ لفكرت ض

 السيدة )كوثر(.  عم تلة يحتسم لإحن  هعرفح إم -

***** 

ي عجلة ودون طرق  
 
إر( ض اندفع )شلهوب( ليدخل مكتب )جسَّ

إ: للبإب بذ
ً
 عرٍ شديد ارتسم على وجهه صإئح

ى!! حمصيبة سيدي..  - ي مصيبة كتر
 
 فنحن ض

ا
 دركنإ مإلً

إر( بغضبٍ شديد:   صرخ فيه )جسَّ

ي بتلك الطريقة  - حجننت يإ )شلهوب(؟! كيف تجرؤ لتدخل مكتنر

 دون استئذان حو طرق للبإب؟! 

ء.  - ي
ي كل خر

ي هوت فوق رؤوسنإ حنستن 
 المصيبة النر
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إر( مخإطبًإ ا  لجإلس حمإمه: التفت )جسَّ

يمكنك الإنضاف الآن وسأعإود  حشكرك يإ سيد )صإمد( -

إ. 
ً
 الإتصإل بك لإمق

حدرك )صإمد( حن والده لإ يريد لأمد بخلةف السيد )بركإت( حن 

ام حمإم حبيه كمإ يفعل الجميع،  ي امتر
 
يعلم بأنه ابنه فنهض وانحن  ض

ي الذي لإ 
ا من البإب الخلط 

ً
 يعلم عنه غإدر المكتب ليتحرك بشعة عإئد

ي  حمد
، دخل بخفة اللصوص والفضول يأكله ليعرف مإ المصيبة النر

  يتحدث عنهإ )شلهوب(
ا
ة ب من البإب الفإصل ليقف خلفه مبإشر ، اقتر

 مستمعًإ. 

ي فيه عن  -
( يحدثن  ي ي الوقت الذي كإن )راجر

 
تك سيدي.. ض كمإ حختر

استمرار ظهور رسإئل الخطأ والوميض الأممر الذي لم يتوقف دوى 

، وكإن هذا آخر مإ سمعته قبل حن ينقطع  وت رهيب يشبه الإنفجإرص

 الصوت بعدهإ تمإمًإ. 

 ومإ الذي يعنيه هذا؟  -

ة حن الجهإز قد قإم بعملية  - ي بنسبة كبت 
صوت الإنفجإر يعن 

 الؤرسإل بإلفعل. 

 مإذا؟!  -

 كمإ سمعت سيدي.  -

(؟ - ي  !!و)راجر

جري الإتصإل بإلقرب من  حولهمإ ،  بي   امتمإلي    -
ُ
 لجهإز احنه كإن ي

ي الغإبة وهكذا سنجده 
 
. ض  وسط الأرضيي   القإدمي  

 هذا جيد.  -
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( الؤمتمإل الآخر هو  - ي عودة الجهإز بإلأرضيي   ومدهم دون )راجر

ا عن الجهإز وقتهإ، حو
ً
 ...  لأنه كإن بعيد

 حو مإذا؟ هيإ تحدث بشعة ولإ تتر سخسي حكتر من هذا.  -

ة هذه هي الأسوح على الؤطلةق.   حو -  الأخت 

ة هذه؟بشعة  هيإ تحدث - ي "حو" الأخت 
.. مإذا تعن  ي

 
ت  واختر

بإمدى الغرف الفإرغة ، لخطأ مإ يكون الجهإز عمل بمفرده  حن -

ي الغإبة بمفرده مع حشيإء حخرى بلة قيمة لنإ. 
 
 لنجد الجهإز ض

 مإذا؟!!  -

ورغم سخإفة هذا الإمتمإل لكنه يظل  كمإ سمعت سيدي -

 بإلفعل حمد الإمتمإلإت القإئمة. 

َ هنإك؟ومإذا عن )را - ي
( إن بطر ي  جر

ا.  - ً  كثت 
 لن يبطر

 مإذا؟ -

ء والدوار سيودع عإلم الأميإء بعد حيإم - ي
،  .. حنسيت مإنع الطر

 دواء النهإيإت النظيفة. 

 :
ا
إر( مإجبيه بأخ قإئلً ب السيد )جسَّ

َّ
 قط

ي بإخلةص طوال عمره.  -
إ رائعًإ خدمن 

ً
 كإن شإب

ء تجإه حشته سيدي؟ - ي
 وهل تنوي حي خر

يإ )شلهوب(.. حنسيت مإ فعلته معك؟! كيف تسأل هذا السؤال  -

ي من الآنالأمر منتهىي تمإمًإ وح
إر(  ، شته قد صإرت تحت رعإينر )جسَّ

الإ 
ً
ي تلك القواعد بولإ تفريط  يند رجإله حبد

 
لو لم يكن ف،  عإلمنإض

إ للبخلةص. 
ً
 الرجإل على ثقة تإمة من هذا فقل وداع
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( لكن يظل هنإك امتمإل ولو بقدر ضئيل بأن يكون )را - ي جر

ي الغإبة الآن
 
سأمإول الإتصإل به من جديد،  ، وكتيبته من الأرضيي   ض

 يكون جهإز الإتصإل بيننإ قد حصإبه التلف هو الآخر. 
َّ
 وحتمن  حلا

ي بأي جديد.  -
 
ت  حجل لإ تتوقف عن المحإولة يإ )شلهوب(، واختر

ام قبل حن ينضف مغإدرًا الغرفة. حزاح  ي امتر
 
انحن  )شلهوب( ض

: )صإمد( البإب 
ا
ي مع انضاف )شلهوب( ليدلف للغرفة قإئلً  الزجإجر

 مصيبة لم تكن بإلحسبإن!  -

ي  ... ليس وقت هذا الآن -
 
ت  فعلت فيمإ كلفتك به؟ ا ذمإاختر

إ لإ بأس به من الرجإل  - إ كمًّ
َ
ن
ْ
د
َّ
ن
َ
 .لبحث داخل الغإبةلج

المسح  هلتبدح معاذهب الآن للسيد )بركإت(  ...جيد  اذه -

ؤومةالحر 
ْ
 رجإلإلب وا ، ولتنطلقبإلعي   الفضإئية  اري الشإمل للغإبة المَش

. تلك ال إ عن كتيبة الأرضيي  
ً
 لنقإط بحث

 

*****  
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(4) 

 

ه بإلغإبة بعد حن  هل ثمن الغبإء بهذه الفدامة؟! واصل )كمإل( ست 

، حيإم قضإهإ سإئرًا على  زال عنه الغضب وحدرك فدامة مإ فعل بنفسه

ي تيهٍ 
 
 العثور على طريقٍ حقدامه ض

ا
للخروج،  بلة نهإية داخل الغإبة محإولً

لمإذا ترك الغضب ليتملكه هكذا فيتخذ حغنر قرارات ميإته؟! حعمإه 

لم يستطع ،  يإد( له "ارمل عنإ يإ وجه الشؤم"الغضب مع قول )ز 

ة لسإن و مزمة ثقيلة قيلت بلحظة غضب  الكلمةنسيإن 
َّ
حو اعتبإرهإ زل

ي التوقف حم
الإ ينبص  ً ك الفرصة لنفسه لتهدح ولإ ، لم  إمهإ كثت   يتر

ي عنإدٍ  لكلمإت الإعتذار والعتإب بإنهإء الأمر
 
، جمع حشيإءه ورمل ض

 يدفع ثمنه الآن. 

وشعر بجسده على وشك الإنهيإر من  تعبت حقدامه من الست  

ي  إنهإك الست  المتواصل على حقدامه لأيإم
 
، كإن يست  طوال النهإر ض

ي شج الضوء
رة عإلية ذات جذع غليظ قبل حن يسدل الليل وينتطر

حستإره ليتسلقهإ ويمكث طوال الليل إؼ حن ينإم فوقهإ ويربط نفسه 

بإلشجرة بحبل وجده بي   حشيإئه بطريقة تمنعه من السقوط حثنإء 

ي عليه اليوم الذي يصبح التمدد 
النوم، آخر مإ كإن يخطر ببإله حن يأتر

رِ 
ُ
مهإ وحدرك قيمتهإ وهو يتذوق مرارة والنوم على الأرض نعمة غإلية م

، النظر للاشيإء من فوق الأشجإر جعله  النوم فوق الأشجإر كإلقرود

إ من الخيإل كمإ ظنوا، 
ً
ي تمإمًإ وليس درب

يتأكد بأن مإ قإله )زيإد( مقيطر

وحنهم إن لم يكونوا بغإبإت الأمإزون حو التإيغإ فهم بغإبةٍ لعينةٍ حخرى 

 من قبل   ،لهم  لم يذكرهإ )زيإد(
ا
ميوانإت غريبة الشكل لم يرَ لهإ مثيلً
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كإنت تتحرك حسفل الأشجإر وهي ترمقه بخوف ومذر وهو يراقبهإ 

ي الشر الذي قد تحمله
 
ي كل  بذهول مفكرًا ض

 
ء الوميد الجيد ض ي

، الدر

 
ً
ا بهذه الغإبة منر الآن منر هذا وحكتر مإ حسعده حنه لم يقإبل قرود

ر العودحيل نومه فوق الأشجإر لجحيتلإ  ة لرفإقه بعد م لإ يطإق. قرَّ

ي الوقت الخإزئ حو  الهدوء وزوال الغضب
 
لكنه كإن القرار الصحيح ض

 بعد فوات الأوان كمإ يقإل. 

إس( لمنعه وإثنإئه عن   ر محإولإت )همَّ
ّ
مإ تذك

َّ
الندم كإن يعتضه كل

ي قدمًإ فيمإ  الرميل
وكيف حمبط كل هذا بعنإده وإصراره على المر 

قبيل الرحس مع بعض كلمإتٍ للةعتذار والعتإب كإنت كفيلة بإنهإء حراد، ت

جدي الندم بعد فوات الأوان. 
ُ
 الأمر.. لكن لن ي

كل الأشجإر بدت متشإبهة بلة وجود لمإ يمت   حمدهإ عن الآخر حو 

مإ يمكن اتخإذه كعلةمة للةستدلإل بهإ حو العودة إليهإ! لإ يجد الآن من 

بلة حربطة وقيود تمنع سقوطه حو توقف  يحإدثه، ولإ يستطيع النوم 

كوابيسه المفزعة بإلسقوط حثنإء النوم.. هل يمكن حن تحدث المفإجأة 

ي بـ)سإجد( و)فإتن(؟! 
 ويلتطر

الوقت مإ زال بإكرًا على تسلق إمدى لكن  المغيب الشمس قإربت

فإلليل صإر حكتر  البقإء حكتر بإلأسفل قبل التسلق الأشجإر ، يمكنه

 وسأمًإ 
ا
ي الظلةم فوق الأشج طولً

 
وشي  إربومدته ض ، لعن مردة الجن مت  

  الرممة
ا
وا له دراجته البخإرية بدلً الجدران عديمة من فلو حنهم حمض 

الفإئدة لإستطإع حن يجوب الغإبة كلهإ بشعة ويكتشف طريق الخروج 

 منهإ. 
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بدح بجمع بعض ثمإر الفإكهة لتكون طعإمه فوق الشجرة ، تجإهل 

ي لإ 
ك لفضوله الثمإر النر  حن تكون ال يعرفهإ ولم يتر

ا
 لتذوقهإ مخإفة

ا
فرصة

ي كإن يرتديهإ حثنإء النوم،  سإمة
ته النر ، وضع مإ جمعه من ثمإر بستر

الؤجهإد والتعب الشديد حقنعإه بأن ليس هنإك حفضل من النوم الآن 

ي ستكون 
يــــح جسده ويجدد نشإطه ، اختإر الشجرة السميكة النر لت 

وتسلقهإ، ثم حرج  جسده فوقهإ وتثإءب بعمقٍ  فراشه الليلةمهده و 

ي سبإتٍ عميق. 
 
 وهو يربط نفسه بهإ قبل حن يروح ض

ة لإ يدري كم مرَّ عليه من الوقت وهو نإئم،  حفإق من نومه بعد فتر

ت عليه بعد فتح عينيه وهو يتسإءل عن سبب ذلك  ي قليلة مرَّ
 
ثوات

م وهو يفكر فيمإ ، فك الأربطة ونظر لموضع الأل الألم الشديد بسإقه

عسإه حن يكون قد ملّ بهإ، حهي لدغة حفص؟ حم عضة حمد القوارض؟ 

إ  سيتعإمل معهإ على حنهإ لدغة حفص فهذا هو الأسوح
ً
، مإول تذكر شيئ

، تمن  حن تكون  ي الصغر عن كيفية التعإمل مع لدغإت الأفإشي
 
تعلمه ض

 
َ
ت
َ
ي
ْ
ي ذاكرته جيدة، ربط المكإن المحيط بإللدغة، حخرج مُد

 
 من جيبه ض

ُ
ه

الحإل وجرح بنصلهإ موضع اللدغة ثم بدح بإعتصإره لؤخراج الدم 

 يزيد 
َّ
الفإسد حو السم إن وُجِد وهو يدعو لت حن يكون مإ فعله كإفيًإ وحلا

 .  الألم حو تسوء مإلته حكتر

***** 

ام الهدوء وكتم  ي السيطرة على مشإعرهإ والتر 
 
لم تفلح )وعد( ض

،  هإ بطريقة بدت واضحة للسإئرين بإلشإرعالغضب الذي يغلىي داخل

إ 
ً
ي وجه )بإسل( وهي لإ تجد وصف

 
مإولت منع نفسهإ من الضاخ ض

إ لمإ تراه مقدم على فعله
ً
، مإذا دهإه؟ وحي خبل حصإبه ليفكر  مهذب

 هكذا؟! تمتمت بغضب: 
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( وجعلتنإ نشعر  -  )سعدون( و)فطي  
ّ
حخدعتنإ جميعًإ حنإ والجد

ء آخر بعيد كل البعد عمإ بإلهدوء والسكينة وحنت ت ي
خطط لفعل خر

 رويته لنإ؟! 

ي صوتك.. وتذكري حننإ بإلشإرع لإ البيت يإ )وعد(.  -
 اخفر 

 حين عقلك لتفعل بنإ هذا؟ -

كإن بإمكإنك البقإء بإلبيت إن حردتِ، لمإذا حصررتِ على القدوم  -

ي إن كإن الأمر لإ يعجبك؟
 مصي ومرافقنر

إ  - تنوي فعله! كيف حتركك مإ تقوله الآن جنإن آخر لإ يقل عمَّ

ي الوميد ولم يبق ؼي 
ا لمإ قد لإ تعود منه؟! حنسيت حنك حج 

ً
تذهب وميد

 بهذه الحيإة سواك! 

ي صوتك -
ي لإ نصبح اخفر 

 موضع منر
ً
 لانظإر. ل إ

( بدم  -  )سعدون( و)فطي  
ّ
كيف طإوعتك نفسك حن تخدع الجد

 بإرد بعد كل مإ قإمإ به لأجلك؟

ي ل - ي منر
ي عليهم هو مإ دفعن 

 
فإلجهل نعمة لإ  ، لذلك هم وخوض

 )سعدون( ليدرك الكثت  قيمتهإ.. كم تظني   
ّ
يطول لو حن صمود الجد

وتعرض لأي نوع من الضغوط؟ ستخونه  السهم القرمزيخطفه رجإل 

هم  شجإعته وتنهإر مقإومته مع حول مفنة صفعإت يتلقإهإ وسيختر

وثقة  ، حمإ الآن فسيقسم لهم بكل مزمٍ  بإلحقيقة كإملة بأدق تفإصيلهإ

إ وحنه لم يقل غت  الحقيقةبأنه لإ يعلم ش
ً
ا ب يئ

ً
از  واعتر 

ا
نفسه وسيمتلا ثقة

إب
ً
ي لإ يعرف عنهإ شيئ

وي بكل  صموده وعدم إفشإئه الحقيقة النر ، وست 

 كيف كإنت شجإعته وصموده. عن  فخر عقب عودته 
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، لمإذا لم  كإن يمكنك على الأقل تأجيل مإ تنويه لوقت لإمق -

خإء ي الإستر
 
ا بإلمعمل لإ تفعل  تفكر ض

ً
بعد سنوات طويلة مكثتهإ وميد

ء سوى الدراسة والبحث؟ ي
 بهإ حيّ خر

ت العزلة لهذه السنوا - إ مصي مإ اختر
ً
ت لو كإن الخوف يشكل فإرق

ا داخل معملىي 
ً
ي عشتهإ منفرد

( حنإ الآخر كمإ بإعه  النر ي
ولبعت السيد )تطر

ي مدينة ال
 
ي هنإ ض

ر
ي لأبحإت

 
(، الحني   الذي راودت  )شإهي  

ّ
ضبإب الداكن حكد

( من  ي
ي قد صرت صإمب رسإلة بحق كمإ حراد وخطط ؼي السيد )تطر

بأنن 

 البداية. 

، كل مإ قلته  حنإ لم حطلب منك حن تند رسإلتك حو تغت  حهدافك -

ي نعيشهإ ومدنإ بهذه المدينة هو ليس الآن 
ة الحرجة النر بهذه الفتر

ي لإ يعرفنإ بهإ حمد  البعيدة
 ذا لوقت آخر. فلتؤجل ه ، الغريبة النر

ي لإ يعرفنإ بهإ حمد هو  -
ي بهذه المدينة البعيدة الغريبة النر إعجإتر

ي للتفكت  والؤقدام على تلك الخطوة. 
 حكتر مإ دفعن 

ا وراجعت نفسك لوجد -
ً
 وغت  لو فكرت جيد

ٌ
تهإ مخإطرة مُفزِعة

ي القيإم  محسوبة
 
لإ حدري كيف امتلكت الشجإعة والجرحة للتفكت  ض

ءٍ كهذا ي
 ؟!  بدر

 مي   علمت بأن مدينة الضبإب الداكن الف -
َّ
كرة لم تخطر ببإؼي إلا

ؤومة. 
ْ
ي نحن بهإ الآن هي حقرب المدن للغإبة المَش

 النر

اء ممإقة وجنون فكرتك.  - سة جرَّ  ستلتهمنإ الحيوانإت المفتر

ا؟! بوجود السلةح سأفجر رحس  -
ً
ت السلةح مصي إذ ولمإذا حمض 

اب منإ.  ي الإقتر
 
 حي ومش حو ميوان يفكر ض

ب  حي - هراء هذا! تتحدث عن الوموش مديثك عن طفل يقتر

منك! الأمر لن يستغرق سوى ثوانٍ لوثبةٍ من حمدهم لن تجد معهإ 
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ي 
 
ي لتدرك خطأ مسإبإتك ودمك يسيل بأنيإب مغروسة ض

 
الوقت الكإض

 عنقك. 

ب.  - ي لتفجت  رحس من يقتر
 
ي ثوات

 تلزمن 

 ومإذا لو لم تخرج الطلقإت بإلشعة المطلوبة حو طإشت ولم -

تصب هدفهإ بدقة؟ هل سيتسع الوقت لتصحح خطأ كهذا؟ هذا إن 

إ لتفعل!   بقيت ميًّ

ي عن بث اليأس بنفدي يإ )وعد( من فضلك.  -
 كط 

فأنت آخر من  النظر للامور من الزاوية الصحيحةبل مإول حنت  -

 ؼي بإلحيإة ولإ حريد خسإرتك من حجل شغفك وهوسك المجنون 
تبطر

 بأبحإثك. 

ي قضيتهإ  لن حجد فرصة حفضل من -
هذه بعد الأعوام الطويلة النر

ي تطوير "ذاهل 
 
"، فمن حين ؼي 3ض بمتطوعي   يقبلون  " و"السلةح الشبغي

 هو  بإلتجربة عليهم
ا
لذا كإن الذهإب للغإبة والتجربة على الحيوانإت حولً

 . ي حمإمي
 الحل الوميد المتبطر

ومإذا إن فشِلت التجربة حو شإبهإ القصور حو اكتشفت حنهإ مإ  -

ي هي الثمن؟! زال
 ت بحإجة لمزيد من التطوير؟ حتكون ميإتك حو ميإتر

ر الكل بطريقتك هذه لمإ تقدمنإ قيد حنملة،  -
َّ
 تنظري لإ لو فك

 للنصف الفإرغ من الكأس فقط. 

كإن يمكنك التجربة على صغإر الحيوانإت المستأنسة وليس  -

 وموش الغإبة. 

ي لم حفعل ذلك.. فعلت ونجح -
ت التجربة، ومن قإل لكِ بأنن 

 حشع. و وحمتإج الآن للتجربة مع ميوانإت بأمجإم حكتر 

 حتدري مإذا ستكون الخسإئر لو فشلت التجربة؟ -
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ت السلةح التقليدي - إن  -، وستكوني   حنتِ بجواري  لهذا حمض 

، فلو لم حنجح حنإ بإنهإء  ومعكِ السلةح التقليدي لؤنهإء الأمر -قبلتِ 

" فستنهي   حنتِ الأمر بنفسك " حو "السلةح ال3الأمر بـ"ذاهل  شبغي

 بإلسلةح التقليدي. 

ثت به )وعد( والدموع تنسإب من عينيهإ 
َّ
ي رجإء تشب

 
بعد حن ض

ي الظهور حمإمهم قإئلة: 
 
ؤومة ض

ْ
 بدحت حشجإر الغإبة المَش

 تفعلهإ. لإ تفعلهإ يإ )بإسل(و عد لعقلك  -
َّ
 .. حتوسل إليك بألا

ي الأمر يإ )وعد( ولن حتراجع - ِ
ر 
ُ
الآن لتجربة مإ قضيت ، حمتإج  ق

 لصنعه وتطويره
ا
ي دراسته وصولً

 
ا.  حعوامًإ ض ً  ، وحظن الأوان قد آن حخت 

د بِنإ للبيت حرجوك.  -
ُ
 تفعلهإ، وع

َّ
 حستحلفك بكل غإلٍ ونفيس حلا

مإ زلتِ تملكي   مق الإختيإر بي   و إمنإ وحنإ ذاهب لهنإك الغإبة حم -

ي حو العودة وميدة إن حردتِ. 
 القدوم مصي ومرافقنر

***** 

إرة المقربة وبدح ينظر بملل وفتور دون حن يرى حو 
َّ
التقط )زيإد( النظ

د  يجد مإ يثت  انتبإهه ، ترك النظإرة لتتدؼ مول عنقه كإلقلةدة وشر

ي حشته وكيف هم الآن ومإ الذي ظنوه مول غيإبه
 
، لإ  بعقله يفكر ض

د شك حن القلق قتلهم، وحن والده قد ذهب لمقر عمله للسؤال عنه بع

ي طريقه  طول غيإب
 
ة وض وه بأنه منقطع عن العمل منذ فتر ، وحنهم حختر

ر مسإبقة "العقول الذهبية"  فصل بإلفعلللفصل إن لم يكن قد 
ّ
، تذك

ي قفزت به لسمإء الشهرة وبإت الكل يعرفه بسببهإ.. هل انتهت 
النر

المسإبقة وانتهى كل ذلك الآن وضإع كل مإ مققه من مجد وشهرة؟! 

ي لإ تغيب  لخيإلهوشوق بإلغ مي   قفزت شعر بحني   
( النر ي صورة )إنحر

(؟ آهٍ لو تعرفي   كم حمبك  قلبهعقله و عن  ي ، كيف حنتِ الآن يإ )إنحر
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ي كمإ حفتقدك؟.. ابتسم وهو يتذكر تلك  وحشتإق إليكِ 
، هل تفتقدينن 

ي واتته و 
ي الشجإعة المفإجأة النر

لم يعرف من حين له بهإ ولإ كيف النر

يطلب لقإءهإ بشجإعة وبلة تردد، ل ه يتصل بهإهبطت عليه فجعلت

دد والخوف خلف ظهره،  إ بإلتر
ً
هإ يومهإ بكل مإ حراد قوله مطوم حختر

ي لإ يطلب من 
ة قلبه النر إ وحنهإ حمت 

ً
صإرمهإ بأنه يحبهإ ويــهيم بهإ عشق

، حجإبته بإبتسإمتهإ السإمرة بأنهإ كإنت تشعر بهذا منذ  دنيإه سواهإ

، وحن نظراته لهإ دومًإ كإنت تهمس لهإ بحبه،  معًإاللحظإت الأوؼ لهمإ 

فهو  بل بيد والدهإ  يس بيدهإوحنهإ تحبه هي الأخرى لكن حمرهإ ل

ء، كلمإتهإ حثإرت ضيقه وخوفهالوميد الذي بيده حن يقرر لهإ ك ي
 ل خر

فكيف لوالدهإ حن يكون من بيده مقإليد الأمور؟! ومإذا لو رفضه لأي 

ي الزواج  سبب كإلطمع لإبنته بمن هو 
 
حفضل حو رحى حن سعإدة ابنته ض

ء؟! لم يسمع  ي
ك لوالدهإ سإعتهإ حن يهدم ويدمر كل خر ي ؟! حستتر بتر

ي انتظر سمإعهإ لمإت الحإسمة منهإ الك
ي الدفإع عن مبهمإ  النر

 
كأن ض

ه بأنهإ ستختر والدهإ بأنهإ تريده  تقسم وحنه من اختإره هو ولإ حمد غت 

ا إلإ بمن  ة والدهإ إراد قلبهإ وحنهإ وإن كإنت لن تكش 
ً
وج حبد لكنهإ لن تتر 

إ  اختإره قلبهإ وتستطيع حن تأتمنه على القإدم من عمرهإ
ً
، لم تقل شيئ

ل ممإ انتظر سمإعه  حذيإل الخيبة بمشإعر  جرجر يليعود يومهإ للمت  

ي لم يفهمهإ ،  دهسهإ قطإر الؤمبإط
ر كلمإت )فإدية( النر

ّ
ي تذك

 
وقتهإ  ض

ي حجراهإ  الطريق غت  ممهد حمإمهوحدرك لمإذا كإنت ترى 
، المكإلمة النر

( يومهإ كإنت ي
ي حمإطت بشمعة الأمل  مع )هإت 

ء لتمنع انطفإ اليد النر

( يومهإ بكلمإت مفعمة بإلثقة والفخر: ضوئهإ  ي
ه )هإت   ، حختر

لم تعد )زيإد( الموظف ،  ت لإ تدرك قيمة نفسك يإ عزيزيحن -

ان والزملة  ا ، الصورة  ءالمطحون الذي لإ يعرفه سوى الجت  ً ت كثت  تغت 
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 شخص صرتبعد حن عزيزي يإ
ً
تعشقه الفتيإت وتتلهف عليه الأمهإت  إ

شإشة التلفإز  منالبيوت ، )زيإد( الذي اقتحم  ويتمنإه الآبإء لبنإتهن

ي إكمإل نجإمك وتألقك والفوز  ، يعرفه الصغت  قبل الكبت  و 
 
ز فقط ض

ِّ
رك

 ) ي ى كيف حن والد )إنحر ي المسإبقة وستر
 
سيكون حكتر من يزهو ه نفسض

 فخرًا بمصإهرتك. 

الخإصة به؟ نظر  بدح ضوء الفجر يظهر.. حلم تنتهِ وردية المراقبة

ي سخط 
 
ي لكنه لسإعته ض

ر
تذكر حنهإ تلفت منذ حيإم هي الأخرى كبإض

 ، مإ الذي حتلف سإعإتهم جميعًإ بهذه الغإبة؟!  سإعإت رفإقه

اب( وهو يخلع ال إرة المقربة عن هبط الشجرة بتؤدة ليوقظ )حوَّ
َّ
نظ

إس( الذي نهض من  عنقه ويضعهإ جإنبًإ  يده لؤيقإظ )همَّ
َّ
، ثم مد

 :
ا
 رقدته وكأنه لم يكن نإئمًإ ليجلس قإئلً

ي فعله حو السهو عنه.  -
 
 هنإك حمر هإم علينإ عدم التأخر ض

 :
ا
ي دهشة متسإئلً

 
 نظر له )زيإد( ض

 ومإ هذا الأمر الهإم الذي كنت تحلم به حثنإء نومك؟ -

: حجإ
ا
إس( قإئلً  ب )همَّ

ا ودفنه لحي   عودته.  -
ً
ي علينإ تغليف مإسب )سإجد( جيد

 ينبص 

ا: 
ً
 تمتم )زيإد( وهو يهز رحسه مؤيد

إ  -
ً
ي حنإ حيض ا من المعلومإت  معك مق.. ومإسنر

ً
فهو يحوي كنوز

ي علينإ فعل ذلك منذ وصولنإ 
ي جمعهإ، وكإن ينبص 

 
ي قضيت سنوات ض

النر

ي الغإبة. منر لإ يتعرض حي منهمإ للتلف حو ا
 
 لكش هنإ ض

إ: 
ً
اب( مضيف  تمتم )حوَّ

ي الأمر مقتضًا على حجهزة الحإسب فقط، وليقم   -
دعونإ لإ نبطر

 كلٌ منإ بدفن مإ يراه هإمًإ من حشيإئه. 
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***** 

مإولت )فإتن( حن تحرك جسدهإ الملتصق تمإمًإ بجسد )سإجد( 

 لكنهإ لم تستطع، قتلهإ الشعور بإلحيإء والخجل من التصإق جسدهإ 

ي البداية بجسد )سإجد( بتلك الطريقة
 
لكن مشإعر الحيإء والخجل  ض

ذابت تمإمًإ ليحل محلهإ الؤجهإد والتعب الشديد وهي تشعر بجسدهإ 

ي 
 
يوشك على الإنهيإر لو بقيت بهذا الوضع لأكتر من ذلك، تمتمت ض

 ضعفٍ قإئلة: 

ي يإ )سإجد( بعد  -
ي مرور العطش والجوع يقتلن 

 
علينإ اليوم الثإت

سة؟ مإء حو طعإمبلة  إ وستلتهمنإ الحيوانإت المفتر
ً
 ، حتظننإ سنموت جوع

 حجإبهإ )سإجد(: 

-  .  لنتذكر كل مإ تعلمنإه حو قرحنإه حو سمعنإ به يومًإ عن الصتر

 حردفت سإئلة: 

 مإول بأسنإنك قطع الأمبإل القريبة من فمك يإ )سإجد(.  -

 :
ا
 حجإبهإ بيأس قإئلً

بإل نشر الملة -
ْ
ي تعرفينهإ! إنهإ قطع مإذا؟! حتظنينهإ حم

بس النر

ي تتكش دون حن تخدشهإ، 
حمبإل شديدة السُمكِ والغِلظة كإدت حسنإت 

ي القطإرات حو السفن. 
 
 وحظنهإ من الأنواع السميكة المستخدمة ض

ي كل هذا.  -  الذي فعل تر
 لت على )فهيم( ومإسبه اللعي  

ٌ
 لعنة

 منكِ؟)فهيم( هذا ولمإذا لم يأتِ  -
ا
 لؤصلةح مإسبه بنفسه بدلً

إنه المحإمي وصإمب المكتب الذي كنت حعمل به بأول الشإرع،  -

ي من حفسدته مي   كنت حمإول  توحنإ من مض  
لؤصلةح الحإسب لأنن 

 إنقإذك حثنإء تلك المشإجرة الليلية. 
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 إنقإذي حنإ!!  -

، وخفت حن  رحيتهم بتلك الليلة وهم يحيطون بك كدائرة -

إ من على المإئدة بشعة وطوم
ً
ي دكإن العم يمزقوك فحملت كوب

 
ت به ض

ه يستيقظ من غفوته ويخرج لؤنقإذك. 
ّ
إن( لعل  )مسَّ

 ححنتِ من فعل هذا؟ -

قك طعنة غإدر  -
َّ
ة من حمدهم فيضيع كدت حموت رعبًإ حن تمز

ي بوسإدة وتإبع  ، شبإبك ومستقبلك
ي لنجدتك فقذفن 

مإولت إيقإظ حج 

إن( يهب لنجدتك نومه، ففعلت هذا  ولو لم تنتهِ  ، لعلّ العم )مسَّ

ول حصدقإئك كنت سألجأ لآخر الحلول حمإمي فأملا ا لمشإجرة بنجإتك بت  

إ لأوقظ الحإرة بأكملهإ لنجدتك. 
ً
 الدنيإ صراخ

ي يإ )فإتن(؟ -
إ فعلتِ كل هذا من حجلىي ولنجدتر

ً
 حمق

ي ميإء حغمضت
 
 : تغت  دفة الحديث ل فسألت همع سؤال عينيهإ ض

  سكنكلزيإرتك رغم من حقإربك حمد  يأتِ  ملمإذا ل -
ً
 ا؟وميد

ي فمإ تقوله هذه الفتإة  صمت )سإجد( مفكرًا 
مإولت و تتإبعه  النر

إ وتعرض نفسهإ للقيل والقإل و  إنقإذه
ً
جله لأ كإنت ستملا الدنيإ صراخ

ء عنهإ! من وهو  ي
 لإ يدري حي خر

ا.  -
ً
 زائد

ا
 آسفة لسؤاؼي إن رحيته فضولً

 حشكرك  -
ا
ي ،  إنقإذي لمحإولةحولا

ي هذا صمنر
 
ي ض

ليس لعدم رغبنر

ي  الؤجإبة
رت 
َّ
ي لخ هتكر ت إم لكببل لأن سؤالك ذك

 ، بئإصمو  مو مه نم ط 

ي والجرامة الخط
ي كإنت ستجريــهإ والدتر

ة النر ي كنت ، ت 
والمنحة النر

 بلإغ تم فصلىي منهإو  حدرس بهإ 
ً
ي كنت حنتظرهإ  إ

وفرص العمل النر

م وضإعت بضيإع المنحة
ِّ
اب(..  ، والمعل ي لـ)حوَّ

( وطمعه، ودين  )صبحي

 ! ي هذا الفخ اللعي  
 
إ بجوارك ض

ً
 وكمإ ترين تركت كل هذا لأكون معلق
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ره بوالدته فسألته: شعرت )فإتن( بإلضيق من 
َّ
 سؤالهإ الذي ذك

 وكيف تظن النهإية لمإ نحن فيه الآن؟ -

 :
ا
 حطلقهإ )سإجد( وهو يجيبهإ قإئلً

ٌ
 طويلة

ٌ
 زفرة

سة غإلبًإ، مإ سقطنإ به هو فخ لإصط - يإد حمد الحيوانإت المفتر

 منه
ا
ي الفخ بدلً

 
لكن  وإن كنت لإ حعلم بإلطبع مإ الحيوان الذي سقطنإ ض

، لديّ حملٌ بأن كهذه لإ بد حنه ميوان ضخم كبت  لتستخدم معه حمبإل  

ي بلة شك لتفقدهإ ومعرفة غنإئمه 
ر
إخ سيأت

َ
من وضع ونصب تلك الفِخ

إخه، ندعو لت
َ
 يتأخر علينإ وحن يكون الأسبق ومإ اصطإدته فِخ

َّ
 حلا

ي نصب الفخ لإصطيإدهإ فتكتشف  
ي الحيوانإت النر

ر
بإلحضور قبل حن تأت

 من اصطيإدهإ. 
ا
 كم كإن كريمًإ معهإ بتقديم وجبة شهية لهإ بدلً

  

***** 
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(5) 

 

إس(  حرج  )زيإد( ظهره على إمدى الأشجإر وهو ينظر لـ)همَّ

ى حهم متعبون بذات اب( لت 
القدر حم حن بقإءه الليل بأكمله سإهرًا  و)حوَّ

فوق شجرةٍ للمراقبة والحراسة هو مإ ضإعف من إمسإسه بإلتعب. 

 :
ا
ي اعتذار قإئلً

 
إس( ض  تمتم )همَّ

-  . اجي ي إن حتعبتكم بإقتر
 
 سإمحوت

: بإلحجإبه )زيإد( وهو يهز رحسه 
ا
ي قإئلً

 نط 

ي القيإم به.  -
 
اح جيد تأخرنإ ض .. اقتر ي

 لإ عليك يإ صديطر

ا مض  )حوَّ 
ً
 بي   يديه جهإز

ا
 اب( إليهم مإملً

ً
يقإرب مجم غريبإ

 :
ا
فعه حمإمهم سإئلً  الهإتف لت 

 مإ هذا ؟ حيعرف حمدكم مإ هذا؟ -

ي لإمبإلإة قبل حن يعيده إليه 
 
بغت  حمسك )زيإد( بإلجهإز وتفحصه ض

: إهتمإمٍ 
ا
 قإئلً

ي  -
 لمرحيته بغرفة )كمإل( حثنإء المشإجرة وكنت حظنه هإتف، لكن 

إ 
ً
 من المكتوب عليه.  حفهم مرف

 :
ا
اث قإئلً إس( بلة اكتر  تمتم )همَّ

ي الحفرة الخإصة بأشيإء )كمإل(.  -
 
رِح نفسك وادفنه ض

َ
 ح

اب  ي مفرة )كمإل( وهو يهيل التر
 
اب( ليضع الجهإز ض غإدرهم )حوَّ

ي لسطح الأرض، عإد  اتر
فوقهإ مُنهيًإ ردمهإ ومسإواتهإ بإلمستوى التر

ي تعب مرخيًإ 
 
ظهره على إمدى الأشجإر  بعدهإ ليجلس بجوارهم ض

 طلبًإ للرامة، 
ا
لصوت قرب الأ مع ذلك الصوتلم يدم جلوسهم طويلً
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راكضة، تبإدلوا نظرات الدهشة فيمإ بينهم، غمغم )زيإد( اللجيإد ا

 :
ا
 سإئلً

ة نومي هي السببم حن حتسمعون مإ حسمع؟ح -
َّ
 ؟قِل

 بصوتٍ خفيض ونظرات مذرة: 
ا
إس( وهو ينهض قإئلً  حجإبه )همَّ

هيإ بشعة فنحن لإ ندري  ، فإلصوت واضح للغإية اهمًإلست و  -

ّ مإ ق فدعونإ لإ نهدر الوقت وليحمل   د يحمله الصوت لنإ من خت  حو شر

ي الأشجإر العإلية لنكون  منإ مإ يستطيع الدفإع به عن نفسهكلٌ 
تطر ولت 

 بأمإن فوقهإ إؼ حن نعرف مإ هذا الصوت ومإ الذي سيحمله لنإ. 

الأشجإر متخذين مواقعهم الآمنة فوقهإ، ليبدح  بدح الثلةثة بتسلق

 :
ا
 وصول الجيإد للمكإن بمإ عليهإ من رجإل، صإح حمدهم قإئلً

-  . ي حرشدنإ إليهإ المتعقب الآؼي
 نحن الآن بإلنقطة النر

ول من على جيإدهم والتحرك هنإ وهنإك، صإح  بدح الوافدون بإلت  

إ: 
ً
 حمدهم وهو يشت  نحو الجدران صإئح

 جدت هنإك. انظروا مإذا و  -

يتجه نحو الأول و تمتم آخر وهو ينظر للمكإن الذي حشإر إليه 

 :
ا
 الجدران قإئلً

 ة المبنية بهإ؟! عجيبمجإر الومإ تلك الأ  الغريبة مإ هذه الجدران -

اب(  إس( و)حوَّ يتبإدلون نظرات فوق الأشجإر كإن )زيإد( و)همَّ

 منهم دون ذاهلة 
ا
حن يعرف فيمإ بينهم، ونفس السؤال يدور بعقل كلً

ي يتحدثونالغريبة .. مإ هذه اللغة  جإبةالؤ منهم  حي
؟ وكيف هإ النر

 حن يفهم مإ قيل بهإ؟! كل منهم  عاستطإ 

***** 
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الغبية قضت )كوثر( ليلتهإ ونإر الغضب تنهشهإ بعد حن حفسدت 

(المشكلة الأكتر حنهإ لم تختر ابنتهإ )رميق( خطتهإ بمإ فعلته،   )حوجي  

ي الموقع ،  ورجإلهإ بتأجيل خطة الهرب
 
ي المسكينة ليلتهإ ض

ستقر 

ي قلقٍ شديد بإنتظإر وصول
 
ؤومة ض

ْ
. لم هإ المتفق عليه بإلغإبة المَش

مإذا كإن عليهإ حن تفعل حمإم بلةهة )رميق( وإصرارهإ على تعرف 

ط للهرب! مإذا فعلت لهإ )مإوية( لتمتلك  اصطحإب )مإوية( معهإ كشر

فض الهرب بدونهإ؟! لديهإ قلبهإ هكذا وتصل لتلك المكإنة   فتر

رتهإ )رميق( منذ اليوم الأول لوصولهإ ب 
ّ
( الذك ممإثلة إبنتهإ )حوجي  

ي العمر  إ هلـ
 
ق( ثم ممإيتهإ لعلّ هذا كإن حهم حسبإب تعإطفهإ مع )رميو  ض

نتهإ كإنت ترى كل مأزق تقع فيه )رميق( وكأن اب  وضمهإ لحإشيتهإ،

( هي من تتعرض للموقف ي الحإل بإلتعإمل مع الموقف  )حوجي  
 
لتبدح ض

( وليست )رميق(. تعرف حن قلق ابنتهإ عليهإ لن  وكأنهإ ابنتهإ )حوجي  

ا ب
ً
إرسإل حمد الرجإل للسجن الوردي للةطمئنإن يطول وسينتهىي غد

عليهإ ومعرفة مإ مدث وسبب التأخت  وسيعود ليطمئنهإ، لكن لإ بد 

من إعداد خطة جديدة بديلة ليكونوا على علمٍ بهإ وبإلإنتظإر لتنفيذهإ 

ي التوقيت الصحيح. 
 
 ض

ي التعديل الواجب إجراءه على الخطة، قفزت لرحسهإ 
 
دت تفكر ض شر

سإت فكرة بدت جيدة ، ستفتعل سجينتإن حو ثلةثة من السجينإت الشر

إ معهإ لأيٍ سبب لينقضوا 
ً
السإكنإت مع )مإوية( بزنزانتهإ شجإرًا عنيف

 بهم 
ّ
ة ستؤدي للزج ي مشإجرة كبت 

 
إ ض

ً
ب فيه على )مإوية( فيوسعونهإ صر 

إنإت 
َّ
ة السج ي عنتر التأديب، هدية ثمينة تذهب لبيت كبت 

 
جميعًإ ض

 صلحٍ بينهم ستكون كإفية لملء ق
ا
 والرممة لتعقد جلسة

ا
ة
َّ
لبهإ بإلرق

وتخرجهم من التأديب، ثم تقرر بعدهإ نقل )مإوية( لزنزانتنإ للفصل 

https://baby.webteb.com/baby-names/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
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ي تنفيذ  بينهم
 
، وهكذا سيتم تسكي   )مإوية( بزنزانتنإ لنبدح بعدهإ ض

إنإت يلي   
َّ
ة السج خطة الهرب المؤجلة. كإنت تعلم حن جعل رحس كبت 

، لكن لإ بأسبهذا سيكلفهإ الكلتقبل  فهروب الغإلية )رميق(  ثت 

 سيغسي كل هذا ويفيض. 

***** 

ول من فوق الشجرة بسلةم رغم كل   لم يستطع )كمإل( الت  

مت معهإ قد ي انتهت بسقطةٍ مؤلمةٍ تورَّ
ي بذلهإ والنر

مه المحإولإت النر

يد من حلمه ي سقط عليهإ لتر 
إ ،   النر

ً
إ مإول الست  متكئ

ً
إ سميك

ً
صن

ُ
كش غ

لعن  ، قض من حن يلعب دور العكإز بنجإحز لكن الغصن كإن حعليه كعكإ

تشعه وغضبه الزائد آلإف المرات وهو يكتوي بنإر السخط عمإ فعله 

فقد سبّ  ستنهإر لو تغإذ  عن كلمإت )زيإد(بنفسه، لم تكن الدنيإ 

ممإقته فيغضب حو يفعل ذات )زيإد( هو الآخر لكن )زيإد( لم يكن ب

ي الغضب. مثله، بل تمإلك حعصإ
 
 به بلة تهور حو مبإلغة ض

التقطت حذنإه صوت حقرب لركض جيإدٍ قإدمة، مإل واضعًإ حذنه  

على الأرض ليتأكد من الصوت، بدا الصوت مقيقيًإ، مإذا سيفعل الآن؟ 

اقب الأمر من فوقهإ، لكن  لن يستطيع بقدمه المصإبة تسلق شجرة لت 

م طوق النجإة الذي لمإذا الخوف وقد يكون الوافدون بهذه الجيإد ه

ي منهم وقد يكونون بإب الخروج الذي 
ي إليه لؤنقإذه، لمإذا يختط 

لطر
ُ
ح

تِح له لمغإدرة تلك الغإبة
ُ
ترك المكإن الذي كإن يقف به  ، اللعينة ف

ي بأصحإب الجيإد، الصوت 
ه يلتطر

ّ
إ يقف به لعل

ً
إ حكتر اتسإع

ً
واختإر مكإن

، تملكه الؤمبإطبدح يضعف تدر  اختفإء الصوت عند  يجيًإ منر اختط 

 شديد وهو يفكر حين وكيف سيبيت ليلته بسإقه 
ٌ
وحطبق عليه مزن
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ي لن يستطيع معهإ تسلق حي شجرة 
المصإبة وهو على هذه الحإل النر

 ليبيت ليلته فوقهإ! 

***** 

 تمتمت )فإتن( مع سمإعهإ لصوت نبإح سإئلة:  

ء يإ )سإجد(؟  حسمع صوت نبإحٍ  - ي
 فهل ترى حمإمك حي خر

 )سإجد(: حجإبهإ 

ء - ي
 .لم يظهر حمإمي خر

 حردفت بيأسٍ: 

 كل ذرة بجسدي تضخ حلمًإ. و حشعر بإلإنهيإر التإم  -

ت عليهمإ قطعتهإ )فإتن( فجأة  دقإئق مذرٍ وترقبٍ صإمتة مرَّ

 قإئلة: 

-  !  هنإك كلب ظهر حمإمي

ومإ الفإرق الذي سيحدثه ظهور كلب حمإمك؟ إلإ إن كنتِ  -

 تقصدين حن... 

 قإطعته )فإتن( بلهفة: 

ي الضاخ الآن؟  هر ظ -
 
 كلبإن آخران يركضإن خلف الأول.. ححبدح ض

:  حجإبهإ 
ا
 قإئلً

بوا حكتر  - فؤن كإنوا الصيإدين فهم  تمهلىي وادخري صوتك منر يقتر

، وإن لم يكونوا كذلك فستبدئي   حنتِ بإلضاخ وحنإ  آتون إلينإ لإ محإلة

 بإلصيإح منر يسمعون صوتنإ ويأتون إلينإ... 

 : قإطعته بفرحٍ قإئلة

 آتون نحونإ.  وحظنهمن خلف الكلةب رجلة ظهر  -
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إ كإملة حم حنصإف عراة كإلقبإئل  -
ً
مإذا يلبسون؟ حيلبسون ثيإب

 الؤفريقية؟

 ليست كثيإبنإ! ثيإبهم غريبة ،  لإ ليسوا حنصإف عراة -

 قمإش حم جلد حم ريش؟ -

 حظنهإ من الجلد.  -
ُ
إ من بعيد، وإن كنت

ً
 ليس واضح

ي بإؼي  -
 
 مجرد حوهإم.  يإ رب سلم.. وليكن مإ ض

***** 

هدح من شعةِ فرسهإ سإئلة: 
ُ
( وهي ت  صإمت )حوجي  

 حليس هذا هو المكإن يإ )عمران(؟ -

 حجإبهإ )عمران(: 

 هو بإلضبط.  -

 نظرت له سإئلة: 

 ولمإذا لم نجد حمي ومن قإلت بأنهم سيكونون معهإ؟ -

 لإ حدري مإ السبب وراء عدم ظهورهإ إؼ الآن.  -

( فرسهإ ليستأنف ا  لست  وهي تصيح قإئلة: لكزت )حوجي  

ي  ، لنجري جولة حخرى حوسع فربمإ كإنت بجوار النهر  -
بدح قلطر

 اد وحخدر حن يكون قد حصإبهإ مكروه حثنإء الهرب. دز ي

ك فإلسيدة )كوثر(  لقلقلإ داشي ل - وضعت خطة محكمة لم تتر

 بهإ حصغر امتمإلٍ لخطأ. 

 حعظم الخطط لإ تخلو من ثغرات يإ )عمران(.  -

إ و  لإ تفكري هكذا -
ً
فأنتِ ابنة  ليكن لكِ قلب حسد لإ يخدر شيئ

 السيدة )كوثر(. 
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فهىي من قد تسعدهإ مثل تلك   لإ حنإدع طبول التملق هذه لأمي  -

 يكون قد حصإبهإ مكروه حثنإء 
َّ
 لت حن نجدهإ بسلةم وحلا

ُ
ع
ْ
د
ُ
الكلمإت ، وا

 الهرب. 

 حطلب المزيد من الرجإل إن كنتِ قلقة ؟ حتحبي   حن -

ء حمإمهإ قإئلة: حشإرت بإصبعهإ ن ي
 حو خر

 حترى مإ حراه يإ )عمران(؟..  انظر هنإك -

ي لكن مإ هذا؟ -
ر
 حراه سيدت

ب حكتر  - ىلدعنإ نقتر  . ت 

***** 

 :
ا
 فتح )صإمد( هإتفه مُجيبًإ ليأتيه صوت حبيه سإئلً

 كيف جرت الأمور عندك يإ )صإمد(؟ -

:  حمإسحجإبه ب
ا
 قإئلً

ء سإر كمإ تريد  - ي
 .كل خر

 كم عددهم؟ -

 ثلةثة.  -

إ: صإح الأ 
ً
ي ضيقٍ ومنقٍ هإتف

 
 ب ض

! حي سخفٍ هذا؟! حكل هذا التعب من حجل ثلةثة  فقط ثلةثة -

 فقط؟! 

، لكن المتعقب الآؼي حظهر  ثلةثة هم من وجدنإهم بتلك النقطة -

 نقإط حخرى. 

 وهل تأكدت بأنهم حرضيون؟ -

ء يؤكد بأنهم كذلك، الجدران والأمجإر وملةبسهم  - ي
كل خر

 تشت  بأنهم غإلبًإ الأرضيون.  وحشيإء حخرى غريبة وجدنإهإ معهم
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؟ - ي
 وهل وجدتم المسإفر الأيوت 

لإ.. بحثنإ عنه بكل مكإن ولم نجده، حنذهب للنقإط الأخرى  -

 الآن؟

هم جميعًإ  القريبة من هذا المكإن فقط - ي حمض 
 
فإلمسإفر الأيوت

ا بشعة. 
ً
 لنفس المكإن ولن يمكنهم مغإدرته والإنتقإل بعيد

؟ ومإذا حفعل بهؤلإء الثلةثة يإ  - ي  حتر

هم للقلعة المدفونة.  -  امض 

 ن؟و والمصإب -

  هل حصبتم منهم حمد ؟!  ! لم حفهم -

ي قوتهِ وشعتهِ حمد ،ن لدينإ نحن و بإصملا -
 
 ض

ا
 ،هم كإن كإرثة

إ رجإللاوسع فأانطلق كإلؤعصإر 
ً
ب م وجه ف  صر 

َّ
وكش ذِراع  مهدمحهش

 د قف يذلا كاذو رضوض وكدمإت  مإبي    ير خحمتنوعة إصإبإت و  رخآ

 وعيه. 

ي انبهإر:  هتف السيد 
 
إر( ض  )جسَّ

ي رائع.. لإ تع -
حنه حمد الأقويإء  ، كلمإتك يإ )صإمد(  رف كم حسعدتن 

( بعنإية ي ، ولإ شك حن البإقي   سيمتلكون مثل تلك  ممن انتقإهم )راجر

ي الذكإء والدهإء. 
ي القوة فط 

 
 المهإرات الفإئقة إن لم يكن ض

ي النقإط القريبة من هذا المهل حبدح  -
 
 كإن؟البحث عن البإقي   ض

 هل )بركإت( بجوارك؟ .. لإ.. امض  الثلةثة للقلعة فقط -

 حجل.  -

ي إيإه.  -
 اعطن 

 :
ا
 نإول )صإمد( الهإتف لـ)بركإت( الذي تمتم قإئلً

إر(.  -  بأمرك سيد )جسَّ
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 ابتعد عن )صإمد( إن كإن بجوارك.  -

 فعلت سيدي.  -

ة الصخرية - ي من البحت 
ر
ض ، ستجد  ستذهب إؼ الجإنب الشر

ة سأرسل لك صورتهإ)كوثر( ومعهإ آخرون هنإ ،  ك بينهم شإبة صغت 

 ؼي هذه الفتإة ا
فهىي شديدة  لشإبة وإيإك حن يمسهإ حذى حو سوءامض 

 الأهمية... 

 :
ا
 قإطعه )بركإت( سإئلً

 ومإذا حفعل بإلآخرين؟ -

 وبعدهإ حقرر مإذا سأفعل بهم.  -
ا
 امض  الفتإة حولً

 

***** 
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(6) 

 

د 
َّ
( و)عمران( من الجسد الممد بت )حوجي   بي   الأشجإر، تمتم  اقتر

 :
ا
 )عمران( وهو ينظر للجسد عن قرب قإئلً

 إنهإ جثة.  -

( من على جوادهإ قإئلة:   نزلت )حوجي  

 لنسحبهإ بجوار إمدى الأشجإر على الأقل.  -

(نزل )عمران( ع افق )حوجي   وهمإ يتجهإن  ن جواده هو الآخر لت 

 :
ا
 نحو الجسد قإئلً

 !يبدو كغريب من حين له بهذه الثيإب العجيبة؟  -

( قإئلة: ، الجسد بقوة  وبدح يسحبقدم إلحمسك ب  حوقفته )حوجي  

 للوشي فقط لكنه مإ زال .. هو فإ توقف يإ )عمران(إنه يتنفس  -
ٌ
قد

إ   امض  المإء بشعة.  ، ميًّ

( فبدحت برش وجهه بإلمإء  حمض  )عمران( المإء ونإوله لـ)حوجي  

ي ذهولٍ وهو 
 
ينظر إليهم وهي تهز رحسه بيدهإ منر فتح الجسد عينيه ض

 :
ا
 قإئلً

ا - ً ا.  ... تأخرتم كثت  ً تم حخت   لكن الحمد لث حنكم مض 

ي بلةهة وهمإ لإ 
 
( و)عمران( النظرات ض تبإدلت كلٌ من )حوجي  

( وهي تنظر لـ)عمران( قإئلة:  إ ممإ قإل، حردفت )حوجي  
ً
 يفهمإن مرف

إ يإ )عمران( -
ً
ي الغإبة.  كنت محق

 
 .. غريب تإئه ض

  



 
 

83 

 

: حجإبهإ )عمران( وهو يه
ا
ي عجب قإئلً

 
 ز رحسه ض

 حلم يجد  -
ً
 ؟! فيه غت  الغإبة ليتوه مكإنإ

 .، حظنه فقد الكثت  من الدمإءانظر لسإقه والجرح المربوط  -

كه  ل - سقينإه المإء بعد حن ليتدبر حموره بنفسه و  لإ نتأخر  ظي نتر

 عإد لوعيه. و 

( وهي ترمقه بضيق قإئلة:   صإمت به )حوجي  

كه ليكون   ، لن نفعل هذا بإلطبع - بة مإء ونتر ي بشر
كيف نكتط 

 عشإء حمد الوموش! 

، وقد نفقد حثرهإ تمإمًإ إن  إنقإذه سيؤخرنإ عن السيدة )كوثر( -

 حهدرنإ المزيد من الوقت معه. 

 :
ا
 نظر لهم صإمب الجسد وهو ينهض من رقدته ليجلس قإئلً

 وقد تجدون من تبحثون عنهإ إن حنتم فعلتم الخت  بإنقإذي.  -

ي دهشة قبل حن تردف: تبإدلت )حوجي   
 
 ( و)عمران( النظرات ض

ي تحدثت بهإ منذ قليل حغرب.. من حين  -
ثيإبك غريبة واللغة النر

 حنت؟

ر )كمإل( بشعة
َّ
فكلُ مإ مدث منر الآن يؤكد صدق مإ قإله  فك

ي مكإنٍ جديد غريب لإ يعرفه
 
، لم يدرِ كيف فهم لغتهم حو   )زيإد(، وحنه ض

ر بأنه من الجيد عدم كشف كل  كيف استطإع محإدثتهم بهإ، لكنه
َّ
فك

 :
ا
 الأوراق حمإمهم فهز رحسه متسإئلً

ء؟ - ي
ي لإ حذكر حي خر

تكم بأت  ي إن حختر
 هل ستصدقونن 

؟!  - ؤومة.. حفقدت الذاكرة مع الوشي
ْ
 حنت بإلغإبة المَش

 بأي مدينة نحن؟و  -

 نإ هي الضبإب الداكن. حقرب مدينة ل -
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 غبإء فسألهم من جديد: إلشعر )كمإل( ب

.. البلد.. الدولة.. السلطنة.. الجمهورية..  حقصد المكإن - الأكتر

 المملكة.. الـ...؟

 نحن بمملكة لإميتإ؟ -

 الذهول على )كمإل( وارتسمت 
َّ
البلةهة وهو يفكر حهو عليه مط

 المجنون حم هم؟! لم يسمع من قبل عمإ يسمى مملكة لإميتإ هذه! 

اضإت ي التر  كإن ينتظر حن تقول له على حسوح الإفتر
 
ازيل إمدى .. نحن ض

، حو حن تذكر له اسم آخر  دول حمريكإ اللةتينية وموطن غإبإت الأمإزون

لدولة يعرف اسمهإ حو سمع عنهإ من قبل لتكون موطن غإبإت التإيغإ، 

ؤومة.. فهذا هو 
ْ
إ مملكة لإميتإ ومدينة الضبإب الداكن والغإبة المَش حمَّ

 الجنون بعينه وآخر مإ كإن يخطر ببإله! 

 )عمرا
َّ
: هز

ا
( قإئلً ي تأييد وهو ينظر لـ)حوجي  

 
 ن( رحسه ض

-  .  حظنه فقد الذاكرة مع الوشي

إ هإمًإ قإئلة: 
ً
ر شيئ

ّ
( لـ)عمران( كمن تذك  التفتت )حوجي  

وا معهم مإ يلزم لعلةج هذا  - اختر الرجإل القإدمي   بأن يحض 

 المصإب. 

***** 

 :
ا
 همس )سإجد( لـ)فإتن( بصوتٍ خفيض قإئلً

ي سوى ح -
 نكِ قد فهمتِ مإ ينوون فعله بنإ. بكإءك هذا لإ يعن 

ت عينإ )فإتن( بإلدموع وهي تجيبه بنحيبٍ متقطع: 
َ
 اغرَورَق

ي لم حفهم.  -
 فهمت.. وليتن 

 لكن مإ هذا "الشينإدونج" الذي سيقدموننإ له؟ -

م له كقربإن.  -
َّ
إ سنقد

ً
س حو شيئ  يكون ميوان مفتر

َّ
 حتمن  حلا
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ي لإ  -
ذ   ل حمإمه. فقد يكون مجرد زعيم قبيلة سنمث الأسوح تفتر

 ؟!  النإر بإلشجرةحمدهم حشعل لمإذا )سإجد(.. يإ هنإك انظر -

 مفلة شواء على حجسإدنإ؟!  حسيقيمون

 لإ حعرف.. سأسألهم عندمإ يأتون إلينإ.  -

 وهل ستستطيع محإدثتهم؟ -

ي حظن -
 سأستطيع محإدثتهم وسؤالهم.  لغتهم تكمإ فهم  ن 

ي لم حفهم لغتهم.. على الأقل لن حسمعهم وهم يجيب -
ونك ليتن 

 بأننإ سنكون وجبة عشإءهم الشهية الليلة حو عشإء هذا الشينإدونج! 

 
بدح الصيإدان بإنزال الفخ بحبإله السميكة إؼ الأرض، ثم قإم 

حمدهم بعدهإ بجرِّ )سإجد( بعنف وربطه بجذع شجرة على حصوات 

ي مرح وسعإدة، سأله )سإجد(: 
 
 الكلةب النإبحة ض

 من حنتم؟ ومإذا ستفعلون بنإ؟ -

 

دل الرجلةن النظرات قبل حن يهوى حمدهم على وجه )سإجد( تبإ

، بدح  ، حخرست الصفعة )سإجد( وحلزمته الصمت التإم قويةبصفعة 

ي بجرِّ )فإتن( لتتمزق ثيإبهإ حثنإء جرهإ على الأرض الشوكية 
الصيإد الثإت 

ي توسلٍ 
 
كوهإلهم وهي تضخ ض صإح زميله وهو يضحك بخبث ،  بأن يتر

 :
ا
 قإئلً

 فحفلة الضاخ لم تبدح بعد.  ... هإ تضخ الآنلإ تجعل -

 حن يفهم مإذا يقصد
ا
يق الذي التمع  نظر له الآخر محإولً ، لكن التر

 :
ا
 بعيون صديقه جعله يهتف قإئلً

 حتقصد بأننإ...  -
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َّ
: رحسه الآخر  هز

ا
 بإبتسإمة خبيثة قإئلً

الآن ، و  تمإمًإ.. ومإ ذهب إليه عقلك الآن هو مإ حنويه بإلضبط -

 هيإ اذ
ا
ئ حنفسنإ ببعض ،  هب واطفأ النإر مإلً

 
 ولنكإض

ا
فلنؤجل العمل قليلً

 المرح قبل تقديمهإ للشينإدونج. 

حطلقت )فإتن( صرخإتهإ بأعلى صوتهإ بعد حن سمعت وفهمت مإ 

 غضبًإ  قيل
ا
ي الغإبة مإملً

 
وعلة صوت )سإجد( هو الآخر بصيإح دوى ض

ا إيإهم بإلإنتقإم. 
ً
 لإ مدود له متوعد

***** 

إث(تعإؼ  ، فتح المكإلمة ليأتيه صوت )صفوان(   رني   هإتف )غيَّ

 :
ا
 قإئلً

ت عليك؟ -  جيد حن عتر

إث(:   حجإبه )غيَّ

ي يحملهإ صوتك -
ي هو السعإدة النر

ي بأنك  الجيد الحقيطر
ي تدر

والنر

 إخبحتحمل 
ً
ة.  ةجيد را  هذه المرَّ

ت على )مجيد(.  -  عتر

 .عمل رائع -

  به وسأمسكمكإنه بفقط عرفت  -
ا
 دخل علىي لأ   ليل

إلسيد)برهإن( ا
ً
ا صبإم

ً
فرَّ إن و  يديبو)مجيد(  إن حنهيت الأمر بنجإح غد

ي 
إ لم يكن الؤمسإك بهلم حستطع و من 

ً
  تكتمت الأمر وكأن شيئ

ا
حن و خإصة

 .  سواك يعلم بإلأمر  حمد  لإ 

ل حن تضعه بإلصورة من البداية.  لعبة خطرة لإ حنصح بهإ  -
ِّ
فض

ُ
 وح
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ة الأخت   -
ي الفتر

 
ي لديه ض

حمتإج لتفجت  ،  ةزاد رصيد إخفإقإتر

ي اعتدت تقديم مفإجآتك 
مفإجأة جيدة بنفس حسلوبك وطريقتك النر

 بهإ. 

فة -
َ
ي فلة تفعل وكن إن كنت ،  حراهإ مخإطرة ومُجإز تطلب رحتي

 و 
ا
ه. حعإقلً  ختر

ا سواك -
ً
نجحت بإلأمر فسأكون قد مققت  إن،  حنإ لم حختر حمد

 
ا
نت من حوضإشي لديه قليلً ء الحظ فسيبطر وإن كإن سو  المراد ومسَّ

إ لم يكن دون حن يعرف حمد. شًا  الأمر بيننإ 
ً
 كأن شيئ

ا  كمإ تريد -
ً
ي .. إن كنت لم تختر حمد

 
ت وبإلتوفيق  فأنت لم تختر

، وسأنتظر مكإلمة صبإمية يإ ي
 صديطر

ً
ي من السيد )برهإن( غدا

ت   فيهإ يختر

اعتك وبب ي حعددتهإ له. تر
 إلمفإجأة السإرة النر

***** 

ي 
 
إر( ض لهفة لمكتبه ليجد )صإمد( بإنتظإره، جلس على  دخل )جسَّ

 :
ا
 مقعده سإئلً

 حين وضعتهم؟ -

ي حعددنإهإ لهم.  -
 بإلغرفة النر

 :
ا
ات المراقبة الداخلية سإئلً إر( كإمت 

 فتح )جسَّ

 حيٌ منهم الؤعصإر الطإئر الذي تحدثت عنه؟ -

 حجإبه )صإمد( بإبتسإمة: 

ى هل ستصل للبجإبة الصحيحة.  دع الؤجإبة لعينيك -  ولت 

إس( مبتسمًإ  إر( بنظراته بينهم منر توقف حمإم )همَّ طإف )جسَّ

 :
ا
 وهو يلتفت لـ)صإمد( سإئلً

 هذا هو.. حليس كذلك؟ -
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 :
ا
إر( من جديد سإئلً  حومأ )صإمد( برحسه مبتسمًإ فتمتم )جسَّ

 مإ اسمه؟ -

ء  - ي
لنإ كل خر

ّ
 وصولك.  لحي   لم حتحدث معهم منر الآن، حج

إر( ضغط  : زر الجرس على مكتبه قإ)جسَّ
ا
 ئلً

 ؼي يإ )شلهوب(.  -
 امض 

إ لـ)صإمد( حمإم مكتب السيد 
ً
مض  )شلهوب( ليقف مواجه

 :
ا
إر( الذي حشإر لهمإ بيده ليجلسإ قإئلً  )جسَّ

 ستمثلةن معًإ فريق إدارة عملية كتيبة الإنتقإم.  -

 :
ا
 ثم حشإر نحو )شلهوب( قإئلً

هذا هو السيد )شلهوب(، عإلم كبت  ذو علمٍ غزير وش نجإح  -

. عملية ا  ستقدام الأرضيي  

 :
ا
 حشإر بعدهإ نحو )صإمد( قإئلً

فأنإ لإ  مسئول التواصل معهموهذا هو السيد )صإمد(، سيكون  -

 حنوي الظهور بإلصورة. 

تصإفح كلٌ من )صإمد( و)شلهوب( قبل حن يجلسإ، رمق السيد 

 :
ا
إر( )شلهوب( سإئلً  )جسَّ

( يإ )شلهوب(؟ - ي  مإ آخر حخبإر )راجر

 :
ا
 حجإبه )شلهوب( سإئلً

؟ح -  لم تجدوه بي   الأرضيي  

 حجإب )صإمد( بحسم: 

إر( وقإل  - لم نجد سوى ثلةثة رجإل فقط، وقد رآهم السيد )جسَّ

( ليس حمدهم.  ي  حن )راجر
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  حردف )شلهوب(: 

 نجده بإلغإبة خلةل الأيإم القإدمة. قد  -

 :
ا
إر( قإئلً  قإطعهمإ السيد )جسَّ

إ كل ستجدون بهالعملية و  متإبعة( ستكون غرفة 23الغرفة ) -

   سبل المراقبة المطلوبة
ً
إ منر لإ يغيبون عن كمإ ستجدونهإ بغرفكم حيض

ء عنهم  ، حعينكم لحظة ي
حريدهم تحت مراقبة لإ تنقطع لأعرف كل خر

 لقإءنإ الأول معهم.  نجريقبل حن 

:  حومأ   كلٌ من )صإمد( و)شلهوب( قإئلي  

 كمإ تريد سيدي.  -

من  وليمة فإخرة.. ليدخل لهم حمد الرجإل الآن ب هذا جيد -

اب ولإ بأس ببعض  حن يشعروا بإلرامة والأمإن معنإ  نريدهم،  طعإم وشر

إ
ً
الحذر مع  سيصبحون رجإلنإ وعلينإ حن نحسن معإملتهمف الرفإهية حيض

ا عن هويتنإ لهم. و 
ً
 عدم الكشف حبد

إر( ت ملةمح وجهه  تعإؼ رني   هإتف )جسَّ َّ
، فتح المكإلمة فتغت 

ي غضب ص
 
ب المكتب بقبضته ض إ: وهو يض 

ً
 إئح

 كيف مدث هذا؟ -

ا ليداعب هإتفه ليأتيه صوت 
ً
إر( بعدهإ بعيد تحرك السيد )جسَّ

 :
ا
 )بركإت( قإئلً

إر(.  -  بأمرك سيد )جسَّ

خرين منر الآ رضيي   الأتم إلغإء مهمة )كوثر(، تإبع البحث عن  -

ك بإلموعد الجديد.   حختر

 

***** 
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قهرٌ يفوق الوصف اعتض )سإجد( وهو يطلق صيإمه الذي لم 

إ بوابل من التهديد والوعيديتوق
ً
، لم يتخيل بأقر جموح  ف مصحوب

ي عليه اليوم الذي يعيش فيه مثل هذا المشهد، ليس  
ر
لخيإله حن يأت

، وحن يقتض دوره على مجرد الصيإح  بل كأمد حبطإلهله كمشإهد 

 الوعيد الأجوف الذي حثإر بداخلهم السخرية. إطلةق و 

 

بإن لم تتوقف )فإتن( هي الأخرى عن الب كإء والضاخ والرجلةن يقتر

إ ورغبة
ً
 ةلئإستم، ويتبإدلإن نظرات  منهإ ويتفحصإنهإ بعيون تمتلا شبق

ا  حدبيسمن  ً بل جإءت بقول حمدهمإ وهو ينظر  ؟ لم تتأخر الؤجإبة كثت 

ي مزم: 
 
 للئخر ض

.  .. هي ؼي فأنإ صإمب الفكرة -  وحنت التإؼي

ي استسلةم مبت
 
 الآخر رحسه ض

ّ
ا هز

ً
: بيبدح لعد

ا
 مداعبة كلةبه قإئلً

َّ  ...ليكن  -   ولكن لإ تتأخر علىي
ُ
 .ير إظتنإ لطِ ت

حمسك الأول بوجه )فإتن( وبدح يتحسسه بأصإبعه ويعبث به وهو 

إ ويسإرًا 
ً
ي تلذذ وعلى وجهه ابتسإمة لزجة يحركه يمين

 
و)فإتن( تجهش  ض

ة البكإء والضاخ، بصقت  عليه بإلبكإء ببقإيإ صوتهإ الذي انقطع من كتر

، مسح  ي رد فعله وإن كإن هذا سيغضبه ويعقد الأمور حكتر
 
دون تفكت  ض

داد  إ لم يكن وبدح بتذوقهإ بطرف لسإنه لتر 
ً
البصقة بيده وكأن شيئ

إ وكأن مإ فعلته قد زاد من سعإدته ونشوته 
ً
ابتسإمته اللزجة اتسإع

ي استمتإع
 
، بينمإ بدح الآخر  وليبدح بلعق وجههإ وهو يمصمص شفتيه ض

بسعإدة  ةديداء رقصإت غريبة وسط نبإح كلةبه السعيدة وكأنهإ سعبأ

 حصحإبهإ. 
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حغلقت )فإتن( عينيهإ وهي تتمن  وتدعو بأن يدركهإ الموت الآن 

، فتحت عينيهإ بشعة على صيحة عإلية  قبل حن ينإلوا مإ حرادوه منهإ

غريبة! نظرت للرجل حمإمهإ فؤذا بخيوط شديدة الدقة قد بدحت تحيط 

ي ذهول غت  مصدقة مإ  الرجل الواقف حمإمهإ بجسد 
 
قت به ض

َّ
، مد

ي شعة مدهشة 
 
ايد وتنتشر ض يحدث وهي ترى الخيوط الدقيقة تتر 

لتغلف جسد الرجل ككبسولة شبكية ملتصقة بجسده ولتضعف من 

إ منر حوقفته عن الحركة تمإمًإ وهو 
ً
إ فشيئ

ً
قدرته على الحركة شيئ

ي لكن  الخلةص منهإ تمزيقهإ و يحإول 
 
شعتهإ لم تمهله الوقت الكإض

إ، 
ً
ء ذاته يحدث معه حيض ي

ء! نظرت للرجل الآخر فؤذا بإلدر ي
لفعل خر

نظرت للكلةب فوجدتهإ صإمتة قد حصإبهإ الخرس فتوقفت عن النبإح 

 
َّ
ي صمتٍ غريب تنظر لهذين الملثمي   ال

 
ي المشهد ض

 
، لإ يهم لذين ظهرا ض

دح حمدهمإ بفك ، ب المهم حنهمإ حنقذاهإ من هم ومن حين خرجوا 

:  الآخر لفك قيود )سإجد(قيودهإ، بينمإ ذهب 
ا
 صإح حمدهمإ قإئلً

فهذان الرجلةن من قبإئل مإ وراء النهر،  لنهرب بأقر شعة -

ي حفراد القبيلة على 
ر
ي بإض

وإشعإل النإر بإلشجرة ليس سوى علةمة سيأتر

 حثرهإ لهنإ على موقع الدخإن المتصإعد. 

ع )سإجد( من يد الملثم ا ي فك بهإ قيوده وركض بكل انتر 
لسكي   النر

،  شعته نحو رجل الغإبإت الذي كإن يقف حمإم )فإتن( منذ ثوانٍ 

 صرخت )فإتن( بأعلى صوتهإ بعد حن حدركت مإ ينوي )سإجد( فعله: 

 توقف يإ )سإجد( ولإ تفعلهإ.. حرجوك توقف.  -

لكن )سإجد( لم يتوقف حو يلتفت إليهإ ومر  بلة تردد لتنفيذ مإ 

 حراد. 

*****  
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(7) 
 

ة قبل الدخول لمكتب السيد   إث( خطواته الأخت 
قطع )غيَّ

 
َّ
ي بأن

ي صوت )برهإن( وهو يستدعيه تدر
 
ة الشديدة ض

ّ
)برهإن(، الحِد

ة بإلإنتظإر، فتح له )رشوان( البإب ليدلف للداخل  صوت و مصيبة كبت 

 يهتف بغضبٍ: وهو صيإح )برهإن( يدوي هإدرًا بإلغرفة 

 علهإ. لإ بد حن حعرف من ف -

إث( بعينيه بي   
)برهإن( و)صفوان( الجإلس حمإمه السيدجإل )غيَّ

 حن يفهم مإ الأمر ومإ الذي مدث وحثإر غضب 
ا
)برهإن( لهذا محإولً

ي استدعإئه. الذي يريد معرفة فإعله؟ فلة  الحد؟ ومإ
 
بد حنه السبب ض

إث( للجلوس وهو يردف بوجه طفح  إلغضب بحشإر )برهإن( بيده لـ)غيَّ

 :
ا
 قإئلً

 مإت )مجيد( فجرًا.  -

ي ذهول: 
 
إث( وهو يسأل ض  مملتهإ عيون )غيَّ

ٌ
 دهشة

(؟!  - ي
 )مجيد(.. ابن السيد )تطر

ه!  -  ومن غت 

إث( لـ)صفوان( بنظرات استفهإمٍ كإلسهإم الصإئبة قبل  التفت )غيَّ

 :
ا
 حن يعود ببضه للسيد )برهإن( سإئلً

 وكيف مدث هذا؟ -

 مطإردة بشعة متهورة حودت بحيإته.  -

إث إ بكف متإبعًإ لزم )غيَّ
ً
ب كف ( الصمت فأردف )برهإن( وهو يض 

 مديثه: 
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( بإبنه وابنته معًإ،  - ي
ر كل خطسي لحسم الأمر مع )تطر موته دمَّ

َّ بإستمالذي  داخلىي الهإجس وقتل ال  علىي
ّ
رار بأن )مجيد( هذا كإن يلح

  لإ يعلم عنه حمد رجل علم 
ً
 .يمكننإ الؤستفإدة منه و  شيئإ

ي دهشة مت
 
إث( ض : تمتم )غيَّ

ا
 سإئلً

عرف عنه  لإحدري من -
ُ
 شغف حيحين لك بهذا الهإجس والفنر لم ي

 إهتمإمإت والده؟إلعلم حو بب

( حن يذر ابنه  - ي
إث(؟! حتظن برجل كإلسيد )تطر حين ذكإؤك يإ )غيَّ

وحن يكون شديد الصتر واسع الصدر  دون حن يسقيه العلم بيديه سقيًإ

ة ( المعتإد دهإء وذك ، لمنح ابنه كل مإ لديه من علم وختر ي
إء السيد )تطر

ك  .مثل هذا هو من جعله يبعد الضوء عن ابنه لتقول حنت وغت 

؟  - ( بهذا الحإدث اللعي   ي
 وكيف ستختر السيد )تطر

ه  - ء كهذا. بإلطبع لن حختر ي
 بدر

 :
ا
ي حخ فأردف )برهإن( قإئلً

 
إث( رحسه ض  )غيَّ

َّ
 هز

 .طرف المطإردة الآخر لإ بد حن حعرف -

 مطإ -
ا
 ردة وليست مإدث؟وهل تأكدت بأنهإ فعلً

لكنهإ للاسف لم  ية للحإدث حكدت ذلكالتسجيلةت الفضإئ -

 توضح الفإعل. 

 :
ا
إث( لـ)صفوان( وهو يضغط مروف كلمإته سإئلً  التفت )غيَّ

 ومإ رحي السيد )صفوان( بهذا؟ -

 :
ا
 حجإبه )صفوان( قإئلً

ي السيد )برهإن(،  -
ت قبلك بدقإئق قليلة بعد حن استدعإت  مض 

ي 
 
إ ض

ً
ن رحي )مجيد( قد انتهى  ، لكن إن كإن حمر  الأمر منر الآن ولم حكوِّ

 فإبنته مإ زالت بي   حيدينإ. 
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ي غضب: 
 
 صإح السيد )برهإن( ض

 حعرف من فعلهإ، اعرف ؼي يإ  -
لإ يإ )صفوان(.. لم ولن ينتهىي منر

َ متفه، ولمإذا كإن  ي
إث( بأقر شعة من الذي كإن يطإرده منر لطر )غيَّ

هإ مهمتك الجديدة. يطإرده؟ هذا مإ طلبتك لأجله تح ا.. اعتتر
ً
 ديد

بيدي حمور حخرى هإمة لإ بد من ف اسمح ؼي بإلإعتذار سيدي -

 إنهإئهإ قبل حن... 

 :
ا
ة قإئلً

ّ
ي مِد

 
 صإح )برهإن( ض

إث(! وحنإ ومدي  - هذا تكليف وليس دعوة عشإء لتعتذر يإ )غيَّ

ك بإكمإله،  هنإ من يقرر حهمية الأمور ، اترك مإ بيدك الآن وسأكلف غت 

ء عن هذه المطإردة. وحري ي
 دك حن تعرف ؼي كل خر

ة   ةختر فهو يملك بهإ كلف )صفوان( من فضلك   - مثل  لؤنهإءكبت 

ي حشع و بشكل سيقوم بهذا و  هذه الأمور
 .حفضل من 

ي غضب: 
 
 صإح السيد )برهإن( ض

ر من يقوم بمإذاحلإ تفهم ! ....  - ي حنإ هنإ من يقرِّ
،  قلت بأنن 

ي العثور علىيكفيه )صفوان( 
 
إر(  فشله ض ي )جسَّ

، حكلفك حنت  الآن منر

بهذه المهمة لأنك لم تفشل من قبل وحعرف بأنك ستنهىي الأمر بإلشعة 

 والدقة المطلوبة. 

تمتم فالكلمإت  سمإعضيق شديد ارتسم على وجه )صفوان( مع 

 مقإطعًإ: 

ي بهإ  -
ى كيف سأنهيهإ بنجإح يرضيكسيدي كلفن  ي زمن  وستر

 
ض

ء  قيإخي  ي
ي عمإ مدث وستعرف كل خر

 
 سويعإت قليلة. ض

 لإ يإ )صفوان(.  -
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نهىي فرضت  
ُ
كلمإت السيد )برهإن( الغإضبة الصمت على الجميع وهو ي

 :
ا
 الحوار بحسمٍ قإئلً

إث(، وحنت يإ )صفوان( جِد ؼي  - جِد الفإعل ؼي بشعة يإ )غيَّ

ي حفكر 
 
إر( بأشع وقت لأت   )جسَّ

ً
ي جديإ

 
محإكمتك بإلؤهمإل الجسيم   ض

ي الوصول إليه م
 
 نر الآن. على فشلك ض

إث( و)صفوان( من الغرفة بعد حن حشإر لهمإ  خرج كلٌ من )غيَّ

زمإ الصمت منر غإدرا بإلمغإدرة ، لم يتحدث الإثنإن ول السيد )برهإن(

ي غضب:  المكإن تمإمًإ
 
إث( ض  ، تمتم )غيَّ

ه للسيد )برهإن( فقط لإ ستقتله!  - ي حنك ستحض 
تن   حختر

إ عمإ مدث.  لم حفعلهإ  -
ً
 ولإ حعرف شيئ

ي  -
إ لأصدق هذا بعد مكإلمة الأمس؟! حتظنن 

ً
  حبله

 قبل حن حصل إليه.  غإدر ..  ذهبت له بإلفعل ولم حجده -

 لو استمعت لنصحي لمإ كنإ بهذا الموقف الآن.  -

ء عن مكإلمة الأمس.. حليس كذلك؟ - ي
 لكنك لن تذكر حي خر

ي لن حكتب فشلىي الأول بيدي. نلن حعدك.. سأمإول بإلطبع لك -
 ن 

إث( - ي يإ )غيَّ
 ؟هل ستبيعن 

ي و  -
 تفعلهإ فألقيت بنصيحنر

َّ
ت نصحتك بألا راء ظهرك واختر

ي الآن.  الركض خلف عنإدك
 فلة تلمن 

؟ كلمة وامدة  - ي
ي لم حفعلهإ فهل ستصدقن 

إن حقسمت لك بأت 

مسد عليه. 
ُ
ي موقف لإ ح

 
ي ض

 منك لـ)برهإن( عن مكإلمة الأمس ستضعن 

ء.  .. سأمإول - ي
ي لن حعدك بدر

 لكنن 

 

***** 
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مت عدم الكشف عن ن فدي منر حعرف من هؤلإء وكيف اعتر 

، ظنهم بفقدي للذاكرة كإن المخرج الآمن الذي  ستست  الأمور معهم

ي ا
افتحوه ؼي بأنفسهم، حعجبتن  ً ( كثت  إة )حوجي  

فهىي جميلة  لفتإة المُسمَّ

إ تملكه من هيبة وشأن عظيم رقيقة لطيفة، والأهم من كل هذا هو م

وا إليهإ من مولهإ و كل الرجإل   ، بينهم كإنوا يتعإملون معهإ بهيبة   مض 

، حمرت حمدهم ممن لديه  ومهإبة السيد المطإع وليس )عمران( فقط

ي الحإل
 
ي ض ي فبدح الرجل بعلةجر

ر
 بمداوات

ٌ
، مإولت الؤصغإء  مهإرة طبية

ي للحوار الدائر بينهم فعرفت حن مإ يقلقهم جميعًإ هو 
قدر استطإعنر

دش )كوثر(
ُ
روا بع انتظإر سيدةٍ ت د نقإش طويل إرسإل ، وحنهم قرَّ

إ ليعرف السبب وراء تأخرهإ وعدم وصولهإ لهم منر 
ً
ا صبإم

ً
حمدهم غد

 الآن. 

( التوتر سإد الصبإح التإؼي بعد ذهإب الر  جل الذي اختإرته )حوجي  

ولتمرَّ السإعإت بطيئة ثقيلة وسط حجواء يهيمن عليهإ  للمهمة،

ا بعودة ً الرجل عند  الإضطراب والقلق إؼ حن جإءت الإنفراجة حخت 

ة العإبسة. لم  هموجوهلتظهر الإبتسإمإت لأول مرة على ، و  الظهت 

ي  
هم به هذا الرجل لكن موجة الهدوء والرامة النر حسمع مإ الذي حختر

ت ؼي بأنه قد ممل إليهم حنبإء سإرةالكست 
َّ
ي  وجوه حكد

، نإدتن 

ي بأنهم سيغإدرون الغإبة الآن
ت  ( بعدهإ لتختر ا  )حوجي   ً  ، ارتبكت كثت 

ي بإبتسإمة صإفية إؼ حين حمب 
ي وهي تسألن 

، لم حعرف بمإذا  حن توصلن 

ء ، حجيبهإ  ي
ة شأن من لإ يذكر حي خر  حظهرت الإضطراب الممزوج بإلحت 

ي معهإ منر الفتإة ، كإنت 
ي الكرم فقإلت ؼي ببسإطة بأنهإ ستأخذت 

 
غإية ض

ي حو جزء منهإ على الأقل
ي وحستعيد ذاكرتر

د عإفينر   حستر
ِّ
د ، وحنهإ ستجد



 
 

97 

 

ي للغإبة 
هإ به إن تذكرت حو إعإدتر  إيصإؼي لمكإن حختر

إ بي  
ً
عرضهإ ؼي لإمق

 . ي
ئ
ي وشفإت

ي لصحنر
ر
 من جديد، لكن بعد استعإدت

حفضل بإلفعل اختإرت ؼي  بعد حن لم حطمع بكرمٍ حكتر من هذا

ي ثم لأقرر 
ي وصفإء ذهن   ولأستعيد تركت  

ا
ي حولً

الحلول ، لتتحسن صحنر

َّ فعله.    بعدهإ مإ الذي علىي

َّ بشعة داخل البيت الكبت  الذي  ت علىي
حيإم الأسبوع الأول مرَّ

، بيت من ثلةثة طوابق به عدد كبت  من الغرف والكثت   تسكنه الفتإة

، مإولت  من الرجإل والنسإء الذين لإ يكفون عن الحركة داخل البيت

ي 
ة النر الؤصغإء لكل كلمة تقإل من موؼي فأدركت شَّ المكإنة الكبت 

(تتمتع  العظيم  السيدة )كوثر( ذات الشأن ، وحنهإ ابنة بهإ )حوجي  

ة هذا المكإن يدين لهإ كل هؤلإء الرجإل بإلحب والولإء  منو  بينهم وكبت 

 الشديد. 

مإذا  ، ركضت الأيإم بشعة لأصل لنهإية الأسبوع ومإ زلت لإ حدري 

لو انتهت رعإيتهم ؼي ومإنت لحظة تجديد العرض بإلذهإب لمكإن 

ي الغرفة الرائعة  حختإره
 
حو العودة للغإبة من جديد؟! وجودي الدائم ض

ي من الإستمإع 
ي التسلل بينهم منعن 

ي حعدوهإ ؼي وعدم استطإعنر
النر

، الفتإة كإنت مريصة على المرور  لحوارهم واكتشإف حي جديد عنهم

ي وحمواؼي 
َّ والسؤال عن صحنر  كل يوم للةطمئنإن علىي

ة حو مرتي   علىي مرَّ

ءوإن كنت بحإ ي
، والسؤال التقليدي بإلطبع إن كنت قد  جة لدر

ء مفيد ي
ي حو تذكرت حي خر

ي حداء دوري  استعدت ذاكرتر
 
، وحنإ مستمر ض

ي للغإبة  بإتقإن كفإقد للذاكرة
ي مإ قد حمتإجه عند عودتر

 
، بدحت حفكر ض

ي سأعود معهم لل
ء وحنن  ي

ي مإ زلت لإ حذكر حي خر
تهإ بأنن  غإبة فقد فأختر
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ي هنإك 
ي لحستعيد ذاكرتر

بحإجة لبعض الأشيإء لتكون مصي عند  كن 

ي غت  اهتمإم قإئلة:  العودة للغإبة
 
ت الفتإة رحسهإ ض

َّ
 ، هز

 فسأوفر لك كل مإ ستحتإجه حو تطلبه.  لإ تشغل بإلك بهذا  -

بدحت ،  نإدت )عمران( بعدهإ وحمرته بإمضإر وتوفت  كل مإ حطلب

ي رملة البحث ع
 
ي بإعإدة التفكت  من جديد فيمإ سأمتإجه ض

ر
ن رفإض

ا  ً إس(  -الذين اشتقت لهم كثت  بعد حن استعدت  -وخصوصًإ )همَّ

ي تمإمًإ مع العلةج والرامة والغذاء الجيد. شعور غريب بإلضيق 
عإفينر

 َّ وحنإ هكذا لمإذا حشعر بضيق الفراق  هعم لم حدرو  هحفهم لمحطبق علىي

ي سأفتقد تلك الفتإة الرائعة؟! 
 
! ولمإذا حشعر بأت ي

ر
 عإئد للبحث عن رفإض

***** 

ذهول تإم هبط على )فإتن( لم تدرِ معه مإ الذي عليهإ حن تفعله 

، مإ  وهي تست  بجوار الملثم الأول و)سإجد( يست  بجوار الملثم الآخر

الذي مدث لـ)سإجد(؟ ومإذا فعل به هذا الملثم السإئر بجواره 

ليصمت هذا الصمت الغريب ولتخرج تلك النظرات البلهإء من عينيه  

ي كإن كفإقد للو 
شي بأعي   مفتومة؟! ظهور مإ يشبه الطريق الأسفلنر

ا مإن الوقت  ـ)فإتن( تملكتهإ معه سعإدة غإمرةمفإجأة رائعة ل ً فأخت 

الغإبة اللعينة، نظرت لـ)سإجد( فوجدته مإ زال على صمته  لمغإدرة

 وجهه بيديهإ صإرخة  ومإله الغريبة
ّ
 وتهز

ا
ة ، ركضت لتقف حمإمه مبإشر

ا يإ )سإج"وصلنإ لطريق الخ ً  د("، حذهلهإ صمته فلم ينظر إليهإ روج حخت 

:  بل ظلّ على صمته وكأنهإ ليست حمإمه
ا
 ، حجإبهإ الملثم بجواره قإئلً

ي  -
 
ي حو تخإض

 سإعإت قليلة وسيعود لوعيه كمإ كإن. ... لإ تقلطر
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مفإجأة حخرى ظهرت لـ)فإتن( مي   فك الملثم السإئر بجوارهإ 

ي لثإمه لتجد حن من كإن بجوارهإ 
 
طوال الطريق كإن فتإة! صإمت ض

 ذهول قإئلة: 

 ححنتِ فتإة؟!!  -

، التفت إليهإ الملثم بجوار )سإجد(  حومأت )وعد( برحسهإ موافقة

ة قبل مغإدرتهم الغإبة  ي الأمتإر الأخت 
 
وهو يفك لثإمه هو الآخر ض

 :
ا
 وخروجهم للطريق سإئلً

ي كنتمإ تتحدثإن بهإ غريبة لم حسمعهإ من قبل! من -
حين  اللغة النر

 حنتم؟

ة سإئلة: 
ّ
 لم تجبه )فإتن( بل صرخت فيه بحِد

ي مإذا فعلت بـ)سإجد(؟ -
ت  ء قبل حن تختر ي

ك بأي خر  لن حختر

 :
ا
ه دون حن ينظر لهإ قإئلً  حجإبهإ )بإسل( وهو يواصل ست 

 منر لإ  -
ا
كإن لإ بد من منعه من طعن رجل الغإبإت وإرداءه قتيلً

ة ي مصيبة كبت 
 
ي عليه يضعنإ ض

ي فسيعود واط ، لإ تقلطر
لحإله خلةل  مئن 

ي حكنتم تإئهحسإعإت قليلة، والآن 
ين  ي الغإبة؟و ختر

 
 ن ض

ي نبحث عن طريق  إلفعلنحن تإئهون ب -
ر
لخروج من احنإ ورفإض

 هذه الغإبة. 

 رفإقك حم رفيقك؟ -

ي  -
ر
فـ)سإجد( الذي بجوارك هو حمدهم وهنإك آخرون  لإ بل رفإض

 ولإ بد حنهم يبحثون عنإ. حنإ و)سإجد( عنهم ضللنإ 

ؤومة؟ حجئتم للصيد والقنص؟ -
ْ
 ومإ الذي جلبكم للغإبة المَش

 لإ بل مشإجرة.  -
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تبإدل كلٌ من )بإسل( و)وعد( نظرات الدهشة قبل حن يردف 

 :
ا
 )بإسل( قإئلً

ي عن الحديث  -
نإ من فضلك لأن الآنوالزمي الصمت توقط 

 للفضول ثيإبكم الغريبة هذه الآن و  سنخرج للطريق
ً
ستجعلنإ موضعإ

 بلغتكم الغريبة هذه لإو والأنظإر 
ً
ستذهبون ،  حريد حن حزيد الأمر تعقيدا

ي 
ء عن تلك المشإجرة النر ي

معنإ للبيت وهنإك سأعرف منكِ كل خر

ؤومة. 
ْ
 جلبتكم للغإبة المَش

***** 

ة منه قبل حن يضعه  شف الرشفة الأخت  رفع )زيإد( قدح القهوة لت 

ص بعينيه ذلك الجنإح الفخم الشإسع الذ
َّ
ي يقيمون جإنبًإ وهو يتفح

قدح الفإرغ من حمإمه وهو ال، دخلت الخإدمة لتحمل  فيه منذ حيإم

ة  عقب الرشفة الأخت 
ا
ة ، حهي  مندهش من اختيإرهإ للدخول مبإشر

ة كإدت تلتهم عقله وصراع مصإدفة حم حنهم مراقبون لأفكإر ا؟ الحت 

ي رفإهية ب، حيإم مضت عليهم  توقفي لم برحسه
 
هذا الجنإح الفإخر ض

ءن حن تإمة دو  ي
طلب منهم حي خر

ُ
ء حو ي ي

وليبطر السؤال: لمَ   ينقصهم خر

كل هذا؟ ومنر سيعرفون حين هم ومإ الذي يحدث؟ لكن الأسئلة ظلت 

ي عإلم الج بلة إجإبة
 
ء الوميد الذي اتضح حنهم ليسوا ض ي

ن وحن ، الدر

فإلخدم الذين يتحركون من مولهم ،  إغضإب مردة الجن كإن وهمًإ

لم يروا منر الآن حي كمإ حنهم ،   يسوا من الجإنلخدمتهم بشر مثلهم ول

ء غت   ي
ي دارت  هنإ حو طبيصي حو مخلوقإت غريبة الشكل خر

ي المعركة النر
 
ض

إس( الخإدمة قبل حن  بينهم بإلغإبة وانتهت بإمضإرهم لهنإ . نإدى )همَّ

 :
ا
 تغإدر قإئلً

ي ؼي طعإمًإ مثل عشإء الأمس من فضلك.  -
 امض 
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اب( ابتسمت الخإدمة وهي تومئ بر  به حسهإ بإلموافقة، صإح )حوَّ

 محذرًا: 

إس(، ولإ تسلم دفة القيإدة لمعدتك  -  يإ )همَّ
ا
اعرف مإذا تأكل حولً

 كإلخنإزير وحنت لإ تدري. 
ً
إ محرمإ

ً
إ للمذاق منر لإ تأكل شيئ

ً
 لتقودك طبق

إس( مبتسمًإ:   حجإبه )همَّ

اهة كمإ تظن - ، والأمر ليس شر ي
 مطعم كبت  يإ صديطر

َّ
، مإ الدنيإ إلا

ي حؤديهإ لإ بد لهإ من غذاء منر لإ تبدح بحرق العضلةت. 
 لكن التمإرين النر

 :
ا
ي غضب قإئلً

 
 صإح به )زيإد( ض

 توقف عن التمإرين وفكر بمإ نحن فيه.  -

 :
ا
ي مرحٍ قإئلً

 
إس( رحسه ض  )همَّ

َّ
 هز

 ، ومإ تقوله حمر غت  وارد حو قإبل للنقإش.  طبعًإ لإ -

اب( ليعرف رد فعله ع إس( فوجده لإ رمق )زيإد( )حوَّ لى كلمإت )همَّ

ي عإلم آخر يتمتم همسًإ بكلمإت لإ يسمعهإ ولإ 
 
د ض ينظر إليهم وقد شر

 وبدح يحإدث نفسه حم 
َّ
ن
ُ
تسإبيح واستغفإر وحشيإء من  حنهإ يعلم هل ج

ي لإ يكف عن ترديدهإ! نهض )زيإد( من مقعده ليجلس بجوار 
تلك النر

 :
ا
إس( سإئلً  )همَّ

إس(؟ إؼ منر سنبطر على هذا ال -  حإل يإ )همَّ

إس(  : بحجإبه )همَّ
ا
 هدوءٍ قإئلً

ا يإ عزيزي - ً ء بدون مقإبل، هكذا علمتنإ  .. ليس كثت  ي
فلة خر

ظهر ن الحيإة، وهم من سيفصحون لنإ بأنفسهم عمإ يريدو 
ُ
، دعنإ لإ ن

، وسنعرفه إن لم يكن  فإلش وراء مإ نحن فيه الآن قإدم قإدم  توترنإ

ا
ً
ا. ، حو بعد الغد  اليوم فغد ً  وحظنه لن يتأخر كثت 
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اب(:  ا لـ)حوَّ ً  لوح )زيإد( بيده مشت 

اب( -  ؟مإ رحيك .. وحنت يإ )حوَّ

اب(    : بهدوءحجإبه )حوَّ

نعرف الآن على الأقل بأن مإ نحن فيه لإ علةقة له بإلسحر  -

 ومردةِ الجن، وحن )كمإل( بريء. 

ي  
 
طفِئت حضواء الغرفة فجأة ليسود الظلةم إلإ من ضوء حرجوات

ُ
ح

اقصخ ي الشفإف  إفت متر ، انسدل بعدهإ مإ يشبه الستإر الزجإجر

ة بمسإمة  بمسإمة جدار الغرفة ليتحول لمإ يشبه شإشة عرض كبت 

ت عليهم قبل  الجدار بأكمله بع بإلفضول مرَّ
َّ
، دقإئق من الصمت المش

حن تخرج لهم صورة )صإمد( على شإشة الجدار وهو يجلس بكإمل 

:  حنإقته وينظر لهم بإبتسإمة
ا
 واثقة قإئلً

ي مملكة لإميتإ.  -
 
 مرمبًإ بكم يإ سإدة ض

تبإدل الثلةثة نظراتٍ مإئرة قبل حن يعودوا بعيونهم لشإشة الجدار 

 :
ا
 و)صإمد( يتإبع مديثه قإئلً

، حعلم حن برؤوسكم  حتمن  حن تكون ضيإفتنإ قد نإلت رضإكم -

ي تبحثون لهإ عن إجإبة
ات الأسئلة النر ين ، قد يكون حولهإ: مإ وح عشر

كم كيف  مملكة لإميتإ هذه؟ وحنإ معكم اليوم لأجيب استفسإراتكم ولأختر

ي قإدم الأيإم، والآن اسمحوا ؼي بأن حتعرف 
 
ستجري الأمور بيننإ ض

 .
ا
 بأسمإئكم حولً

 :  تمتم الثلةثة على التواؼي مجيبي  

 )زيإد(.  -

إس(.  -  )همَّ

اب(.  -  )حوَّ
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 :
ا
إس( قإئلً  ابتسم )صإمد( وهو يشت  نحو )همَّ

إس( لكإن لنإ معك لولإ  - ر مشإعرك تمإمًإ يإ )همَّ
ِّ
د
َ
ق
ُ
حننإ نتفهم ون

إ نسإمحك وسنفتح معًإ صفحة ، لكنن ثأر كبت  بعد مإ فعلته برجإلنإ

 سأجيب فيهإ اس جديدة
ا
ن و فتفضلوا حيهإ السإدة الأرضي،  تفسإراتكم حولً

ا تلو حو 
ً
ي بكل مإ لديكم من استفسإرات وحسئلة لأبدح بإجإبتهإ وامد

 
وت ختر

ح كل مإ...   الآخر وحشر

 : ي ذهول صإئحي  
 
 قفز الثلةثة عن مقإعدهم نحو شإشة الجدار ض

 !؟ي   ا قصدت بقولك حيهإ السإدة الأرضيمإذ -

 

***** 
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(8) 

 

شعرت )رميق( بطعم آخر للهواء وكأنهإ تتنفس هواء آخر غت  

، كيف اختلف طعم ورائحة  الذي كإنت تتنفسه داخل السجن الوردي

اء داخل الأسوار عن خإرجهإ؟ هذا مإ كإنت تفكر به ومذاق ذات الهو 

وهي تستنشق الهواء المندفع إليهإ عتر نإفذة السيإرة المنطلقة بهم 

ي سعإدة بلة مدود. إؼ 
 
بشعة عإلية مرخية رحسهإ على كتف )مإوية( ض

ا حين هم ذاهبون الآن.. لإ  ً وجود )مإوية(  ،  يهم ولم يعد يعنيهإ هذا كثت 

ي بجوارهإ منحهإ 
 
ك برحسهإ حي مسإمة للتفكت  ض

شعورًا بإلأمإن ولم يتر

دبر وتدير الأمور بدقةٍ 
ُ
العواقب، لقد فعلتهإ )كوثر( واستطإعت حن ت

ء خلةل الأيإم المإضية لتعيش  ي
وإتقإن، لم تطلعهإ )كوثر( على حي خر

الأمداث بصورةٍ طبيعيةٍ تمإمًإ، مشإجرة لم تفهم حسبإبهإ اندلعت بي   

ي الحبس )مإوية( وسجينإ
 
جِ بهن ض

َّ
سإت انتهت بإلز ت حخريإت شر

، حيإم مضت لتحدث المفإجأة بجلسة  الإنفرادي البشع كعقإب لهن

إنإت وليتم بعدهإ تغيت  سكن )مإوية( 
َّ
ة السج قدت بمكتب كبت 

ُ
صُلحٍ ع

 لتكون معهم. 

توقفت السيإرة ونزلت )رميق( مع السيدات الثلةث ليدخلن  

متلىئ بإلجإلسي   حمإم طإولإت الطعإم لمكإن بدا كمطعم حو مقهى م

اب ي صمت فتحركن جميعًإ  والشر
 
، حشإرت لهإ )رغيدة( بأن تتبعهم ض

ي انتظإرهن، بدلن 
 
ليدخلن لؤمدى الغرف ولتجد بهإ سيدات كإنوا ض

ثيإبهن بأخرى وبدحت بعدهإ السيدات بوضع التنكر الملةئم لهن مع 

لمرآب السيإرات ، غإدرن بعدهإ للسإمة المجإورة  التقإط الصور
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ي دخلن بهإ ليجدن سيإرتي   جديدتي   بإنتظإرهن 
بأشكإل وثيإب غت  النر

تهم، سحبت )كوثر( )رميق( من يدهإ وحجلستهإ  ي حمض 
غت  تلك النر

ي إمدى السيإرتي   بينمإ استقلت )رغيدة( و)مإوية( السيإرة 
 
بجوارهإ ض

 ة. الأخرى ليكون من نصيب )رميق( الجلوس بجوار )كوثر( هذه المرَّ 

إؼي حين هم ذاهبون ومإ الذي سيحدث بعد ذلك.. لم تفكر  

فقد صإرت يإئسة وليس لديهإ مإ  كت  بهذا )رميق( حو تشغل بإلهإ بإلتف

 ، بأي مإل من الأموال ممإ كإنت فيهتخشه، والقإدم لن يكون حسوح 

إ 
ً
إ حم ميت  والدهإ انقطعت حخبإره عنهإ منذ سنوات ولإ تعلم إن كإن ميًّ

إ لإ يعرف سوى ميإة الظلةم ولن يستطيع وحخوه
ً
إ )مجيد( صإر وطواط

 حن يقدم لهإ حي عون، يكفيه فقط حن ينجو بنفسه ولإ يصبح مثلهإ. 

ي 
ت عليهإ بإلسجن الوردي كسجينة بعنتر البغإيإ تقر  ي مرَّ

الأيإم النر

فه ولم تفهم لمإذا تم تدبت  هذا الجرم المهي   
العقوبة عن ذنب لم تقتر

ي لهإ لتعيش 
هذا مإ لم يتم إضإفة ذنوب حخرى  -القإدم من عمرهإ كبص 

فهإ لحسإبهإ  ي العواقب جعلهإ كل هذا   -جديدة لم تقتر
 
تطرح التفكت  ض

 خلف ظهرهإ وتفكر بمنطق حن ليس لديهإ مإ تخشه. 

حمرت )كوثر( السإئق بأن ينإولهإ هإتف وحن يتحرك بهم للغإبة  

ا إن كإنوا  ً ؤومة، لم تبإلِ كثت 
ْ
ؤومة حو  المَش

ْ
ي ذاهبي   للغإبة المَش

منر

، مإ كإن  من السجن الورديبلة شك فأي مكإن سيكون حفضل  الملعونة

ي تحوي )مإوية( من تحت 
 تضيع السيإرة الأخرى النر

َّ
يعنيهإ هو حلا

ة وحن يتم إبعإد )مإوية( عنهإ لأي  عينيهإ ، كإنت تخدر حصإبع الخِسَّ

نت حنه ر  جل مي   سمعتهإ وهي سبب. هإتفت )كوثر( شخصًإ خمَّ

ه ضإمك اس غإرقي    ا ة بقولهإ: "سيجن جنونهم مي   يجدو تختر الحرَّ

ي النوم
 
ي للكبت  و ح ، ض

ه بلغ تحيإتر ي نفذت المطلوب بنجإح  حختر
كمإ حت 
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ي المتفق عليهإ عند اللقإءوبإنتظإاتفقنإ 
لم تشغل )رميق(  " ، ر هدينر

ا بإلتفكت  بمن كإنت تحإدثه )كوثر( ومن  ً مإ و هذا الكبت   كونيبإلهإ كثت 

ي تنتظرهإ 
لأنهإ تحفزت مي   رحت سيإرة )رغيدة( و)مإوية(  الهدية النر

، عإدت لهإ سكينتهإ وسيإرتهم تهدح من  تهدح من شعتهإ منر توقفت

داخل مإ يشبه النفق، نزلت شعتهإ هي الأخرى لتتوقف بجوار الأوؼ 

تحركوا جميعًإ ، والنسإء الثلةث لتتإبع السيإرتإن الست  بدونهم )رميق(

ي الإتجإه المعإكس 
 
ة كإنت تقف بإنتظإرهم ض ليستقلوا سيإرة ثإلثة كبت 

ة لتنهب الطريق  لتحملهم وتنطلق بهم من داخل النفق بشعة كبت 

ؤومة. 
ْ
 نهبًإ نحو الغإبة المَش

وعورة الطريق وعدم استوائه وامتلةئه بإلمنحدرات والمنعطفإت 

 من اختإر ت
َ
 بوضوحٍ مِنكة

َّ
لك السيإرة ودرايته الكإملة بإلطريق. حكد

ي محإدثة من تدش 
 
حمسكت )كوثر( بإلهإتف من جديد وبدحت ض

) ء بإلكلمإت المفعمة بإلحب،  )حوجي   إ ملىي
ً
إ دافئ

ً
، الحوار كإن منون

( هذه وقربــهإ من )كوثر(.   شعرت معهإ بأهمية )حوجي  

 حنهت )كوثر( مكإلمتهإ والسيإرة مإ زالت تهتر  وترتج بهم بلة  

ؤومة، نظرت 
ْ
هإ بإلطريق الوعر نحو الغإبة المَش انقطإع مواصلة ست 

ي يد )مإوية( فأمسكت بيدهإ سإئلة: 
 
 )كوثر( لسإعة اليد الجميلة ض

ي لم حرهإ بيدك من قبل؟  -
 مإ هذه السإعة الجميلة النر

 حجإبتهإ )مإوية(: 

ي   -
 لم حكن حرتديهإ منر لإ تطمع بهإ السجينإت. و هدية من ابننر

 ثر( قإئلة: قهقهت )كو 

ي فقد صإرت ؼي  -
إ وقد رحيتهإ وحعجبتن  ، سإعة جميلة كهذه لإ  حمَّ

 .)  تليق بيدك حنتِ، بل بيد )حوجي  
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، لكن  مإولت )مإوية( قول مإ تعرف من كلمإت الرجإء لؤقنإعهإ

اع السإعة من يدهإ وهي ترمقهإ بغضب قإئلة:   )رغيدة( حنهت الأمر بإنتر 

ي لأجل  -
 
ي حنكِ فزتِ بهروب مجإت

 )رميق(. يكط 

اض، لكن )مإوية( حوقفتهإ قإئلة:   مإولت )رميق( الإعتر

ء يسإوي كوننإ حمرار الآن معًإ.  دعيهإ  - ي
 فلة خر

 

ا جإنبًإ بجوار حربعة رجإل يمتطون  ً ة حخت  توقفت السيإرة الكبت 

كمل  الخيول
ُ
ت الرجإل وتحركت لت ، نزلت )كوثر( من السيإرة فحيَّ

ا
ً
 ئق مع الرجإل والخيول قإئلة: ، عإدت بعد دقإ مديثهإ معهم بعيد

هيإ يإ فتيإت.. انزلوا من السيإرة واركبوا الخيول ودعونإ نتحرك  -

 الآن. 

***** 

إث( تمض حيإم  ، كإن  لم يفإرق الشعور بإلفشل والؤخفإق )غيَّ

يتوارى وهو لإ يعرف كيف وبمإذا سيجيب السيد )برهإن( إن سأله عمإ 

ي 
 حودت بحيإة )مجيد(.. حهو وصل إليه من معلومإت عن المطإردة النر

 حنه حسإء الظن به الؤخفإق الأول؟ خإبت ظنونه بـ)صفوان( واكتشف

ا. ف الفإعلليس هو و 
ً
ي يعرفهإ جيد

 إلأمر حكتر من قدرات )صفوان( النر

 

ات ولم  طلب تسجيلةت فضإئية للمطإردة وراجعهإ بدل المرة مرَّ

ء ي
الذي  ، دخل لموقع تسجيلةت مراقبة الطرق والطريق يصل لدر

ات   جرت عليه المطإردة يومهإ ليجد نفسه حمإم لغز لم يفهمه ، الكإمت 

كإنت تعمل بصورة طبيعية وبدقة مدهشة منر تحي   لحظة مرور 

ي هي عمر مرور 
سيإرة المطإردة حمإمهإ فتسوء جودة التصوير لثوات 
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ي يمنعهإ من التقإط 
ا وكأنهإ تتعرض لتشويش لثوات  السيإرة حمإم الكإمت 

بإلدقة المطلوبة ثم تعود للعمل بعدهإ بشكل طبيصي وبجودة  الصورة

ء عن المطإردة مع الوقت  عإلية ي
، لم يجد من الشهود من يدؼي بدر

ي كإنت تتحرك السيإرات بهإ، اختفإء 
المتأخر والشعإت العإلية النر

ا وهو من كإن يظن الأمر  ً ا محت 
ً
ي قإمت بإلمطإردة ظلّ لغز

السيإرة النر

هر تلك السيإرة هنإ حو هنإك بعد حيإم سليمة حو مسألة وقت وستظ

ي مهشمة 
قةحو منر  ، لكنهإ لم تظهر وكأنهإ قد انصهرت حو ذابت.  محتر

  
ا
ك له مجإلً قضية مقتل )مجيد( استحوذت كل اهتمإمه فلم تتر

ءٍ آخر سواهإ، للةهت ي
ظن الأمر لن يستغرق سوى بضع مإم بأي خر

ء ليؤكد له بأن من قإم فجإ  سإعإتٍ حو يوم على الأكتر لؤنهإئهإ ي
ء كل خر

ف إ بل محتر
ً
ي ، شعر ب بهإ ليس شخصًإ عإدي

 
إر( اللعينة ض بصمإت )جسَّ

ة  الدقة والتنظيم و فإلرجل يمتلك  الأمر  ة كبت  لقيإم بمثل هذه لختر

ي عوام طويلة الأ الأمور بعد 
ا  قضإهإ كرحس مطرقةالنر

ً
وليس بعيد

بإت بمثل هذا الهدوء والؤتقإن الشديد حن  ث لض 
َ
إد
َ
تحمل توقيعه. م

إر(   لم يجد لديه حي جديدف)صفوان( ليعرف هل من جديد بشأن )جسَّ

، مإذا يحدث لهم؟ ولمإذا انزلقت الأمور لطريق الإنحدار هكذا كإلعإدة 

ي 
وكأن لعنة قد ملت عليهم؟! علم من )صفوان( بأن صحة السيد )تطر

ة وحن الرجل لإ  ة الأخت 
ي الفتر

 
ا ض ً  يمر عليه يومإن الدين( قد سإءت كثت 

متتإليإن دون إمضإر طبيب لعلةجه بصورة تصإعدت معهإ الشكوك 

ة  ي حيإمه الأخت 
اب ودنو الأجل وحن الرجل ربمإ يودعهم ويقر  بإقتر

ي ي
عيشهإ الرجل لإ حمد معهم ليلحق بإبنه، مإلة اليأس الغريبة النر

ا منر الأطبإء حنفسهم، حثإر هذا  يعرف حسبإبهإ 
ً
 فهو لإ يحإدث حمد

إ مإ هنإ حو هنإك قد وجه للرجل طعنة نفسية 
ً
الشكوك بنفسه بأن لعين
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ي من  قإتلة وهمس له بوفإة ابنه وهذا مإ وصل به لهذا الحإل
 
، التفكت  ض

إر(عسإه  إ لـ)جسَّ
ً
فلن يخلو الأمر من وجود مبيب  فعلهإ كإن يشت  حيض

حو صديق هنإ حو هنإك ممن سيسعدهم تقديم يد العون للسيد 

إر  (. )جسَّ

 

إث( من خواطرهحخرج   ،  المتصل كإن، )برهإن(   رني   الهإتف )غيَّ

ثوان من الصمت قضإهإ يفكر فيمإ سيجيب به )برهإن( إن سأله عمإ 

ه ورفع سمإعة الهإتف  ي قضية مقتل )مجيد(، استعإد تركت  
 
وصل إليه ض

 مجيبًإ: 

 بأمرك سيد )برهإن(.  -

ي حمد المح
 
يطي   به قبل جإءه صوت )برهإن( وهو يضخ غإضبًإ ض

 حن يقول له: 

إث(.  مصيبة جديدة - ء وكن حمإمي الآن يإ )غيَّ ي
 .. اترك كل خر

 

***** 
 

 من )فإتن( و)سإجد( وهم يتنإولون 
ا
رمقت )وعد( بدهشة كلً

ي نهمٍ شديد بدوا معه وكأنهم يبتلعون الطعإم بلة مضغٍ، 
 
طعإمهم ض

ي رفق ليدخلة إمدى الغرف وحغلق
 
ت تحركت لتسحب حخيهإ من يده ض

 البإب خلفهإ قإئلة: 

يأكلون بنهم من لم يرَ الطعإم منذ سنوات! حقدر عطفك  -

ي صمت. ورممتك 
 
ملوا ض  عليهم ، لكن ليتنإولوا طعإمهم ولت 

 :
ا
ي تأثرٍ قإئلً

 
 حجإبهإ ض

-  .  من يدري منر كإنت آخر وجبة تنإولهإ هؤلإء المسإكي  
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ي القلق  -
يإ )بإسل( مي   حرى موجإت الحنإن تتدفق منك ينتإبن 

ي 
 
ملوا. ض  قلبك بسخإء هكذا.. ليتنإولوا طعإمهم ولت 

ي  -
 
ي الطيب بإلقإء هؤلإء المسإكي   ض

وهل سيقبل قلب حخنر

 الشإرع بلة طعإم حو مأوى؟ 

ي دهشة وقد بدح الضيق يظهر على وجههإ قإئلة: 
 
 تمتمت )وعد( ض

 لإ تقل بأنهم سيمكثون معنإ!  -

 فتإة ذكية.  -

 حي جنإنٍ هذا؟!  -

ه مإ شئتِ  -  نويه بإلفعل. مإ ح هذا  لكن سمِّ

دت لأسلوبك يإ )بإسل( -
ُ
ي لإ و  ،  ع

ستقول ؼي بعد قليل كلمتك النر

ي الحيإة مثلهإ "عندمإ يكون الجهل نعمة فلة حريد لذكإئك 
 
إ ض

ً
حمقت شيئ

 حن يحرمك إيإهإ". 

 :
ا
 ابتسم )بإسل( وهو يجيبهإ قإئلً

َّ الكثت  من هل تعلمي   حنك  - اختضتِ بذكإئك الوقت ووفرتِ علىي

ي 
ثرة النر   كنت حنوي قولهإ لأصل لمإ قلتيه حنتِ الآن. التر

 تمتمت بغضب: 

ي بصدق  -
ة.  مإعلى اطلعن  خطط له هذه المرَّ

ُ
 ت

 رزينة.  -
ا
ي عإقلة

ي بأن تبطر
 إن وعدتن 

 حومأت برحسهإ بإلموافقة وهي تردف قإئلة: 

 حعدك.  -

ي  -
 بإلنسبة ؼي بعد مإ روته عن مقيبة الكتب النر

الفتإة ورفإقهإ كت  ٌ

ي إمضإرهم للغإبة. كتب ملتحوي   و  معهم
 
 عونة وحن لعنتهإ هي السبب ض
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ا - إ هض حنوهل صدقت مإ قإلته تلك الحمقإء؟ وبإفتر
ً
،  صحيح

ي تحملهإ الكتب؟ تخ محل
 ف على نفسك من اللعنة النر

ي ستحملهإ مجرد حوراق يإ )وعد(! لندع هذا  -
حي لعنة تلك النر

شوق فأنإ حمتلا بفضول و  سإذج مثلهإ وليس لرجل علمٍ مثلىي الكلةم ل

 يفوق الوصف لأمسك بحقيبة كتبهم هذه بي   يدي. 

ي امتلات الفتإة ومردة الجِن و  نآالج عنومإذا  -
المخلوقإت النر

ي إمضإرهم للغإبة؟! 
 
 رعبًإ وهي تتحدث عنهم وحنهم السبب ض

إ كهذا؟  -
ً
 سوي ليسالفتإة عنه تحدثت  مإ وهل صدقتِ حنتِ شيئ

حمإ حنإ فلة   هذا السخفحوهإم استغل حمدهم سذاجة الفتإة وملا عقلهإ ب

إ ممإ قإلت. 
ً
 حصدق مرف

؟ -  والفنر

درًا وكل كلمة فهو لإ يتحدث إلإ نإ الفنر حذظ بكثت  من الفتإة -

ي استغرقهإ للبفإقة من  تخرج من فمه بحسإب
ولولإ تلك السإعإت النر

ء عن رفإقهإ 3"ذاهل ي
" لمإ استمعنإ لحديث الفتإة وعرفنإ منهإ كل خر

ي قدومهم للغإبة. والمشإجرة ومقيبة الكت
 
ي كإنت السبب ض

 ب النر

 ومإذا تنوي حن تفعل معهم؟ -

ي  ليس هذا فحسب سأستضيفهم بكل سخإء وكرم -
 
بل وسأبدح ض

 البحث معهم عن رفإقهم منر يصلوا إليهم وحصل حنإ للكتب. 

ي غضبٍ قإئلة: 
 
 هتفت )وعد( ض

 الغإبة من جديد يإ )بإسل(؟!  -

" بـ)سإجد( 3ذاهلولِمَ الخوف وقد رحيتِ بنفسك مإ فعله " -

" برجإل قبإئل مإ وراء  ي الغإبة، ومإ فعله "السلةح الشبغي
 
وبإلكلةب ض

 النهر؟
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وهل تظن شعة )سإجد( ورجإل القبإئل كشعةِ فهدٍ كل مإ  -

 يلزمه هو وثبة ليغرز حنيإبه بعنقك! 

ء - ي
ي  بخوفك هذا  لن حخطو حي خطوة حو حجرب حي خر

مإ وسأقر 

ي ؼي من 
ي البيت لأمنحك الشعور بإلأمإن، خلف الجدران معكِ  عمر تبطر

 
 ض

ي 
ر
فأمور الحيإة لإ تست  دومًإ بأمإنٍ تإم،  لإ بأس ببعض المخإطرة يإ عزيزت

ول للشإرع حو عبور  ت من الت   ولن تمنعنإ موادث الطرق مهمإ كتر

 الطريق. 

 وكيف ستقرح وتفهم كتب بلغة ليست لغتك؟ -

 سأتعلمهإ بإلطبع؟ -

ي 
 
 قإئلة:  جزعصرخت )وعد( ض

 هل ستبقيهم معنإ منر تتعلم لغتهم؟! مإذا؟؟ و  -

 :
ا
 قهقه وهو يردف قإئلً

ي  -
 
( المدفونة من  قد فلإ تخإض ي

تمكنت بفضل حوراق السيد )تطر

ي جهإز مستقل 
 
ي ووضعته ض

فصل برنإمج نقل اللغإت عن المسإفر الأيوت 

ي حفهم مديثهم بلغتهم ودون حن يعرفوا هم بذلك
،  صغت  سيجعلن 

تِب بهذه الكتب مإل العثور و مديثهم وسأفهم بهذه الطريقة 
ُ
كل مإ ك

 عليهإ. 

 قإطعته )وعد( سإئلة: 

 ومإذا إن رفضوا إعطإءك الكتب؟ -

فهمت من مديث الفتإة بأنهم  بعد حن سيحدث هذا  لإ حظن -

ي بأخذهإ منهم 
ا سيمثل معهإ عرذ 

ً
إ شديد

ً
يمقتون هذه الكتب مقت

 مفإجأة سإرة لهم. 

***** 
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ي إيإه 
 بإلتعب بعد سإعإت من الست  بإلجواد الذي حعطتن 

ُ
شعرت

ل بكل مإ طلبته منهإ ( والمحمَّ ول لمنح  )حوجي   ، قررت التوقف والت  

 ربطت الجواد بهإ 
ا
 ظليلة

ا
ت شجرة ظهري والجواد بعض الرامة، اختر

 ) ي إيإه )حوجي  
ي الصغت  الذي حعطتن 

 
وت وحخرجت جهإز الخريطة الؤلكتر

ي العودة لأيٍ والذي يرسم مس
ي شت بهإ بحيث يمكنن 

إرات للطرق النر

 منهإ منر حردت ذلك مع إمكإنية وضع علةمإت وتدوين ملةمظإت عليهإ

وضع علةمة عند نقطة دخول الغإبة كنقطة بكإن هذا حول مإ فعلته ،  

ي العودة والرجوع إليهإ 
ي الغإبة  عند الحإجةيمكنن 

 
من وعدم التيه ض

 . جديد 

 

( قبل لم حدرِ حكإن غب ي طلب كل تلك الأشيإء من )حوجي  
إءا من 

( ودون   )عمران( ؼي كل مإ طلبته كمإ حمرته )حوجي  
الرميل للغإبة، حمض 

، حخرجت بعض الأسمإك  طلبت تشغل نفسهإ بمعرفة مإ تفكر حو حن 

ي وبدحت بتنإولهإال
اب(  فهذه محفوظة من راملنر ؼي الدائمة نصيحة )حوَّ

ي مطعمىي 
 
قة ض

ِّ
ب محرمًإ دون  بأن حتحرى الد ي منر لإ آكل حو حشر اتر

وشر

 حن حدري. 

توقفت عن المضغ مع سمإع صوت جلبة وضوضإء وصوت حقرب 

ي الخوف والذعر فأخرجت الحبل  لفرقعة بإرود حو إطلةق نإر
، تملكن 

وبدحت بتسلق إمدى الأشجإر العإلية بشعة لأعرف من فوقهإ مإ 

ت وحنإ حعلى الشجرة لإ حالدقإئق ،  يجري ء حمإمي مع مرَّ ي
رى حي خر

ي  استمرار الصوت وعدم توقفه
حنإ والجواد المربوط الخوف ، ملات 

 عإليًإ بلة انقطإع 
ا
، بأسفل الشجرة والذي انتإبه الذعر فأطلق صهيلً

ي صوتخفت 
حخرسه حو  ولم حعرف كيفصهيله العإؼي  حن يفضحن 
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لكن الحبل المربوط به مإل دون ذلك،  حوقفه وهو يحإول الهرب

ي الحذر فوق الشجرة لدقإئق حخرىحبقإ
 
، لكن ذلك الهإجس اللعي    ت

ع ي من الذي قفز لعقلىي فجأة انتر 
ي ن 

 
ا  مخإوض

ً
، وطوح بكل مذري بعيد

ي 
( وحنهإ بخطر الآن؟ قلطر مإذا لو حن هذا الصوت قإدم من عند )حوجي  

ي المخإطر خلف ظهري 
 
ي لؤلقإء الحذر والتفكت  ض

على الفتإة دفعن 

ول من فوق ال ي الحإل لإمتطإء الجواد والعودة بمسإعدة والت  
 
شجرة ض

ونية للطريق الذي قدمت منه، شت مسإفة ليست  الخريطة الؤلكتر

ة وبدحت  إ هنإ وحنإ حرى حدرك بأن معركة مميتة قد دارت رمإهبإلقصت 

ة  ، توقفت حمإم جثة بعينهإ وكأن  متنإثرة هنإ وهنإكالجثث المبعتر

ي وهبطت بموجة م
ي طعنة قد حصإبتن  ، وثبت من  زن رهيبة على قلنر

، سحبتهإ  فوق الجواد لأتفحص جثة )عمران( الملقإة على الأرض

ي 
لجوار حمد الأشجإر وحغمضت عينيه وفكرت بدفنه، لكن نإر قلطر

ي خشية إهدار الوقت. حين حنتِ الآن يإ 
( منعتن  ي على )حوجي  

 
وخوض

(؟ وهل مإ زلتِ مية إ، إن بدحت حفتش بي   الجثث فلم حجده ؟)حوجي  

لم تكن مإتت فقد تكون مصإبة هنإ حو هنإك وبحإجة للعون والعلةج، 

ي الأش وهي بحإجة الآن لمن 
 
وقد يكون الأسوح قد مدث بسقوطهإ ض

 بإلتفكت  حين هي الآن؟  ينقذهإ
ا
ة ، شإرف عقلىي الجنون هلعًإ ومت 

ي 
ّ

ركضت بإلفرس على غت  هدى بعشوائية خلف حي صوت حسمعه لعلى

مإ يشبه صليل السيوف فتحركت نحو الصوت لأجد  ، سمعت حلقإهإ

شِعُو الهيئة  
َ
( واثني   من رجإلهإ وسط خمسة آخرين ب )حوجي  

، ركضت  كإلوموش وكأنهم قإدمون من عصورٍ تسبق ظهور البشر

ي 
ء معدت  ي

بإلفرس دون تردد لأقتحم المعركة بينهم، قذف حمدهم بدر

ي ليسق
 من 

ا
ي مإد كإلنصل نحوي فأصإب عنق الفرس بدلً ط الجواد تر



 
 

115 

 

ي دمإئه
إ خواره ولتغرقن 

ً
، حيقظ مإ مدث بداخلىي  على الأرض مطلق

)كمإل( القديم.. )كمإل( الذي لإ يبإؼي بإلخطر وليس لديه مإ يخشه، 

إس(؟ كم حمتإجك  سَد الجِبَإلِ بجواري حين حنت )همَّ
َ
ي الآن يإ ح

 
هذه ض

 كسإتر  المعركة
ا
ة ( مبإشر ي لأقف حمإم )حوجي  

حمإمهإ  ، نهضت من سقطنر

لأمول بينهإ وبي   حي خطر قد يهإجمهإ بعد حن التقطت من حمإم إمدى 

ا يشبه السيف وانطلقت لأفرغ مخزون 
ً
إ مإد

ً
الجثث على الأرض سلةم

ي غض ي  ب عظيم امتلا به قلنر
ر
بإت كإنت قإتلة محكمة الدقة   ، صر 

إ سوى امتطإء 
ً
والتصويب كمحإرب محنك لم يفعل بحيإته شيئ

( قتلى وسقط حربعة من  الخيول وخوض الحروب ّ )حوجي   ي
َ

لى
ُ
، سقط رَج

ي وبي   الأخت  منهم
بٍ  الوموش لتبطر المعركة بين 

ُ
والذي كإن ضخمًإ كد

ي الحركة، الجروح كإنت تملا جسده لكنه مإ زال يقإتل 
 
لكن بلة بطءٍ ض

ف ي  بقوة حسد وكأنهإ مجرد خدوش وليست جروح تت  
، نإل التعب من 

اب ودنو بإوبدحت حستشعر  ي بجسده قتر
ر
 مي   وثب فوض

ا
الأجل خإصة

ي وحنإ متشبث 
 الوصول لعنطر

ا
ا لإ حعلمه محإولً

ً
إ مإد

ً
ع شيئ الضخم وانتر 

ي بإلحيإة ذاتهإ ظي حمنعه من 
بذراعه بآخر مإ تبطر لديّ من قوة تشبنر

ي ذهولٍ لإ حفهم مإ  ذبحي 
 
، سقط الومش فجأة فوق صدري وحنإ ض

( قد مملت بكل ي لأجد )حوجي  
 مدث! رفعت عين 

ا
تإ يديهإ صخرة

ي لأستطيع التنفس،  ضخمة هشمت بهإ رحسه
ر
، حزمت الومش من فوض

( يدهإ ؼي قإئلة: 
 مدت )حوجي  

بشعة قبل حن يدركنإ آخرون منهم فلة حدري مإ  هيإ لنهرب الآن -

 غضب الشينإدونج هكذا. وحالذي مدث 
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خطوات قليلة فقط تحركنإهإ معًإ لنسمع حصوات صرخإت عجيبة 

 :  ، صرخت فيهإ منهم قإدمة نحونإ لمجموعإت حخرى

 اصعدي فوق ظهري الآن.. هيإ بشعة.  -

ي عدم فهمٍ سإئلة: 
 
( ض  تمتمت )حوجي  

 مإذاااا؟ -

 حجبتهإ وحنإ حخفض لهإ ظهري لتصعد: 

 هيإ بشعة قبل حن يصلوا إلينإ.  -

ي فأخرجت الحبل 
( فوق ظهري متعلقة بعنطر صعدت )حوجي  

 ؼي العإلية بشعة وبدحت بتسلق إمدى الأشجإر الضخمة 
بآخر مإ تبطر

، لحسن الحظ لم تكن  من قوة قبل حن يصل إلينإ متومشو الشينإدونج

، حو لعلّ ضغط الموقف قد فجر بداخلىي قوى إضإفية.  الفتإة ثقيلة

تهإ بهذا وحنإ حطلب منهإ ليس فقط الصمت ، بل  الصمت ميإة.. حختر

نهإ يصدر م، وحن حي صوت صغت   خفض صوت حنفإسهإ إن استطإعت

إلشجرة بحو إشعإل النإر كإلطيور يؤدي لإصطيإدنإ من فوق الشجرة  قد 

إ.  ذاتهإ 
ً
 لتكون نهإيتنإ هي الموت مرق

 

***** 
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(9) 

 

اب( و)زيإد( نظرات السخط قبل حن  إس( و)حوَّ تبإدل كلٌ من )همَّ

ي )صإمد( بغضبٍ 
 
يعودوا ببضهم لشإشة الجدار فيهتف )زيإد( ض

إ: 
ً
 صإئح

رت حي جنإن هذا؟!  - عتنإ من عإلمنإ ودمَّ حجئت بنإ لهنإ وانتر 

هل انعدمت كل سبل إ وحبعدتنإ عن حشنإ للةنتقإم؟! استقرار ميإتن

ي بنإ لهنإ لنكون نحن كتيبة 
ر
ووسإئل الإنتقإم المتإمة حمإمك وبعإلمك لتأت

 انتقإمك؟

ي الحفإظ عليهإ بلة 
 
ة صوت نجح ض حجإبه )صإمد( بهدوء ونتر

 :
ا
 انفعإل قإئلً

بتم الحيإة بلة السهل عليكم حن تفهموا  ليس من - ، حظنكم جرَّ

ة الحيإةو هدف  ء آخر ما، لكن الحيإة بهدف و  بأهداف كثت  ي
د خر

 مختلف تمإمًإ. 

إ: 
ً
ي غضبٍ صإئح

 
إس( ض  هتف به )همَّ

تِب لنإ حن نجرب الحيإة بهدف و  -
ُ
د فسيكون هذا الهدف ماإن ك

 ...هو الإنتقإم منك وليس لك بعد حن دمرت ميإتنإ جميعًإ

ي غضب: 
 
اب( ض  قإطعه )حوَّ

ولمإذا تظننإ سنصدق بأنك المظلوم؟ ومن حين لك بإلثقة بأن  -

انتقإمك سيكون الختإم ولن يعقبه انتقإم جديد حشد وحقوى؟ حلم تفكر 

ي العفو حو المسإمحة ؟! تركت كل هذا و 
 
ت حن تجرنإ معك لتض سع و اختر

ا. لن نقبل بهذا ح ... .. لإ وحلف لإكانتقإمدوامة بنإ 
ً
 بد
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تجإهل )صإمد( كلةمهم الغإضب وظلت الإبتسإمة البإردة على 

 :
ا
 وجهه وهو يجيبهم قإئلً

كم على فعل مإ لإ تريدون فعله.. سأفتح  - ي سأجتر
 
ومن قإل بأت

ؤومة  حمإمكمالبإب 
ْ
للمغإدرة إن رفضتم التعإون لتخرجوا للغإبة المَش

ي إمضإر ، ولإ مشكلة لد لتبدحوا ميإتكم الجديدة بسلةم من هنإك
 
يّ ض

إ وسيسعدهم القبول بمإ ترفضونه 
ً
حرضيي   آخرين سيكونون حكتر تعإون

 حنتم ليفوزوا بإلجإئزة. 

ي غضب: 
 
إس( ض  صإح )همَّ

-  . ي  لتذهب حنت وجوائزك للجحيم.. افعل مإ تريد فلن حغت  رحتي

 :
ا
 تمتم )صإمد( بنفس الإبتسإمة البإردة قإئلً

ء بد ولِمَ لإ تنظروا للامر كصفقةٍ  - ي
ون مقإبل، انتقإم نإجح فلة خر

ستقومون ؼي به مقإبل العودة بأمإن لعإلمكم محمّلي   بغنإئم لإ مض 

 لهإ... 

 :
ا
 قإطعه )زيإد( سإئلً

ي تحدثت عنهإ قبل قليل والغنإئم  -
هل ؼي حن حعرف مإ الجإئزة النر

ي للامر. 
غت ِّ هذا من نظرتر

ُ
ي تتحدث عنهإ الآن؟ فقد ي

ي لإ مض لهإ النر
 النر

: حومأ )صإمد( بر 
ا
ي إعجإب وهو يشت  نحو )زيإد( قإئلً

 
 حسه ض

هل رحيتم كيف يفكر صديقكم الذظي هذا وينظر للصورة الكإملة  -

بهدوء وبلة اندفإع. حطنإن من الذهب تنتظركم للعودة بهإ لعإلمكم إن 

 استطعتم إنهإء المهمة بنجإح... 

  :
ا
 قإطعه )زيإد( من جديد سإئلً

 رى جديدة؟وعدم ظهور طلبإت حخ ومإ الضإمن لصدقك -

هإ.  - ء غت  ي
 ثقتكم بنإ فقط هي الضإمن ولإ خر
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إ: 
ً
ي غضب صإئح

 
إس( ض  هتف )همَّ

إ من حمورٍ كهذه ونلت غضب حمي  -
ً
قضيت عمرًا بأكمله هإرب

ي لعدم قبوؼي بخوضف
ي وطردتن 

حت من  معإرك الثأر وتلويث يدي  تتر

ة  ي ببسإطة عن عملية انتقإم كبت 
ي حنت بعد كل هذا لتحدثن 

ر
بإلدمإء لتأت

ة من القبول بعرضك. اق فيهإ الدمإء!.. الغإبة ستر    حفضل حلف مرَّ

ي مسمٍ مقإطعًإ: 
 
 صإح )زيإد( ض

إس( يتحدث عن نفسه فقط - إ حنإ فموافق وحقبل ، حم السيد )همَّ

ي لإميتإو إلتعإون معكم ب
 
 ؼي من عمر هنإ ض

ا مإ تبطر
ً
ي حبد

ثق ، سأ لن حقر 

 عود لعإلمىي لأ نهىي المهمة بكم وح
ا
ل ي بغنإئم محمَّ

ي ستجعل من 
الذهب النر

إ وتنهىي  
ً
 مشإكلىي هنإك. كل ثري

اب(  إس( و)حوَّ إ  ـ)زيإد(لنظر )همَّ
ً
اض بنظرات امتلات غضبًإ واعتر

 :  صإئحي  

ك -  .. كيف تقبل بهذا يإ )زيإد(؟  حجننت حم مإت ضمت 

 :
ا
 حجإبهم )زيإد( بحسم ودون تردد قإئلً

لن و  إلأمر محسوم بإلنسبة ؼي ف لم حطلب منكم حن تفكروا مثلىي  -

ؤومة بقضإءحدفن نفدي 
ْ
ي من عمري بإلغإبة المَش

ر
ي  البإض

 
ي إن نجحنإ ض

والنر

ي لإ نعرف فيهإ حي 
مغإدرتهإ فلاين سنذهب داخل هذه اللةميتإ النر

ء؟! ومإذا سنعمل وكيف سنعيش بعإلم غت  عإلمنإ؟! حليس حكل  ي
خر

تهإ ميتة سآكلهإ مضطرًا.  اب(؟ لقد اعتتر
 الميتة مبإح للمضطر يإ )حوَّ

ابتسإمة ظفر تألقت على وجه )صإمد( وهو يرفع لـ)زيإد( إبهإم 

 :
ا
 التأييد قإئلً

ي بذكإئك يإ )زيإد( -
اب بعينه ولإ الآن هو الصو لهم ومإ قلته  تبهرت 

ه ء غت  ي
  -لذات النتيجة  ونوسيصل خر

ا
و و  -لو فكروا قليلً  موقفهم.  ا يغت 
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إر(  وهو حنهى )صإمد( الحوار مع الأرضيي   فهتف له السيد )جسَّ

 :
ا
 يصفق بيديه قإئلً

 حداؤك كإن رائعًإ يإ سيد )صإمد(.  -

إوحردف )شلهوب( هو الآخر وهو يحتضنه 
ً
ئ
ِّ
ن
َ
 : مُه

 ي   بلة انفعإل. بدوت مقنعًإ للغإية بحديثك الهإدئ الرص -

إر( ليقطع مديثهم،  إر(  فتحارتفع رني   هإتف السيد )جسَّ )جسَّ

 :
ا
 المكإلمة بسعإدة قإئلً

 قل ؼي بأنك حتممت مهمتك بنجإحٍ يإ )بركإت(.  -

إ مفعمًإ بإلمرارة وهو يجيبه بحزنٍ 
ً
خرج صوت )بركإت( ضعيف

 :
ا
 شديدٍ قإئلً

 للاسف لإ.  -

ن بصوتك؟ هيإ تحدث لمإذا لإ؟ ومإ هذا الوهن والحزن البإديإ -

ي 
ت   مدث؟ بمإ واختر

ي وجدنإ حنفسنإ وسطهإ لهإ  حرمعركة رهيبة لم  -
 بحيإتر

ا
فجأة  مثيلً

نإ خشنإ كل ، مإ حعرفه فقط حن عرف من نقإتل ومن حعداؤنإن دون حن

َ  فلم ينجو سواي حنإ ورجلةن رجإلنإ بهذه المعركة ي
والسيدة )كوثر( ولطر

ي رجإؼي 
ر
 متفهم.  بإض

ي 
 
إر( ض :  صرخ )جسَّ

ا
 ذعرٍ قإئلً

 مإذا؟! من فعل بكم هذا ؟ وحين )رميق( يإ )بركإت(؟ -

ثم ظهرت  رصإصإت انهمرت علينإ كإلسيل لتحصد رجإلنإ  -

ي 
ي المعركة.  تداز  المفإجأة النر

 
 الموقف سوءًا بدخول الشينإدونج ض

هم إلينإ من وراء  - ومن الذي حيقظ ملةعي   الشينإدونج وحمض 

تِلت )رميق( حو مدث
ُ
 لهإ مكروه ؟ النهر؟ وهل ق

https://www.almougem.com/like.php?query=%D9%85%D9%8F%D9%87%D9%8E%D9%86%D9%91%D9%90%D8%A6%D9%8B%D8%A7
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ي النجإة بنفسه.  ..لإ حعرف -
 
 فكلٌ منإ كإن يفكر ض

 لكنك تإبعت )كوثر( ووجدتهإ؟ -

ي طلبًإ للنجإة.  حنإ لم حتإبعهإ  -  بل هي من التصقت تر

ي هوت فوق رؤوسنإ!!  -
 مإ هذه المصيبة النر

ي السإعإت القإدمة بحضور حهإؼي  -
 
المصيبة الأكتر هي مإ ينتظرنإ ض

 لهم وذويــهم! رجإلنإ القتلى للسؤال عن حه

 :
ا
إر( بشعة قإئلً  حجإبه السيد )جسَّ

اقتل مسئول التوظيف الذي جلب الرجإل للعمل معنإ واشعل  -

 هنإك ليلته
ا
إ هإئلً

ً
فهذا سيمنحنإ  م المكإن ويمتد للامإكن المجإورةمريق

ا
ً
إ جيد

ً
ي ، ولإ تنس التخلص من الرجلي   النإجي   معك  وقت

قبل حن تختط 

ي غت  محلهإ. منر تقطع حي امتمإل لتر 
 
 ثرة ض

 ومإذا عن )كوثر(؟ -

للقلعة المدفونة ، والمهمة الأهم لك الآن هي حن تقلب  هإ امض   -

ي وجهك قبل حن  الغإبة رحسًإ على عقب منر تجد )رميق(
، ولإ ترين 

 تجدهإ. 

***** 
 

 ) شعر )كمإل( بأقدامه تضخ حلمًإ فتوقف عن الست  نإظرًا لـ)حوجي  

 ومتمتمًإ بأنفإسه اللةهثة: 

ا  - ً  كثت 
ُ
ى على مملىي حو الست  حكتر من تقو حقدامي لم تعد و تعبت

ي على وشك السقوط من فرط  ذلك
فهل لنإ بقليل من الرامة؟ حشعر بأت 

 حمتإج لبعض الرامة. و الؤجهإد والتعب 
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هإ  ي حصرَّ على جرِّ
( ولأجولة المؤن الثقيلة النر نظرت له )حوجي  

 :
ا
 خلفه وعدم تركهإ ميث قتل جواده قإئلة

رِّ حجولة المؤن الثقيلة هذه مإ  -
َ
، لإ  حتعبك هو إصرارك على ج

ي 
ي حري حن حعرف مإ تحويه حو حهميتهإ لكنن 

جرَّ حجولةٍ كهذه لمسإفة كإلنر

ف كل طإقتك.   شنإهإ كفيل بأن يستت  

إ نإولهإ إيإه 
ً
فتح )كمإل( حمد الأجولة وحخرج طعإمًإ محفوظ

 :
ا
 بسعإدة قإئلً

ي  -
ي ضيفنر

 
ف عظيم ؼي بأن تكوت

ي طعإمي رغم كون  شر
وتشإركين 

 .  كل مإ حممله من زاد ومتإع هو لكِ قبل حن يكون ؼي

ي دهشةٍ سإئلة: 
 
( ض قت به )حوجي  

َّ
 مد

ي بنفسك  -
لطر
ُ
لم حفهم منر الآن حي جنإنٍ حصإبك لتعود لنإ وت

ي معركة مميتة بكل هذ
 
 التهور ؟ و الجرحة هحمإمي ض

 :
ا
ي لإمبإلإة قإئلً

 
 رحسه ض

ّ
 هز

مي   وجدت  لحظةلم حفكر و إت بعقلىي لم يبق متسع للحسإب -

ي خلف ظهري وهرعت ،  جثة )عمران( حمإمي 
 
حلقيت بكل مذري وخوض

 حتأخر عنكِ.  لنجدتك داعيًإ 
َّ
ي الوقت المنإسب وحلا

 
 لت بأن حصل ض

ي الوقت المنإسب.  -
 
ي بإلفعل بوصولك ض

 لقد حنقذت ميإتر

 :
ا
ي جرحة قإئلً

 
 ابتسم )كمإل( وهو يسحب يدهإ لفمه ليقبّلهإ ض

ي  -
اتبل حنتِ من حنقذ ميإتر ة وامدة بل مرَّ ي وحنإ  ليس مرَّ

.. حنقذتن 

ي 
 بي   الأشجإر، وحنقذتن 

ي الغإبة غإئب عن الوشي مُلطر
 
مصإب ض

ي 
ي وزودتن 

ي ببيتك لأتلطر العنإية والعلةج منر استعدت عإفينر
بإستضإفنر

ا بتهشيم رحس  ً ي حخت 
بكل مإ امتجته من مواد ومؤن دون سؤال، وحنقذتن 

. ذلك ا  لومش قبل ذبحي
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ي ميإء وهي تنظر إليه ذاهلة قبل حن 
 
( يدهإ منه ض سحبت )حوجي  

 تردف: 

ي - َّ ضمت  ء ذاته  فعلت مإ حملةه علىي ي
ك لفعلت الدر ، ولو كإن غت 

إ
ً
فأنإ ،  بي   مإ فعلته حنإ ومإ فعلته حنت لكن الفإرق كبت  للغإية معه حيض

، حمّإ حنت  فعلت مإ فعلت وليس لديّ حي هإمش للخسإرة وحنإ حفعله

ي خسإرة الحيإة ذاتهإ 
ي معركة خسإرتهإ كإنت تعن 

 
فأقحمت نفسك ض

ي  لأجلىي  ي على ظهرك وحنت منهك خإئر القوى وتسلقت تر
، ومملتن 

الشجرة وحنإ حشعر بإرتعإد وارتجإف عضلةتك من شدة وفرط الؤجهإد 

ي لن حستطيع التسلق ومدي
 
، وقضيت  والتعب لمجرد حن عرفت بأت

ي مرصٍ شديد ظي لإ حسقط من الليل بأكمله م
 
ي فوق الشجرة ض إ تر

ً
تشبث

 فوقهإ. 

 :
ا
 تألقت عيون )كمإل( بإلزهو قإئلً

 ولو كإن بيدي فعل مإ هو حكتر لفعلت دون تردد.  -

( سإئلة:  قت به )حوجي  
َّ
 مد

ي لإ حفهمهإ وحظنهإ نفس  -
إ بلغتك الغريبة النر

ً
حسمعك تتمتم حميإن

إ بإلغإبة.. حل
ً
ي تحدثتهإ سإبق

 م تنس لغتك مع فقدك للذاكرة؟اللغة النر

 :
ا
 حجإبهإ بإبتسإمة قإئلً

ي س -
ي الأصلية ولإ حظنن 

اإنهإ لغنر
ً
الأمر معقد لدرجة  و  أنسإهإ حبد

مهإ  ي لك  يصعب شر
ي حنن 

 الآن مإ يحدث ؼي  منر
ي .. لإ حفهم منر

لكن 

ء مي   حفهم.  ي
ح لكِ كل خر  حعدك بأن حشر

ي رجإء قإئلة: 
 
( ض  تمتمت )حوجي  

ي  -
ت  فإلقلق  الست   شعر بإلرامة لنتإبعتمن فضلك مي   اختر

 . ي على حمي
 يقتلن 
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 وهل السيدة )كوثر( هي حمك؟ -

 رمقته بنظرة متفحصة قبل حن تجيب: 

 ولن حسمح بأي كلمةٍ سيئةٍ بحقهإ.  حمي  هي نعم  -

ي سأقول كلمإت سيئة بحقهإ؟ -
 
 ومإ الذي دفعكِ للظن بأت

الأمر معقد لن تفهمه بسهولة ولإ حمب الخوض فيه حو  -

 نه. الحديث بشأ

 وهل ذهإبنإ للغإبة كإن للقإئهإ؟ -

لكن الكإرثة الغت  متوقعة بخروج  حجل كإن لؤمضإرهإ -

ي هي من نإدونج الشي
ئ
 بهإ.  مإلت دون لقإت

إ  -
َّ
حتقصدين بـ"الشينإدونج" تلك الوموش الغريبة الذين كن

 نقإتلهم؟

هم.. إنهم الفصيل المتومش من قبإئل مإ وراء النهر،  - ومن غت 

هم بتقديم الهدايإ وقد كفإنإ الفصيل  المسإلم من قبإئل مإ وراء النهر شر

وا صمتهم لكن يبدو لسوء مظنإ   والقرابي   لهم ليأمنوا بطشهم وليشتر

 حن هنإك مإ قد غت َّ الأمور فأثإر غضبهم ليخرجوا إلينإ هكذا. 

ي كإنت مع  تبهذ نيح نكل -
 ؟ كجإلر الأسلحة النر

 .مع انقضإضتهم المبإغتة إهبلغحفقدنإهإ  -

 ؟إ هنو قر حيحم يجمعون الجثث؟ حسيدفنونهإ  او ولمإذا كإن -

 : إئلةل حن تجيبه بإبتسإمة متهكمة قرمقته بنظرةٍ طويلةٍ قب

ي حمعإئهملكن سيدفنونهإ  -
 
 مهنظت لهفيأكلون موتإهم  مهنإ..  ض

 !جثث رجإلنإكوجبإتٍ شهية   نو كتر يس
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 )كمإل( رحسه لينفض عن عينيه ذلك المشهد البشع وهو 
َّ
هز

قضِم موضع الكتف بي   حسنإنه 
َ
يتخيل حمدهم يحمل ذراع )عمران( وي

ي مرجٍ: 
 
( ض ي شهيةٍ ونهم. سألته )حوجي  

 
 البإرزة ض

 حيمكننإ حن نبدح بإلتحرك الآن من فضلك؟ -

 :
ا
ي جرهإ قإئلً

 
ي يديه ليبدح ض

 
 حمسك )كمإل( بأمبإل الأجولة ض

ي من الرامة، لكن إن كإنت هذه هي ل -
 
م حنل بعد القسط الكإض

 رغبتك فليكن. 

ا: 
ً
( وهمإ يعإودان الست  مجدد  سألته )حوجي  

ي كإن  -
حلم تفكر بأشتك وحنت تقتحِم تلك المعركة المميتة النر

إ؟  تغإدرهإ ميًّ
َّ
 من الممكن حلا

مإ لو كإن لديّ حشة لفعلت.  -
َّ
 رب

 وحين والداك وحقإربك؟ -

 ، تفتحت عينإي على الحيإة بدار حيتإم لم حعرف  -
ا
ؼي حهلً

ي يومًإ فيهإ  لسنوات تجرعت 
وْس المرار فلم حجد من يسأل عن 

ُ
حن  إؼي   كؤ

 جإء اليوم الذي نجحت فيه بإلفرار. 

ي البقإء بإلحيإة  -
 
صعبٌ حلإ يكون لديك قريب حو عزيز ترغب ض

 لأجله. 

ليسوا  وهل هنإك من لإ عزيز لديه.. لديّ حعزاء بإلطبع لكنهم -

 . ي  حقإرتر

 وهل ؼي حن حعرف من هم حعزاءك هؤلإء؟ -

 الجِبَإلِ.  -
ُ
سَد

َ
 حنتِ.. وح

( وهي ترمقه وقد تجمدت الكلمإت بحلقهإ مع  ذهول انتإب )حوجي  

:  نظراته لهإ
ا
 ، لكنهإ حردفت بعد ثوانٍ من الصمت سإئلة
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 الجِبَإلِ هذا؟ -
ُ
سَد

َ
 ومن يكون ح

: ابتسإمة تألقت على وجه )كمإل( وهو يجيبهإ 
ا
 قإئلً

.. جمعتنإ حنإ وهو قصة غريبة بلة  - ي
ئ
(، حعز حصدقإت إس الزنفلىي )همَّ

ي قطإر الصعيد 
 
ي بكِ، كنت يومهإ ض

ي جمعتن 
مقدمإت، تمإمًإ كتلك النر

إ لؤ فإلتقطت حذنإي 
ً
إ خإفت

ً
 ن يتهإمسإن. إثنمديث

 ومإ قطإر الصعيد هذا؟ -

ي حمدثك عن قطإر عإدي.  -
 دعكِ من هذا الآن وتخيلىي حنن 

ي حن يتهإمس اثنإن بداخل قطإر؟ومإ الغري -
 
 ب ض

ي تهإمسهمإ، بل فيمإ كإنإ يتهإمسإن به.  -
 
 الغريب ليس ض

 من مقك التصنت والؤنصإت لحديثٍ خإص.  وهل -

ي  -
إس( جعلن  دش )همَّ

ُ
مديثهمإ الهإمس بإلتخطيط لقتل من ي

حإك بجواري 
ُ
إس( المسكي   هذا الذي ت ي دون حن حعرف من هو )همَّ

صص 
ُ
ح

ي لهمإ بإنتبإهٍ مؤامرة قنصه، ظللت  ِ
صص 
ُ
شديد وحراقبهمإ بحذرِ الفهود ح

ا بيدي على حمد  منر 
ً
مإنت لحظة التنفيذ فوثبت عندهإ مستند

إس( ركلة عنيفة  المقإعد لأركل بقدمي من كإن يصوب السلةح نحو )همَّ

ي "اهرب يإ 
إ بأعلى صوتر

ً
إ وحسقطت السلةح من يده صإرخ

ً
حسقطته حرض

إس(" دون حن حعرف من هو  إس( هذا الذي حطإلبه بإلهرب. )همَّ  )همَّ

ة: 
َ
( بإنبهإرٍ وهي تنظر لـ)كمإل( مُردِف  تألقت عينإ )حوجي  

 اكمل.. ومإ الذي مدث بعد ذلك؟ -

إس( هذا كمإ  - ي قبلهم، لم يهرب )همَّ
ي حذهلتن 

مدثت المفإجأة النر

 الجِ 
ُ
سَد

َ
يــهم  توقعت منه حن يفعل، بل قدم إلينإ ح بَإلِ الغإضب يزحر لت 

قإدمة الحعمإرهم وليذيقهم مإ لن تفلح سنوات  الأسود ةغضب كيف هي 

ي محوه حو نسيإنه. 
 
 ض
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 ومإذا فعل وقإل لك بعد إنقإذه؟ -

ي على إنقإذه -
 
، فأجبته بأن لإ  قإل الكثت  من الكلمإت ليشكرت

داشي لذلك وحن الأقدار هي من جمعتنإ، روى ؼي بعدهإ قصته وكيف حنه 

هإ عن حشته دون حن يكون له يد هإرب من تركةِ ثأرٍ ثقيلةٍ تطإرده ورث

 ، ته بأن يطميئ  وحن لإ داشي للقلق، واصطحبته ليسكن مصي فيهإ، فأختر

 مي   مدث مإ لم يكن... 
َّ
ق من يومهإ للئن إلا  ولم نفتر

ي حط
لقتهإ توقف )كمإل( عن الحديث مع تلك الضخة المفإجأة النر

ي ذعرٍ وهي تركض 
 
( ض ي حمإم جثة ملقإة حمإمهإ ل)حوجي  

وهي تجهش  تنحن 

 بإلبكإء قإئلة: 

-  .  إنه حمد من حرسلتهم لؤمضإر حمي

ي ليتفحص الجثة ويشت  لهإ  
مإول )كمإل( تهدئتهإ وهو ينحن 

 :
ا
قت صدر الرجل قإئلً  بإصبعه لموضع رصإصة اختر

تِل بإلرصإص وليس ملةعي   الشينإدونج من فعلوهإ.  -
ُ
 ق

 بعد حمتإر 
ا
( قوة جثة  قليلة فقط من ازداد بكإء وصراخ )حوجي  

ارتمت على الأرض تلطم خديهإ وتمسح و ، خإرت قواهإ  الرجل الأول

اب الأرض حمإم جثتي   على الأرض ، و)كمإل( يحإول تهدئتهإ  وجههإ بتر

 حن دون حن 
ا
يجد من الكلمإت مإ يهون به الأمر عليهإ وهي يفلح محإولا

ي انهيإرٍ تإم: 
 
 تضخ ض

تِلوا  -
ُ
فهل  رجل وامدوتبطر ممن حرسلتهم لؤمضإر حمي ثلةثة ق

 قتلوه هو الآخر؟ وهل قتلوهإ معه ؟

ت على ظهرهإ 
ِّ
ي صدره وهو يرب

 
إ رحسهإ ض

ً
امتضنهإ )كمإل( دافن

 :
ا
 بحنإن قإئلً
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ء  - ي
هي مية مإ لم تشإهدي جثتهإ بعينيكِ، لإ تفكري بأي خر

 خلةف هذا. 

( بصعوبة ممسكة بيد )كمإل( ليتإبعإ الست   نهضت )حوجي  

ي البحث عن السيدة )كوثر( ، دقإئق  والبحث عن والدتهإ
 
متوترة ض

ت عليهمإ ر )كمإل( مرَّ
ّ
ي نسيهإ وتركهإ  ، تذك

هرع بعد حن حجولة المؤن النر

( فوجدهإ بحإلة مزرية من  سمإع صراخهإ بعد إليهإ  ، نظر لـ)حوجي  

ت على كتفهإ طإلبًإ منهإ حن تبطر هنإ لدقإئق قليلة  الؤجهإد والتعب
َّ
، رب

، ركض بشعة للمكإن الذي ترك به  يهإسيعود بعدهإ ولن يتأخر عل

ي 
( كإن المفإجأة السيئة النر حجولة المؤن ليعود بهإ لكن اختفإء )حوجي  

 بإنتظإره! 

*****  
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(13) 

 

إث(  ي  يفكردرجإت السلم  صعد )غيَّ
 
ي بإنتظإره هذه ض

المصيبة النر

،  غضبالعن  بلالمرة، كلمإت )برهإن( الموجزة لم تفصح عن السبب 

ون )برهإن( قد التطر بمن حفرغ فيه جزءًا من غضبه قبل تمن  حن يك

 تكون البداية به
َّ
إ مإل  وصوله وحلا

ً
. هبَّ )رشوان( من جلسته واقف

 :
ا
إث( ليفتح بإب إمدى مجرات الإستقبإل له قإئلً  دخول )غيَّ

 .بعد قليل ، سيعود  السيد )برهإن( غت  موجود الآن -

إث( للغرفة  إ بإلإنتظإر فجلس جد )صفوان( جإلسً ليدلف )غيَّ

 :
ا
 قبإلته سإئلً

 مإ المصيبة هذه المرة يإ )صفوان(؟ -

ي  هروب -
و)رميق( ابنة السيد  ربإشي من السجن الوردي يإ صديطر

 ) ي
 .بينهم)تطر

 :
ا
ي تعجبٍ سإئلً

 
إث( مإجبيه ض  رفع )غيَّ

اس والقنإصة؟ -  وحين الحرَّ

 نيإم.  -

 مإذا؟؟ -

فعٍ لإ يتوقف قطع الحوار بينهمإ دخول )برهإن( للغرفة بلسإنٍ كمد

بإب  ، جلس )برهإن( على حول مقعد حمإمه عن إطلةق قذائف السِّ

بإب لثوانٍ  إ عن السِّ
ً
ي إ متوقف

 
لتقط فيهإ حنفإسه قبل حن يعود للحديث ض

 :
ا
ة قإئلً

ّ
 مِد

 حي سخفٍ هذا؟! هروب جمإشي من السجن الوردي؟!  -
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 التهدئة بقوله: 
ا
 تمتم )صفوان( محإولً

ن يهموسيقبض عل سإعإت -  إلتفإصيل. بحصدقإؤنإ  إ وسيختر

ي  بمن موؼي تزداد يومًإ بعد يومخيبة حملىي  -
ي حنن 

حشعر بدحت منر

ي بتأرجح م
ي منقعد رحس المطرقة حسفل من 

سحب البسإط من  وخشينر

 تحت حقدامي فجأة. 

 :
ا
إث( تهدئة غليإن وانفعإل )برهإن( فأردف قإئلً  مإول )غيَّ

ي قيمة الهروب الوميدة  -
ر
ي وج تأت
 
(  ود )رميق( ابنةض ي

السيد )تطر

لم يتم  سجن، لكن موادث الهروب متكررة وليس هنإك الهإربإت  بي   

ك حمرًا كهذا يمر ، وستتضح الصورة و  ب منهالهر  سلطإت لإميتإ لن تتر

 ونعرف التفإصيل قريبًإ. 

 قبل حن يردف:  رمقه السيد )برهإن( بغيظٍ لثوانٍ 

ي بأنهإ عملية تحمل قدرًا عإليًإ  -
ي وردتن 

من المهإرة  المعلومإت النر

افية ك حثرًا خلفهإ و   والإمتر  .  لم تتر

جهإز الرسإئل على  ، التقط )برهإن( رني   قطع مديثهمصوت 

: بمكتبه وبدح 
ا
 قراءة الرسإلة الواردة قبل حن يغمغم لهم قإئلً

قول بأنهم وصلوا لسإئق السيإرة يرجلنإ بمكتب التحقيقإت  -

ي نقلت الهإربإت من هنإك لإستر 
امة بمنتصف الطريق المستأجرة النر

، لكن حربــع سيدات حخريإت خرجوا إليه بنفس  وعددهم حربــع سيدات

ي قدم بهن للمطعم
، وحنهن  ثيإب الهإربإت ليسوا ذات السيدات اللةتر

ي صمتٍ نحو وادي 
 
دنه بإلسلةح مإل ركوبــهن معه ليكمل الرملة ض

َّ
هد

امإت بمنتصف الطر  الهلةك وه على التوقف بإمدى الإستر يق ، وحجتر

 واختفوا هنإك. 
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 :
ا
ي تهكمٍ قإئلً

 
إث( ض  تمتم )غيَّ

امًإ لذكإء ومهإرة من عملية هروب تستحق  - خلع القبعة امتر

نفذوا الهروب ليالأكتر ذكإءا ودهإءا  نوا كإإربإت  ، اله قإم بهإخطط لهإ و 

 بحرفيةٍ ومهإرةٍ حذهلت الجميع. 

***** 

يكسبهإ لم تتخيل )وعد( حن دخول )سإجد( و)فإتن( لحيإتهم س

هذا المذاق الرائع الذي لم تشعر بمثله من قبل، مضت الأيإم متشإبهة 

ة ؤومة منر  وعلى ذات الوتت 
ْ
، بحث طويل يلتهم النهإر بإلغإبة المَش

تلوح لهم شمس الغروب موعد العودة للبيت بعد حن يكون التعب 

والؤجهإد قد حجهزا عليهم ليبدح النصف الآخر من اليوم بحمإم منعش 

إ ليتنإولوا طعإمهم معًإ كأشة وامدة، ثم 
ً
مإئدة طعإم تجمعهم سوي

ي 
ّ من نمط الحيإة المملة الفإترة النر

لسنوات،  عإشتهإ وجودهم غت 

 لرغبتهإممدت لت حن )بإسل( لم يركلهم خإرج البيت 
ً
 . طبقإ

ي لم يخطر ببإلهإ حن تجد مإ
 
ي  رفقة )فإتن( هذه المتعة ض

كإنت والنر

، كإنت تتأملهإ  إسل( و)سإجد( بغرفة المكتبعندمإ يجتمع )ب تبدح

ا مع 
ً
ل بسلةسة ورشإقة لإ تتنإسبإن حبد بإنبهإر حثنإء قيإمهإ بأعمإل المت  

ي حمضوهإ 
ي الست  على حقدامهم بإلغإبة تعب وعنإء السإعإت النر

 
إ ،  ض حمَّ

ي الحسبإن و المفإجأة الأكتر 
 
ي ظهرت ولم تكن ض

كإنت فيمإ تصنعه فالنر

 من قبلجبإت ر تلك الفتإة من و 
ا
 . ائعة لم تتذوق لهإ مثيلً

 يحبه ويستمتع  
ا
حدهشهإ قيإمهإ بإلعمل بإتقإن من يؤدي عملً

 ، بأدائه وليس كتأدية واجب حو ميإء من حصحإب الدار المضيفي  

رفعت )فإتن( حطبإق الطعإم عن المإئدة وشمرت سإعديهإ لتنقض 

ي دقإئق حعإدت 
 
حسمٍ حي المطبخ لحإلته رافضة ب بعدهإ عليهإ ض
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ولتبدح الفتإتإن بعدهإ سهرتهمإ المعتإدة مع رشفإت الشإي  مسإعدة

ي لإ تنقطع وهي تروي ذكريإتهإ 
ثرة )فإتن( النر ومديث الليل الممتع بتر

ي مديث ضإمك إؼ حن يدركهم النوم
 
ي متعة تلك ال،  المسلية ض

النر

ي وجودهإ إؼ جوار )فإتن(.. لم تعلم 
 
لمجرد الحديث  حهي وجدتهإ ض

إة مثلهإ بعد سنوات من العزلة؟ حم حن )فإتن( تمتلك بإلفعل سحرًا لفت

 لأخيهإ
ا
إن كإنت بوصلة ، لإ بد حن تعرف  خإصًإ جعلهإ تتمنإهإ زوجة

إتخذت  هإحنمرتعشة مإئرة تبحث عن الإستقرار حم الفتإة مإزالت  قلب

 واستقرت عليه. إتجإه 

ي الوصول للرفإق
 
ي الغإبة لم تنجح ض

 
لكنهإ  ، رملةت بحثهم ض

حذابت الفتور بي   )بإسل( و)سإجد( ليعرف )بإسل( مع الوقت والحوار 

مكإفح ( كإنت خإطئة وحنه حمإم شخص طيب بينهمإ بأن نظرته لـ)سإجد

ي دارت بينهمإ جعلته يدرك 
ي محراب العلم، الحوارات النر

وحمد قإطن 

ا
ً
ي  ت، نوعية لو ظهر  بأن )سإجد( من نوعية يعرفهإ جيد

حمإم عين 

( لمإ حفلته من بي   يديهالسيد  ي
  )تطر

ً
ة حبدا ت )فإتن( تحمل صِينِيَّ . مض 

عليهإ حقداح الشإي والقهوة وضعتهإ حمإمهمإ قبل حن تنضف بإبتسإمة 

 قإئلة: 

إ.  -
ً
م شيئ

ُ
ي إن امتجت

 نإدوت 

ودٍ مفكرًا كيف  لك الفتإة البسيطة حن تم لتلكنظر لهإ )بإسل( بشر

، سحر البسإطة إن كإن  بلهذا السحر، سحر لم يألفه حو يعرفه من ق

إ مإ يمكن حن يطلق عليه هذا الوصف
ً
كإنت ، الأمور مع الفتإة   هنإك مق

لق بسلةسة  من حمإمه بهذا  مغإدرة، بدح يفكر وهي تتحرك  بلة تعقيدتت  

المعن  الجديد الذي بدح يكتشفه مع ظهورهإ وكيف يمكنك حن تجد 
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ي 
 
)سإجد( من ، حخرجه  رؤية شخص حمإم عينيكمجرد السعإدة ض

وده وهو يرشف رشفة  : شإي سإخنة ويجإهد لشر
ا
 فتح عينيه قإئلً

ي قرحتهإ بمكتبك خلةل الأيإم المإضية كت   لإ  -
مجيإت النر كتب التر

 يقدر بثمن. 

 حجإبه )بإسل( بإسمًإ: 

ا عن تقنيإت الحوسبة لأقدم لك  -
ً
ي بعيد

ر
ت ي حن مجإل ختر

يؤسفن 

ي بمإ دعمًإ حكتر حو حدلك على كتب بعينهإ لتقرحهإ ل
 
ت كن يمكنك حن تختر

ا ليكون بي   يديك خلةل دقإئق. 
 تريد وسأطلبه لك توًّ

 :
ا
ي انبهإر قإئلً

 
 )سإجد( رحسه ض

ّ
 هز

ي قضيتهإ ببيتك هنإ  -
ي الخت   خت  تجسيد الأيإم النر

لكيف يختط 

اوراء مإ  ً تك بأن مإ قرحته من  ، هل ستصد قد تظنه شر ي إن حختر
كتب قن 

 
ا
 وظإهرة

ا
ي طفرة

تِب ؼي العودة هنإ قد يجعل من 
ُ
تستحق الدراسة إن ك

إ  لعإلمىي من جديد
ً
ي عبقري

، معلومإت وحفكإر جديدة مبهرة ستجعل من 

ي  
.. وحنإ من ظننت المنحة النر إ لعضي إن حفصحت عنهإ بعإلمىي

ً
سإبق

ي حجدهإ لإ تر  طر لأن تكون مبوًا! تكنت حتلقإهإ وثبة نحو المستقبل فؤذا تر

 نلتهإ. جديدة يعد منحة  مإ قرحته بمكتبتك الأيإم المإضية

ي يإ )سإجد( بشعة قراءتك  -
ي عليك بأنك حذهلتن 

وحنإ لإ حخط 

ا منر اكتشفتك هنإ لأجد 
ً
واستيعإبك الرهيبة، لم حتصورك هكذا حبد

ي القراءة غت  
 
حمإمي ومش يلتهم صفحإت الكتب بدل الطعإم، شعتك ض

ك مبهر للغإية جل علمٍ ، ومثل هذه الأمور لإ تخط  على ر  عإدية وتركت  

 .  مثلىي

ي الإتصإلإت والشبكإت والأقمإر الصنإعية؟ قراءة ال حريد -
 
وإن  ض

 .كإن لهذه الأشيإء نفس المسميإت لديكم
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 تقصد الحواس الفضإئية. ظنك ح -

 :
ا
ي عجب سإئلً

 
 )سإجد( رحسه ض

َّ
 هز

 حوضح ؼي حكتر من فضلك.  -

، والآذان  العيون الفضإئية تختص بإلتصوير بكل تقنيإته -

هإ اتسجيل بختص الفضإئية ت  إ بمختلف ذبذبإتهلموجإت الصوتية وغت 

ق إلحرائكالكثيفة   ، والأنوف الفضإئية تختص بإلروائح والغإزات حنواعهإو 

اكي   والغإزات المشعة ي كشف  ومإ لهمإ من حهمية ودور  وممم التر
 
ض

اكي   والتشبإت الؤشعإعية.   مرائق الغإبإت والتر

ي ان
 
: تحرك )سإجد( وهو يقف حمإم )بإسل( ض

ا
 بهإرٍ قإئلً

ت ؼي مإ حقرحه عن تلك الحواس  -
إ للغإية إن حمض 

ً
سأكون ممتن

 الفضإئية. 

 :
ا
إ نإوله لـ)سإجد( قإئلً

ً
 خطإ )بإسل( نحو مكتبته ليلتقط منهإ كتإب

 لكن هل ؼي حن حسألك عمإ يدور برحسك؟ يمكنك حن تبدح بهذا -

ي  كنت حفكر إن كإن لديكم محرك بحث خرائسي  -
.. فؤذا بك فضإتئ

ي على مإ هو حروع وحفضل.  اليوم
 تدلن 

 ظهرتيفكر بكلمإت )سإجد( مع ابتسإمة  صمت )بإسل( لثوانٍ 

 :
ا
 على وجهه قإئلً

ي ولم تخطر  حتعرف حنهإ فكرة رائعة بإلفعل -
، كيف غإبت عن 

؟ يمكننإ بإلفعل الإستعإنة بإمدى الخدمإت المدفوعة لمراجعة  ببإؼي

ي ضللتم التسجيلةت الفضإئية والمسح الحراري للغإبة 
خلةل الأيإم النر

ي نقإط محددة  فيهإ
 
ا لنتحرك ض ً ، وسيضيق هذا من نطإق بحثنإ كثت 

 تنسيك فرمة اللقإء  وليس الغإبة بأشهإ كمإ كنإ نفعل
َّ
، لكن حرجو حلا
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ي 
كتبكم مقيبة  بأصدقإئك عندمإ نجدهم الإتفإق الذي بيننإ بإعطإتئ

 .هذه  الملعونة

***** 

( على رشإت ال مإء المتنإثرة على وجههإ من يد حفإقت )حوجي  

:  تنهيدة، فتحت عينيهإ فأطلق )كمإل(  )كمإل(
ا
 طويلة قإئلً

-  .) إ عليكِ يإ )حوجي  
ً
ي خوف

 الحمد لث.. كدتِ تقتلينن 

ء، فأجإبهإ )كمإل(  ي
ي المكإن تبحث عن خر

 
( بعينيهإ ض طإفت )حوجي  

 :
ا
 قإئلً

 تبحثي   عن جثة الرابع ممن حرسلتهم لؤمضإر حمك؟ -

ت الدموع تظهر بعينيهإ من جديد، سهإ بإلموافقة وبدححومأت برح

 :
ا
ت )كمإل( على كتفهإ قإئلً

َّ
 رب

 الدموع  -
ُ
رَفت

َ
إ لذ

ً
لأجلك حنإ لو كإنت الدموع ستقدم لنإ شيئ

ء فلة تدشي الخوف والقلق على والدتك الآخر  ي
، لكنهإ لن تقدم لنإ حي خر

بأيةِ لحظة حو ينإل منكِ وينسيكِ حننإ بغإبة قد يخرج علينإ حمد وموشهإ 

، كمإ حن هنإك العدو  نجد حنفسنإ حمإم ملةعي   الشينإدونج من جديد

الجديد الغريب ممن قنصوا رجإل والدتك بإلرصإص، والذين لإ نعلم من 

 هم ولإ مإذا يريدون. 

ي صمت وهي تنهض لتقف بجواره قإئلة: 
 
( ض  رمقته )حوجي  

 حهنإك حمل بأنهإ مإ زالت مية؟ -

ة مإ لم تشإههي  -  لإ تفكري بغت  هذا. و بعينكِ  جثتهإ دي ميَّ

ت كلمإته بعض الطمأنينة بنفسهإ فأردفت قإئلة: 
َّ
 بث

ء حو  - ي
بلة  مإتت فسأصبح وميدة مثلك تمإمًإ  لو مدث لأمي خر

 حهل حو حقإرب. 
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ي حشتك؟  ..سأكون حنإ حهلك وحقإربك -
ر
 لكن هل ؼي حن حسأل حين بإض

حمي حتذكر مي   طلبت منك عدم الحديث بكلمإت سيئة عن  -

تك بأنه حمر معقد لإ حمب الخوض فيه حو الحديث بشأنه؟  وحختر

امًإ لرغبتك. وقتهإ الصمت حنإ حجل حذكر.. ولزمت  -  امتر

)  بل بدحت تروي له قإئلة:  لم تجبه )حوجي  

وفإة والدي كإنت اليوم الذي انقلبت فيه ميإتنإ بأشهإ رحسًإ  -

ي الظهور  مإ كإن خإفيًإ لسنواتكل دح  ب،  على عقب
 
قوة شخصية  ،ض

ت الجميع على القبول بزواجه من حمي على خلةف رغبإت  والدي حجتر

ن الغضب  المعإرضي    ، لم يعلم بأن غضبهم سيظل كومش مبيس يختر 

اسة يومًإ بعد يوم منتظرًا  داد شر  لحظة الإنتقإم. حن تحي   بداخله لت  

 وبإلطبع جإءت الوفإة لتفتح البإب لخروج الومش الحبيس..  -

سهإ بي   عشية وضحإهإ تعيش عداوة رهيبة مع وجدت حمي نف -

إ لهإ على  الجميع
ً
، بدءًا من حهلهإ الذين قإطعوهإ وتخلوا عنهإ عقإب

ي   تحديهإ 
 
ي الذين عإشت ض  لأهل حتر

ا
، وصولً ي لهم بقبولهإ الزواج بأتر

 .  كنفهم دون حن تدري مإ يضمرون ويخبئون لهإ من بغض وكره مستتر

 :
ا
 ابتسم وهو يتمتم سإئلً

إ؟!  حتحدث -
ً
ي لإميتإ حيض

 
 هذه الأشيإء ض

 :
ا
 لم تعلق، بل نظرت إليه وحردفت مُكمِلة

اوة حنيإب انقضت مخإلب الغدر و  - الخيإنة على حمي لتنهشهإ بض 

ومقد السني   الدفي   بصورة لم تجد السيدة الشإبة معهإ مإ تنجو به 

ا بعد نصيحة هإمسة من 
ً
ة على كتفهإ بعيد سوى الفرار بطفلتهإ الصغت 

ي  حمد 
المتعإطفي   ولتتحول مع الوقت من الفتإة الرقيقة الجميلة النر
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كإنت يومًإ زوجة لسيد قومه لسجينة لهإ هيبتهإ وسمعتهإ الؤجرامية 

ك  ة وهي من لم تتر  الكبت 
ً
 لم تدخله حو تنحت اسمهإ على جدرانه.  سجنإ

 حلهذا كنتِ تشعرين بإلحرج مي   سألتك عنهإ؟ -

ي خجل قب
 
( برحسهإ ض بحمإس من تذكر  تردفل حن حومأت )حوجي  

إ هإمًإ 
ً
 : ةلئإقشيئ

ي بعيدة تمإمًإ عن عإلمهإ خشية تلوث  -
ئ
ظلت تبذل الجهد لؤبقإت

ي ابنتهإ ومنر لإ حشعر ب  اسمىي بإلإرتبإط بإسمهإ
 
 ،إلخزي والعإر يومًإ بكوت

سوى مفنة قليلة من رجإلهإ  يعلمهفأبقت الأمر شًا زي الكتمإن لإ 

 .  المخلصي  

ي كل مإ  -
 
بل  بإلخزي والهوان ينشعر يجعلك ترويته مإ  لإ حجد ض

ي ضحت بنفسهإ 
حجد الشعور الأنسب هو الفخر بتلك السيدة النر

ة ي إن ،  وعإشت ميإة الصعإب لأجل فتإتهإ الصغت 
هل ستصدقينن 

ي كنت سأمتلا 
تك بأت   كإنت تلك السيدة هي حمي حنإ.    لو فخرًا  حختر

( عن الست  ترمقه بنظراتٍ مإئ رةٍ صإمتة محإولة توقفت )حوجي  

إ لنضإل حمهإ؟ حم يقول هذا فقط 
ً
حن تفهم حيشعر بإلفخر والتقدير مق

للتشية عنهإ وإيقإف نزيف مزنهإ؟ سحبهإ )كمإل( من يدهإ ليتإبعإ 

 :
ا
 الست  وهو يردف قإئلً

من يولدون وملةعق الذهب م دعك،  الحيإة ليست عإدلة -

إة تحت حقدامهإ حولئك الذين دهستهم الحيحتحدث عن بل  واههمبأف

ي حمدهم
ا لأت 

ً
رق كبت  بي   من يشق ليعيش إالف،  والذين حعرفهم جيد

دائمًإ اختيإر طريقة التعإمل مع الحيإة ليست ،  ومن يعيش ليشق

 لم يكن حمإمي سواهإ ودخلت 
متإمة  فقد جربت الشقة من قبل مي  
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تنإ الحيإة ي طرقٍ بعينهال علىي  السجن كوالدتك بعد حن حجتر
 
إ، ولو  ست  ض

 .تية الإختيإر حو البدائل لمإ فعلملك رفإهح تكن

إ تملك مإض تخجل منـ -
ً
ي بأنك حنت حيض

 ... ه مثل حتعن 

( ليتوارى بهإ خلف إمدى   وثب )كمإل( بشعة سإمبًإ )حوجي  

ضخم غريب الشكل له رحس ذئب  الأشجإر مي   رحى حمإمه ميوان

( كمن  وعلٍ يرمقه هو و وجسد ، عليهم  ضلةنقضإل يتأهب)حوجي  

إث إمدى علب ه )كمإل( قدامت حخرج
َّ
وحشعلهإ بشعة وضغط نف

ي الحإل لتندفع موجإت اللهب 
 
ي حخرجهإ من ثيإبه ض

ي النر المبيد الحشر

 نحو الحيوان الغريب. 

(  رمقت ي انبهإر وهي ترى الحيوان يلوذ بإلفرار مإ يحدث )حوجي  
 
ض

 ئلة: بشعة رعبًإ مع موجإت اللهب المصوبة نحوه فأردفت سإ

ات؟!  -  مإ هذا الذي فعلته الآن بخإنق الحشر

ي ويحركهإ حمإمهإ  ضحك )كمإل( وهو يرفع علبة المبيد الحشر

 :
ا
 سإئلً

ات؟!  -  حتسمونه خإنق الحشر

 حومأت برحسهإ بإلموافقة فأردف مجيبًإ: 

ي الفكرة  -
إنهإ إمدى حلعإب الطفولة.. تذكرتهإ وحنإ ببيتك فجإءتن 

ات هذا قد يكون  ي حشع الأ بأن خإنق الحشر
 
سلحة لؤخإفة الحيوانإت ض

لذلك طلبت من  كل الحيوانإت ستخإف النإر بلة شكلأن  الغإبة 

إ 
ً
ا لإ بأس به من الخوانق والقدامإت لتكون سلةم

ً
)عمران( إمضإر عدد

ي الغإبة
 
إ بقدامة  شيعًإ بيدي ض

ً
ي معكِ حنتِ حيض

ي حن تحتفس 
، وينبص 

 وإمدى عبوات الخإنق. 
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( علىارتسمت ابتسإمة  ، ابتسإمة افتقدهإ )كمإل(   وجه )حوجي  

ا  ي خجل قإئلة: كثت 
 
 وسعد برؤيتهإ وهي تتمتم له ض

 حنت رائع يإ )كمإل(.  -

 

***** 
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(11) 

 

ي ضيق وهو يمسح قطرات العرق عن جبينه 
 
نظر )بإسل( لسإعته ض

 :
ا
 وينظر لـ)سإجد( قإئلً

 حتظننإ سنجد الجدران؟  -

ي نظرة حجإبه )سإجد( و 
وهمإ على )فإتن(و)وعد( هو يلتفت ليُلطر

ان :  تست 
ا
 خلفهمإ ببطء قإئلً

ةحمإمنإ  الخيإرات - ومإ نفعله الآن هو حفضل طريقة  ليست كثت 

 للبحث. 

 :
ا
 التفت )بإسل( ليهتف بـ)وعد( قإئلً

ي نزهة بأمد الشوازئ ب إننإ  -
 
لذا فإلأفضل حن تكونإ  غإبة ولسنإ ض

 بجوارنإ وليس خلفنإ. 

 حجإبته )فإتن( وهي تضحك قإئلة: 

لإ نستطيع الست  و تؤلمنإ تعبنإ حو حن حقدامنإ بأننإ لإ تظن  -

نإ حن نكون خلفكم لنحمىي ظهوركم. إ ، بشعتكم  ختر

ي مسم: 
 
 صإح بهإ )سإجد( ض

فإلتعب قد  يإ )فإتن( وتقدمإ لتكونإ بجوارنإ دشي الدعإبإت الآن  -

  نإل منإ 
ً
 .جميعإ

:  بإبتسإمة)بإسل(  حجإب
ا
 قإئلً

 للرامة يإ )فإتن( وحردتِ التوقف إن كنتِ لإ تستطيعي   الست   -

 
ا
 فلة مشكلة لدينإ. قليل
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ي )بإسل( ترمقه بدهشة من 
 
توقفت )وعد( عن الست  محملقة ض

ي عرفت طريقهإ لقلب حخيهإ 
ظهورهم قبل حن  بعد موجإت الحنإن النر

 تردف: 

إ وليس )فإتن( ومدهإ!  -
ً
ي لم تسأل عنهإ تعبت حيض

 حختك النر

ة حمتإر صرخت )فإتن( وهي تركض بشعة 
َّ
نحو شجرة تبعد عد

 عنهم لتدور مولهإ صإئحة: 

ا، نحن  -
ً
ا ولإ يمكن حن حخطئهإ حبد

ً
حعرف هذه الشجرة جيد

ا من الجدران.. إن لم نكن قد وصلنإ للمكإن الصحيح بإلفعل. 
ً
 قريبون جد

 

ي جرت لتقف حمإمهإ وهي 
تحرك الثلةثة نحو )فإتن( والشجرة النر

 السميك قإئلة: تشت  لنتوءات ومفر بجذع الشجرة 

مفرت هذه العلةمإت بيدي مي   علمنإ )كمإل( كيفية مفر  -

ي نضع حقدامنإ 
النتوءات بجذوع الأشجإر لتكون كدرجإت السلةلم النر

عليهإ لنتسلق، قرّرت يومهإ حن حجرب بنفدي فإنتهزت نوبة مراسة كإنت 

 وغإفلته مي   غفإ وبدحت حجرب
ا
 .بنفدي  ؼي مع )زيإد( ليلً

 سألهإ )بإسل(: 

؟  -  ولمإذا توقفتِ ولم تكملىي الحفر حكتر

 حجإبته وهي تهز رحسهإ بأخ: 

 اكتشفت حن يداي حضعف من حن تقوم بعمل كهذا.  -

 :
ا
 رمقتهمإ )وعد( بنظرة عجب، لكن )سإجد( قإطعهمإ بحسمٍ قإئلً

ا من الجدران.  -
ً
 إن كإن مإ قإلته )فإتن( صحيح فنحن قريبون جد

ود انتإب )وعد( ي .. هل ستنتهىي  قلق وشر
الأيإم الجميلة النر

و)فإتن( مي   يجدوا الجدران ويجتمع )سإجد(عإشتهإ بعد دقإئق 
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ي يريدهإ ، ويحمل برفإقهم
تعود الأيإم لسإبق ل)بإسل( مقيبة الكتب النر

جع مع )بإسل( للبيت بدو  ي )سإجد( و)فإتن( من و  نهمعهدهإ فتر
يختط 

ن مإ ميإتهم ويعود الخواء الممل لحيإتهإ من جديد؟! تمنت حن يكو 

 يجدوا الجدران ليظل  قإلته )فإتن( الآن مجرد حوهإم لإ حكتر 
َّ
، وحلا

ودهإ على صرخة)سإجد( و)فإتن( م )فإتن( وهي عهم، حفإقت من شر

ي فرح كطفلة وهي تشت  نحو الجدران صإرخة: 
 
ي الهواء صإئحة ض

 
 تقفز ض

 وجدتهإ.  -

 

***** 

  

إر كإن 
َّ
ي منظمة الغيث ا)البت

 
( جإلسًإ بمكتبه ض ي لمطت  يرمق بلة وهنر

إ حمإمه بإنتظإر وصول تر 
ً
كتب ، دخل مدير الم رئيف()الشإهق كت   حوراق

ه بوصول  (  رئيف()الشإهق بعد طرق البإب ليختر ي ، تهلل وجه )وهنر

وهو يشت  لمدير مكتبه بإدخإله وإمضإر القهوة له ولضيفه، ضغط 

ء ضوء منع الدخول الآن.  ي
 بعدهإ حمد الأزرار على مكتبه لير 

ي صمت ينتظر خروج صإف 
 
( وجلس على مقعده ض ي ح )رئيف( )وهنر

 :
ا
ي زهو قإئلً

 
 الرجل وإغلةق البإب خلفه ليتمتم بعدهإ ض

ي هنإ -
ي فيه.  استدعإتئ ي حن لديك مإ ترغب بسمإع رحتي

 يعن 

 :
ا
( وهو يجيبه قإئلً ي  ابتسم )وهنر

 بشأن مإ فعله )هجشة(.  -
ا
 حردت حن حثرثر معك قليلً

 

 

 : رتب عسكرية بمملكة الهنإلويإ*السإمق الشإهق *البتإر *
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زعبوب( ثأرك معه.. حتريد الإنتقإم )الشإهق حلم ينسيك موت  -

ي شخص ابنه )هجشة(؟
 
 منه ض

إر زفر 
َّ
: )البت

ا
ي ضيق قإئلً

 
( ض ي  وهنر

ي تطفح  هإ لكن ليس انتقإمًإ كمإ تظن -
تؤكد لحفعإله  بهإ الخسة النر

 للشك
ا
إ(بأن  بمإ لإ يدع مجإلً

ً
ي الطري )زعبوب

 
ا ض

ً
 إن لم يكن حسوح.  قجديد

ي لكن الفنر مجتهد بإلفعل ونجح  -
 
تحقيق نجإمإت وبنإء ض

 سمعة جيدة خلةل سنوات عمله. 

ي يإ )رئيف(.. عن حي نجإمإت  - لإ تتعمد استفزازي وإثإرة غضنر

مهيب( نجإمإت؟! إنه )لسإمق تتحدث؟ حتسمىي شقة مجهود شهور لـ

نسبته يطبق نفس حسلوب والده الرخيص بشقة مجهود الآخرين و 

إ من شإبه حبإه فمإ ظلم.  ...  لنفسه
ً
 مق

ي حراه مجتهد الحقيقة ح -
معك هو وثأره حرى رصيد حبيه الأسود و  ت 

 دفعك لقول هذا. مإ

مهيب( من قيإدة عملية الأفق الوردي )السإمق وهل إعفإء  -

إ؟
ً
 منه يدخل ضمن رصيد حبيه الأسود مصي حيض

ا
 وإملةل )هجشة( بدلً

إ عن عملحنإ لإ حعلم  -
ً
ي حرى الأفضل  ية الأفق الوردي هذهشيئ

لكن 

فهم تدخلك على 
ُ
ا مكتفيًإ بإلمشإهدة دون تدخل منر لإ ي

ً
بأن تظل بعيد

ي شخص الإبن. قلب حسود يريد الؤ حنه 
 
 نتقإم من الأب ض

بكل جديد قإدم  (زعبوب)ولمإذا لم تنظر للامر على حنه إيقإف لـ -

 حسإليبه الممقوتة المرفوضة؟

إ.. لندع الحديث  -
ً
ي للامر مسن

 جعن نظرتر
ً
ي بمإ حو إنبإ

ت  ختر

 مدث. 
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 لإ تعوض  -
ٌ
ي فرصة

مي   طلب )هجشة( من قيإدات الغيث جإءتن 

ي   وهي  المطت  دعمه ومإجته الشديدة لأننر من طراز فريد
الفرصة النر

ي و حنتظرهإ كنت  ي لتطرق بإتر
افيتإ(  حرسلتو  هإ فلم حضيع جإءتن  له )لت  

 .  لكن ليس كطرف حصيلاللعبة  ممعهلأدخل 

 :
ا
 حطلق )رئيف( صفت  دهشة سإئلً

افيتإ( بذاتهإ.. ححرسلت له الأفص الرقطإء؟!  -  )لت  

هإ يإ عزيزي.  -  ومن غت 

 لمإذا طلب حننر من طراز فريد؟ ومإ مإجته لهإ؟و  -

ي حمدثك عنهإ  -
بمإ حنك لم تسمع بعملية الأفق الوردي فدعن 

.. إنهإ عملية يعود الفضل ف
ا
كتشإف استطإع ا  ،مهيب( )لسإمق يهإ لـحولً

ي بنإء  وجود 
 
عصإبة تسمى السهم القرمزي بمملكة لإميتإ نجحت ض

سمعة ونفوذ جبإر خلةل زمن بسيط بصورة مذهلة فإقت التوقعإت، 

ي الأمر منر عرف الش 
 
وحن مإ مدث تم   وراء هذا ظلّ )مهيب( يبحث ض

بشقة جهإز متطور للغإية اكتشفه حمد العلمإء ونجحت تلك العصإبة 

لصإلحهم بإلسفر لكواكب حخرى  هجهإز واستخدامبإلسطو على ال

وإمضإر مقإتلي   مرتزقة وتكوين جيوش بلة ثمن تسيدوا بهم الوضع 

 
ً
 .تمإمإ

 اكتشإف مذهل بإلفعل.  -

الأفق   ولأنهم مفنة من رجإل العصإبإت ضيقو الفكر محدودو -

اع عظيم كهذا على الإكتفإء بإمضإر  فقد قضوا الإستفإدة من اختر

 المرتزقة فقط. 

 مي   علمتم بإلأمر؟حنتم ومإذا فعلتم  -
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ي الحإل عملية الأفق الوردي -
 
انية ضخمة  بدحت ض وتم رصد مت  

 ترك هولؤنهإئهإ بعد حن رحوا حن العبث بعينه  ق متخصصيلهإ وتكليف فر 

ي هذا بيد مفنة من رجإل العصإبإت وليس 
 
جهإز عظيم كإلمسإفر الأيوت

 .  الغيث المطت 

ي لم  -
 
ت  طلب )هجشة( حننر من طراز فريد؟منر الآن لمإذا  تختر

ء بدقة عن السهم القرمزي وجد  - ي
بعد حن درس )هجشة( كل خر

 سيكون من السهل اليست  وجود حننر بإرعة الجمإل فإئقة الحسن ب حنه

 .همقيإداتلقرمزي من بإب )برهإن( حمد حهم اقتحإم السهم ا

؟ -
ا
افيتإ( لهنإك فعلً  وهل سإفرت )لت  

نملكه من  ومإ كوننإ مملكة الهنإلويإالرائعة و  بإستخدام سمعتنإ  -

ي كل المجإلإت 
 
، همس حمد الخبثإء ممن زرعنإهم لدى  عظمإء ض

سيكون  طبيبة مإهرة من مملكة الهنإلويإ  )برهإن( بأن استقدام طبيب حو 

( لالحل الأفض ي
، ولن تعرف سلطإت  لعلةج عإلم كبت  بحجم السيد )تطر

بل لدي السهم القرمزي  ديهمللأن العلةج لن يتم مملكة لإميتإ بإلأمر 

 
ا
ي  بإخراسوحن دفع الأموال سيكون كفيلً

الأموال  ، وإن لم تخرسهمن يأتر

ئ طواعية  .فتهديدات عصإبة كإلسهم القرمزي ستجعله يندي كل خر

افيتإ( إؼ داخل السهم القرمزي.  -  وهكذا نجحتم بإدخإل )لت  

افيتإ( لمملكة لإميتإ كطبيبة مإهرة متخص - ي سإفرت )لت  
 
 صة ض

فريقهإ المعإون وبينهم طبيب بإلفعل قة برف علةج الحإلإت الحرجة

ي 
ع المسإفر الأيوت  ي الدين( مختر

، وذلك  لتقوم هنإك بعلةج السيد )تطر

ي 
 
ة الحديث ض ة كإفية مع حطبإء ليمنحوهإ ختر

بعد حن حجلسنإهإ لفتر

 الأمور الطبية بشكل لإ يثت  معه مديثهإ حي شبهإت. 

ي ال -
 
 فخ ؟وهل سقط الأغبيإء ض
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فون ولسنإ مفنة من رجإل العصإبإت ممن  - تعلم بأننإ محتر

الفإرق بيننإ وبينهم كبت  ولإ مجإل  ،ظنون الحيإة قتل وإطلةق رصإص ي

 للمقإرنة. 

ء يست  إؼ الآن بشكل رائع.  - ي
 ممتإز وكل خر

ي فرصة الإنتقإم  -
ي دون حن جإءتن  على طبقٍ من ذهب لتطرق بإتر

ي )هجشة( بذاته هو من حهدالبهإ، حط
 
مي   تحإمق وحصر على  إيإهإ  ت

( مطإردة رهيبة حودت بحيإته وهو مإ  ي
مطإردة )مجيد( ابن السيد )تطر

كبإر الغيث المطت  غضب  ، ر تمإمًإ فقإمت الدنيإ ولم تقعد قلب الأمو 

( للأنهم يريدون  ي
ي للعيش  -كعإلم كبت  غزير العلم   -لسيد )تطر

ر
حن يأت

ع  علمبمملكة الهنإلويإ ليفيدنإ بمإ لديه من  جهإز المسإفر لوليس كمختر

ي 
 .فقط الأيوت 

 يإ له من مظ!!  -

ي استطعت حن حنفذ منهإ لأوجه مإ مدث   -
كإن الثغرة النر

 لـ)هجشة( صفعة من العيإر الثقيل كنت حتمن  حن حوجه مثلهإ لأبيه. 

اروي ؼي مإذا فعلت ومإذا و  دع الحديث عن الصفعإت الآن -

 .مدث

مدث مصيبة فكيف  همست لقيإدات الغيث المطت  بأن مإ  -

ي  نريد من الرجل الإنضمإم للغيث المطت  وقد قتلنإ ابنه
حقنعتهم ، كلمإتر

فصدر الأمر بإعفإء )هجشة( من إدارة المهمة لديهم نإلت القبول و 

افيتإ(   منه. بوتكليف )لت  
ا
 توؼ قيإدة المهمة بدلً
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( قبل حن يردف:  ي  قطب )رئيف( مإجبيه نإظرًا لـ)وهنر

معرفة من كإن لفعله بعد عودته هو البحث ول مإ يسيكون ح -

، وعندهإ سيعرف بأنك من كنت وراء إعفإئه من  السبب وراء مإ مدث

 المهمة. 

ا  - ً ي كثت 
فقد عإد ليوم وامد مصل فيه على  لإ حخشإه ولإ يهمن 

 .  إجإزة مفتومة ثم اختط 

 ومإ الذي يعنيه هذا برحيك؟ -

 بطة. لإ حعرف.. حظنه يحإول حن يند تلك الصدمة المح -

هولن أظنه لم حمّإ حنإ ف - ب مإ سقإه لغت  ي  يقبل بشر
 
وسيعود ض

الخفإء لهنإك من جديد ليفشل المهمة وليثبت للجميع حن إعفإءه كإن 

 .  حكتر خطأ ارتكبه الغيث المطت 

ي عداء مع الأفص الرقطإء.  -
 
ي بنفسه ض

 لإ حظنه حممق ليُلطر

ي الأممق - ك بأن )هجشة( ليس ذاك الغنر ي حختر
يتمتع ، وحنه  دعن 

لإ بد حن تجد طريقة شيعة لدعم  كنحو  ،  بقدرٍ عإلٍ من الذكإء والدهإء

ة.   حفعإك منر لإ تكون قد حرسلتهإ دون حن تدري لمهمتهإ الأخت 
 

***** 

،  لم يخطر ببإؼي للحظة وامدة حن تدخر ؼي حقداري كل هذا

َّ متشإبهة كيوم وامد متكرر، لإ فرق بي    سنوات كإملة مضت علىي

إ سوى من يقومون على  وم والغدالأمس والي
ً
، لإ حرى فيهإ وجوه

 )سعدون(
ُّ
ي حنإ و)بإسل(، إن زارنإ حمد فهو الجد

، ولإ حجد من  خدمنر

ي 
ي الحديث معه غت  حج 

كل هذا تغت  فجأة وكأن عإصفة قد   ، يمكنن 

ي من الأمإن التإم إؼ غموض المجهول! 
عن  َّ لتنتر   هبت علىي
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)فإتن( ليجدوهإ وقد  الجميع جرى نحو الجدران بعد صرخإت

، ظلوا يبحثون ويفتشون ويضخون رافعي    صإرت حطلةل بلة ميإة

ب اليأس )سإجد( و)فإتن( بسهإمه  حصواتهم بإلنداء بلة مجيب ، صر 

ي الحيإة ذاتهإ وليس الكلةم، 
 
الصإئبة فبدوا وكأنهمإ قد فقدا الرغبة ض

ي البكإ 
 
ي فرح منذ دقإئق انطلقت ض

 
ي كإنت تضخ ض

ء والضاخ )فإتن( النر

 : متسإئلة

  هل حصإبهم مكروه؟!  هل حكلتهم الوموش؟ هل رملوا؟ -

إ كإلعإئد لم يجبهإ )سإجد(، 
ً
إ مزين

ً
من دفن عزيز، منر بل لزم صمت

ي )بإسل( حصإبته سهإم اليأس مثلهمإ تمإمًإ
، وإن كنت لإ حعرف حي  حج 

ي الوصول 
 
السهإم هو مإ حصإبه.. حهو الحزن عليهمإ وعلى خيبتهمإ ض

ي كإن  إقهمإلرف
ي الوصول لحقيبة الكتب النر

 
، حم الحزن على خيبته ض

ي مإول
ي قدر استط تيبحث عنهإ؟ ليست شمإتة وإنمإ فرمة انتإبتن 

إعنر

امًإ لمشإعرهمإ  مإ مدث هو مإ كنت حملم به، سنعود فإخفإءهإ امتر

 
ِّ
ل بعد قليل ونود ، وسيبطر للمت  

ا
ع البحث بإلغإبة بلة عودة لهإ ثإنية

 إؼي حنفإتن( و)سإجد( بأن يمكثإ معنإ وامد فقط هو إقنإع )حمإمي حمر 

 )سعدون( حو بيت الشاديب كمإ 
ّ
تحي   لحظة العودة لبيت الجد

 يسميه )بإسل(. 

ي حنإ و)فإتن(   
ر
لطر فوض

ُ
ا وحنإ حجد الشبإك ت ً ي ولم تدم كثت 

طإرت فرمنر

، صرخت طإلبة النجدة من )بإسل( و)سإجد(  كفرائس تم اصطيإدهإ

الأجدهمإ  ً " 3، تعجبت حين "ذاهل داخل شبكة حخرى لإ تبعد عنإ كثت 

" ليتم اصطيإدنإ هكذا! تم رفع الشبإك عنإ وتقييدنإ،  و"السلةح الشبغي

هم الغإمض وهو يختر من يحإدثه عتر الهإتف  ولم حفهم مإذا قصد كبت 

 
ا
".  قإئلً ت الصيد الثمي    : "حمض 
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ف حين سينتهىي ظللت حفكر طوال الطريق الطويل الذي لم حكن حعر 

ا لمإ يطلقون عليه القلعة  ً ؤومة منر وصلنإ حخت 
ْ
بنإ داخل الغإبة المَش

، المفإجأة كإنت هذه المرة من نصيب )فإتن( و)سإجد( مي    المدفونة

وجدا رفإقهمإ هنإك لتبدح وصلةت من الحب والعنإق والقبلةت 

ي فهمىي لحديثهم ومإ يقولون  والضحكإت
 
، المفإجأة الأجمل كإنت ض

إ جهإز نإقل اللغإت ومإ تعلمته 
ً
ي حنإ حيض

ئ
بعد حن حصر )بإسل( على إعطإت

ة المإضية.   بإلفعل من لغتهم خلةل الفتر

)فإتن(، لكن  مإصرتنإ نظرات الفضول عند قدومنإ مع )سإجد( و

 ً هم بألإ يقلقوا منإ وحننإ حنإس طيبون سإعدنإهم كثت  ا، )سإجد( حختر

نإ هإمسًإ بأن لتفت حإ بأننإ حرضيون  لاسؤ ال عندنجيب مدهم ليختر

مثلهم وقدمنإ معهم. بدحت حمإول مفظ حسمإئهم حنإ و)بإسل( كمإ 

ي كإن يخفيهإ فحإدثهم 
إ، خرج )بإسل( بإلمفإجأة النر

ً
فعلوا هم حيض

هم بأن  فهكذا لن  الأفضل لنإ جميعًإ الحديث بلغتهمبلغتهم ليختر

 يفهمنإ حمد منهم إن استمع لحديثنإ. 

ك الحديث بلغتهم ثلةثة حيإم مضت ، بل اختإر )بإسل(  لم نتر

ة بأننإ  إ بلغتهم وهو يهمس ؼي بأن لديه شكوك كبت 
ً
الحديث مصي حيض

مراقبة خإفية  وسإئلمكإن فخم كهذا لن يخلو من ، وحن  مراقبون

ة تحإك  قبنإ وترصد كل مركة لنإاتر  لإ و ، وحنه يبدو حن هنإك لعبة كبت 

ح لنإ الرفإق ال ي وراء وجودنإ هنإ حمد يفهمهإ. شر
ثلةثة السبب الحقيطر

ي عملية 
 
والعرض المقدم إليهم للتفكت  فيه لقبول التعإون معهم ض

ي مإل 
 
الإنتقإم حو التهديد بإلرمي بنإ معهم خإرج القلعة المدفونة ض

 الرفض لنكون عشإءا للوموش. 



 

151 

 

إ تركه  
ً
استمع )بإسل( لهم وفضل عدم إبداء الرحي وفضلوا هم حيض

إس( الرافض حم  ن حي الفريقي   سيختإردون سؤال ع ، حن يكون مع )همَّ

اب( الحإئر و  )زيإد( المرمب إ )حوَّ الذي لم نعرف حي الفريقي   ، حمَّ

ا سيختإر 
ً
، وتإرة حخرى  فتإرة يتحدث بحمإسة بأنه لن يفعل هذا حبد

ورات تبيح المحظورات.   يقول بأن الض 

طفِأت حضواء الغرفة فجأة ليسود الظلةم الت 
ُ
إم إلإ من ضوء ح

اقص ي خإفت متر
 
ي  ، انسدل بعدهإ  حرجوات مإ يشبه الستإر الزجإجر

ة بمسإمة الجدار بأكمله الشفإف  ليتحول لمإ يشبه شإشة عرض كبت 

مب بنإ بوجه  ة فإخرة لت 
َّ
ليظهر بإلصورة رجل حنيق للغإية يرتدي بز

ميب  بإسم وهو يعرفنإ بأنه السيد )صإمد( وليتمتم بكلمإت رقيقة للتر

اب( بأن يكون قدومنإ  إس( و)زيإد( و)حوَّ بإلوافدين الجدد وحمنيإته لـ)همَّ

 لهم قد حسعدهم. 

ميب ليسأل السؤال الأهم عن رحينإ نحن  حنهى الرجل عبإرات التر

إ كمإ نقول، 
ً
ونإ بإلأمر إن كنإ رفإقهم مق إ على اعتبإر حنهم قد حختر

ً
حيض

حبواب القلعة  وهل سنقبل بإلتعإون معه كـ)زيإد( حم سيفتح لنإ 

، وحنه ليس حسهل من إمضإر حرضيي    المدفونة مع الرافضي   للمغإدرة

 آخرين يقبلون بمإ رفضنإه نحن. 

 

نهىي المطلوب منه  
ُ
ي الحإل بقبوله بإلأمر وحنه سي

 
حجإبه )زيإد( ض

نهىي بهإ جميع مشإكله
ُ
ي سي

، وهنإ ظهرت حوؼ  ليعود بأطنإن الذهب النر

، صفق الرجل وابتسإمته  )فإتن( لـ)زيإد(المفإجآت بإنضمإم )سإجد( و

إ وهو يسأل بدهإء: 
ً
 تزداد اتسإع

؟ حمب حن حعرف رحي الجميع.  -  ومإذا عن البإقي  
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 :
ا
 قإئلً

ا
ة إس( نحو شإشة الجدار ليقف حمإمهإ مبإشر  تحرك )همَّ

ي لم يتغت   - ي ذاتهإ هي و رحتي
ر
لن حلوث يدي بإلدمإء وإن كإنت ميإت

 الثمن. 

 أله: ابتسم )صإمد( قبل حن يس

حهو رحي قإطع حم حنك بحإجة لمزيد من الوقت لتفكر؟ إن كإن  -

 .  الأمر كذلك فلة مشكلة لدينإ بمنحك المزيد من الوقت للتفكت  حكتر

 :
ا
ي الحإل قإئلً

 
اب( ض  هبَّ )حوَّ

ي و ف الصواب هو مإ قلت -
 
مزيد من الأمر كهذا يحتإج بلة شك للتأت

 .  التفكت 

 :
ا
 ابتسم )صإمد( وهو يجيب قإئلً

 وسأمنح الرافضي   حسبوع تم تريدون هذا فلة مشكلة لديّ كن  إن -
ً
 إ

 آخر للتفكت  لأننإ نريدكم جميعًإ معنإ. 

 :
ا
إس( بحسم قإئلً  صإح )همَّ

ي  اللعي   لنفسك ولإ تهدر وقتك مصي  امتفظ بسخإئك -
فرفر 

 .  قإطع لن يتغت 

إس( حن حوضحت لنإ رحيك القإطع ورفضك  - نشكر لك سيد )همَّ

، وسنعد لك بعض  ك البإب بعد قليل لتغإدرالتعإون معنإ، وسنفتح ل

ي رملتك بإلغإبة 
 
الطعإم لتحمله معك مع حمنيإتنإ لك بإلتوفيق ض

ؤومة. 
ْ
 المَش

ي سأغإدر  -
ك بأت  ؟ومن حختر ي

ر
 دون رفإض

ي حمد لأن هذا هو مإ سيحدث -
ت   لست بحإجة لأن يختر

 فوجودك معنإ هنإ قد انتهى. 

ي بإلقوة إن استطعت. ...   لن حخرج -  مإول إخراجر
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إس( الذي وثب  تِح البإب ليدخل حربعة رجإل حشداء نحو )همَّ
ُ
ف

ي به، لكن الضوء الأ
لطر
ُ
ي الخإفت ليحمل حولهم وي

 
طفأ ليسود رجوات

ُ
ح

ة خإنقة المكإن ظلةم تإم مع صوتٍ عإلٍ غريب لم يفهمه حمد ورائح

 تبدح معهإ موجإت السعإل. لغريبة بدحت تسود المكإن 

***** 

شة( ورجإله بلة نقإش وإصغإء للئراء كمإ جرى الإجتمإع بي   )هج 

ي اتجإه وامد بأن يبلغهم بمإ  هي عإدة الإجتمإعإت
 
بل سإرت الأمور ض

 عقد العزم عليه وخطته القإدمة: 

ك الأفص  - ي زهوٍ كمإ تشإءسنتر
 
تمإرس دورهإ ل تزمف وتتلوى ض

ي حعمإق السهم القر و الذي طلبنإهإ لأجله 
 
مزي إؼ حن يحي   تتغلغل ض

، وكلكم تعرفون كيف تكون  وضع النهإية المنإسبة لهإبلمرتقب الموعد ا

 .  دومًإ نهإيإت الأفإشي

افيتإ( تمسك بيدهإ حهم خي ، العثور على المسإفر  ط اللعبةو )لت  

ع الجهإز ي الدين( مختر
ي والسيد )تطر

ي  الأيوت 
 
كهإ لتتقدم كمإ تشإء ض ، سنتر

كلهإ مبنية على فخطتنإ   عيننإ حمسإرهإ تحت رقإبتنإ ودون حن تغيب عن 

، النجإح المبهر سيكون بإلعثور على  مإ ستحققه هي من نجإمإت

( معًإ ي
ي والسيد )تطر

، وسإعتهإ سنبيع الإثني   ونحصد  المسإفر الأيوت 

اء الجهإز والرجل  ي شر حر، ولديّ بإلفعل قوائم من طإلنر
ُ
 لإ ت

ا
حموالً

ي  بأسعإر غت  قإبلة للتصديق
 
الحصول  ، سنبيع الإثني   حو من سننجح ض

، لننتقل للخطوة التإلية وهي  لجهإز حم الرجلاعليه منهمإ سواء حكإن 

ا.  بمنفليس )هجشة(  تصفية الحسإب معهإ
ً
 يند ثأره حبد

 دون شكوكهإ المخلصي   تدريجيًإ نسنبدح بإلتخلص من حعوا

قضية خيإنة بعدهإ سنعد لهإ  ،حسهل بأعوان حقل سيكون إلقضإء عليهإ ف
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ة بإ
ّ
ستحإكم بهإ حمإم الغيث المطت  لبيعهإ المسإفر ، تقإن محكمة ومعد

ي ومصد مبإلغ طإئلة
 
، وسنسبقهإ بإلطبع بإيداع جزء من لحسإبهإ  الأيوت

ي 
يد من إمكإم القضية.  سنحصلالمبإلغ النر  عليهإ بحسإبهإ لت  

حنهى )هجشة( اجتمإعه بإلرجإل بتوزيــــع الأدوار، حشإر لمجموعة  

 :
ا
 منهم قإئلً

كل مإ   ةتإبعمو  بمراقبة المختصلأول والأخطر حنتم الفريق ا -

 بأول ولأعلمالأفص دون حن تشعر يخص 
ا
ء حولً ي

حريد حن حعرف  ، بكل خر

ي تتنفسهإ
تكمل دور الطبيب  ، ولندعهإ  عدد حنفإس الشهيق والزفت  النر

لتقوم لنإ دون حن تدري بمإ نريد وهي تظن نفسهإ )برهإن( المإهر مع 

ي ،   الأذظ
سيقلب الغإبة رحسًإ على عقب منر يعتر على  الفريق الثإت 

ي الدين(
شكل لة بد حن تجدوا ؼي هذه الفتإة بأي ف )رميق( ابنة السيد )تطر

 و  إن كإنت مية
ا
 ظهور بهإ بإلفعل لولإ  الؤمسإككنإ على وشك   قد خإصة

ء ملةعي   الشينإدونج ي
الفريق الثإلث ،  المتومشي   ليفسدوا علينإ كل خر

بأي  حو يجد ؼي )مإوية( حينمإ كإنت سواء بإلغإبة فسيقوم بأيش المهإم 

ي حعطينإهإ لهإ يهإ ، العثور عل مكإنٍ آخر
 مع تلك السإعة النر

ا
 سيكون سهلً

ونهإ ؼي مية ،
وري لنعرف منهإ  ستقبضون عليهإ وتحض  فوجودهإ صر 

 
ا
حبك قضية ل ضمن الشهود منهإ  د يستفلنحين اختفت )رميق( و حولا

ي نريدهإستعطينإ ،  إءالخيإنة ضد الأفص الرقط
ولن تتأخر حو  الشهإدة النر

طلب منهإ للحفإظ على لأن ترفض 
ُ
ء ي ي

معنإ مفتإمهإ وستفعل حي خر

  ابنتهإ. 

*****  
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(12) 

 

هإ بنفسه حرسل )بركإت(  )كوثر( للقلعة المدفونة ولم يحض 

إر( ل ي لم تغإدركلمإت )جسَّ
حو لقإء به قبل حن له حذنيه بأن لإ قدوم  النر

إر( رمقهإ  ، رميق(يجد ) ي عليهإ و عيإء الؤ نهيإر و الؤ  بحإلة)جسَّ
لإ النر

 لإ تريد إ هوحنابنتهإ عن سوى لهإ مديث 
ً
 : سواهإ ، لتضخ كل مي   شيئإ

وا  - ي فقطؼي حمض 
حو حي  لإ حريد الهدية حو مكإفأة الهروب ... ابننر

ئ  ي فقط. خر
 .. حريد ابننر

إر( لهإ حصص   ره مإل وقد )جسَّ
َّ
ند عإشهإ هإ وبؤسهإ بأذك

ُ
يإم لإ ت

ي  ن بإلهتغيب علإ 
صص 

ُ
إ ي
ً
ي الممزوجة بإلبكإء  لكلمإتهإ ، ظلّ صإمت

 منر

: مإ حرادت قوله فرفع عينيه إليهإ كل  حنهت
ا
 بنظرة جإدة قإئلً

، ولولإ  كل مإ قلتيه الآن هراء وإهدار وقت ولإ يستحق السمإع -

ي عليكِ مإ تركتك تكملي   
حيتهإ  ، عن حي هدية ومكإفأة تتحدثي    شفقنر

الحمقإء! حنتِ تستحقي   العقإب وليس المكإفأة بعد حن زدتِ الموقف 

  سوءًا 
ً
 بضيإع )رميق(. وتعقيدا

 .أن الأمر كإن حكتر منإباسأل رجإلك لتتأكد  -

ي لسؤال حمد  - ا حعرف مإ فأنإ لإ مإجة تر
ً
ي حعرف مدث جيد

ولأنن 

 حمإمي الآن. زلتِ مية مإفأنتِ هذا  
 تقفي  

ي  -
ي بدونهإ. فلة  ... حريد ابننر

 قيمة لحيإتر

ي عن البكإء والنواح -
 هإ نإ لإنعلم عن، حفهم مشإعرك كأم لكن كط 

إ منر الآن
ً
هإ لكِ لكن حع،  شيئ منر ذلك دك إن ظهرت حمإمي بأن حمض 
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ي   معنإ بهدوء لأنكِ هإربة وسلطإت لإميتإ تبحث عنكِ، بقالحي   فست

فتح علينإ.. ه
ُ
 ل فهمتِ؟ونحن لإ نريد ترك ثغرة لأي مشإكل جديدة ت

هإ ؼي هل  -
 ؟حثق بوعدك بأن تحض 

ا ش رجإؼي يفتشون الغإبة - ً ا شتر ً ونهإ و تر ي الحإل سيحض 
 
إن ض

ي  نواح وحبكإء  بلة ضوضإء ضيإفتنإبستبقي   و  ظهرت حمإمهم 
 لإمنر

 .  خراسك وإنهإء ضوضإئك برصإصة بلة قيمةلؤ  رطضح

ا صم
ً
ات ف تت )كوثر( وقد فهمت رسإلته جيد ات عمرهإ سنو ختر

ا حن مثل هذا الرجل ومن على شإكلته بعيدون كل 
ً
جعلتهإ تدرك جيد

البعد عن سعة الصدر وطول البإل. غإدرت )كوثر( المكإن ليتم وضعهإ 

:  بإمدى الغرف البعيدة
ا
 ، دلف بعدهإ )صإمد( ليسأل والده قإئلً

إس(؟ل -  م حفهم كيف ستست  الأمور مع )همَّ

 :
ا
إر( قإئلً  حجإبه )جسَّ

ا )همَّ  -
ً
، وكإن من المستحيل إبقإؤه مع مإلة  لنإإس( هإم جد

ي كإن عليهإ
، وقد رحيت بنفسك كيف قإم ليشتبك  الرفض والتحدي النر

وإطلةق الغإز  الأضواءبإطفإء سيطرتنإ علىي الأمر مع الرجإل، ولولإ 

 . المخدر بشعة لأضفنإ لضحإيإه حسمإءا جديدة

 مإذا سنفعل معه؟ -

القصت  الذي صورنإه له بعد حن حفإق  سنعرض على رفإقه الفيلم -

 ومعه راملته وبــهإ 
 
بإلغإبة، وكيف حنه كإن يتحرك وهو سليم معإض

اب الذي زودنإه بهم مإ نريد نحن  ، ليعرفوا بأننإ نفعل الطعإم والشر

لقد فضل الخروج للغإبة على التعإون معنإ فكنإ ،  وليس مإ يريدون هم

نإ روح المسإم حة فأكرمنإ ضيإفته ومققنإ له مإ الأوسع صدرًا واستحض 

، سيدركون هذا وهم يشإهدون الفيلم القصت  الذي  حراد ولم نعإقبه
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ي لقإءك القإدم بهم
 
، وهذا سيقفز بإلأمور داخل  ستعرضه عليهم ض

، وحن ليس حمإمهم سوى التعإون وتنفيذ مإ  عقولهم نحو مإ حردنإه منهم

إس(  .حردنإه منر لإ يكون لهم نفس مصت  )همَّ

سيفضحنإ بصوته الهإدر وهو لإ يكف عن الضاخ والصيإح  -

أنه بحخدر حن يسمع حمدهم صيإمه فيعرفون ،  بصوتٍ يهز الجبإل

 مبيس لدينإ فتنهإر مصداقيتنإ لديهم. 

ة كنإ نستخدمهإ كمخزن للحطب بجوار كهف  - لدينإ غرف صغت 

إس( و الأشار ي غرفتي   منفصلتي    ، انقل )همَّ
 
م ، ق )كوثر( لهنإك ض

ِّ
د

ا واتركهإ بلة قيود
ً
إس(  لـ)كوثر( طعإمًإ جيد ، ومُرِ الرجإل بأن يذيقوا )همَّ

 سوء المعإملة وشظف العيش ليعرف كم كنإ كرمإء معه. 

 وهل نضإعف الحراسإت مولهم هنإك؟ -

ي فإلمكإن هنإك مومش خطت  ولإ حمد يفك لإ حرى داعٍ لذلك -
 
ر ض

إ على رومه
ً
مُرِ  ، وحنإ متعإطف معهإ )كوثر( مسكينة  ،الذهإب هنإك خوف

 الرجإل بأن يحسنوا معإملتهإ. 

إس(؟  -  و)همَّ

ي حضيق الحدود، وحريد  -
 
ا لإ يستطيع الحركة إلإ ض

ً
حريده مقيد

، قدموا له حسوح الطعإم وستحرمه القيود من  لحيإته حن تتشح بإلسواد

ي كإن يؤديهإ ولإ حريده حن يهنأ بنوم
 ، حعدوا المكإن بطريقة لإ  التمإرين النر

وْس الندم قطرة قطرة 
ُ
يستطيع النوم فيهإ سوى جإلسًإ ليتجرع كؤ

يظل على هذه الحإل ل، و  ويصت  الموت حمنية غإلية يتمنإهإ ولإ ينإلهإ

بجسد منهك محروم من الطعإم والنوم يلعن اليوم الذي حغضبنإ ولم 

 يقبل التعإون معنإ بغبإئه وإصراره على مَبَإدِئه. 

 ع نفسه؟حتظن هذا قد يجعله يراج -
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 يعرف بأننإ من  -
َّ
ي اليوم الذي  إؼي حن ه هذا قيذنالمهم حلا

يأتر

ار الذين فعلوا به هذا ليبدو الأمر وكأننإ  نخلصه من العذاب ومن الأشر

اجع نفسه ويعرف بأنه اختإر الطريق  نحن من حنقذنإه ، وعندهإ ست 

 ، وسيطلب الإنضمإم لنإ والعودة لرفإقه.  الخإزئ 

ي حفكإرك وخطط -
 
 ك الرائعة. تبهرت

؟ وكيف جرى اللقإء الذي عقدته ح - ي مإذا فعلت مع البإقي  
 
ت ختر

 معهم؟

مت لهم المطلوب  -  ليفكروا شر
ا
إ كإملً

ً
لأسمع  وحمهلتهم حسبوع

هم سيقدم لنإ 
ُ
ي نهإية هذا الأسبوع مإ لديهم من حفكإر، وهل ذكإؤ

 
منهم ض

 حفكإرًا جيدة وجديدة للةنتقإم. 

يشعروا بأنهم قد صإروا  حننريدهم ،  قدم لهم حفضل معإملة -

 فهذا حمر هإم لؤخراج كل مإ لديهم.  رجإلنإ 

ي كإنوا بهإ غرفة اجتمإعإتهم، وحف -
رغت لهم جعلت الغرفة النر

إ جديدة ليسكنوا بهإ 
ً
 ظهور الفتيإت. الأمر ب إختلف بعد حنغرف

إ فعلت -
ً
( ليحض   ، وإن كنت لإ حدري حي مسن ي غبإء تملك )راجر

 !!فتيإت 

 مبهرة لم يستطع تجإهلهإ.  هنئنسب ذكإحن  لإبد -

 همَّ )صإمد( بإلخروج مغإدرًا لكنه عإد من جديد ليسأل: 

ا فمإ السبب؟ هل كلفته بأمرٍ حصبح )شلهوب(  - ً لإ يظهر بيننإ كثت 

 لإ حعلمه؟

، وكنت حظن  حجل.. فإلأرضيون عددهم قليل لتنفيذ انتقإمي  -

 ؼي 
 فؤذا به يحض 

ا
ين حو ثلةثي   رجلً  ؼي عشر

( سيحض  ي ستة حرضيي    )راجر

ي للةنتقإم الذي حريده
، والوضع هكذا محبط ولإ يرتطر ،  بينهم فتإتي  
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ي وحظن
دد  ن 

ُ
ت  سأمتإج لأرضيي   ج ي الآخر جهإز لذا حمض 

المسإفر الأيوت 

الذي كإن لديّ وطلبت من )شلهوب( كرجل علم وحمد من كإنوا ضمن 

إدة فريق تطويره بأن يشحذ ذكإءه ويعتض ذاكرته ويفعل المستحيل لؤع 

( به وتغيت  برمجته.  ي
 الجهإز لوضعه الأصلىي قبل تلةعب السيد )تطر

 وهل قبل )شلهوب(؟ -

ا بأن المهمة ثقيلة وصعبة  -
ً
 وحنإ حعلم جيد

ا
مإول الإعتذار حولً

ي بأن يحإول، وحنإ فتحت له بإب الإتصإل  عليه
 
لكنه حمإم إصراري وعدت

ح بفعلهإ بأشته من جديد لأضعه بحإلة نفسية جيدة على حمل حن ينج

. ل فقدنإ بعد ي الأصلىي
 
 لمسإفر الأيوت

(؟ - ي  حمإ زال لديك حمل بأن نجد الجهإز حو )راجر

لإ يغإدرهإ يبحث هو ورجإله عن  )بركإت( مإكث بإلغإبة -

ي حثنإء بحثه
( والمسإفر الأيوت  ي ، وقد  )رميق(، ومن يدري فقد يجد )راجر

( ابنة )كوثر( حو حرضيي   آخرينيجد )حوج   ي  
ا
لوا بأن قإ وحنهمخإصة

 عددهم حكتر من ذلك. 

ي هذا بأن  -
ء منه لإ حطلب و  )شلهوب(حترك حيعن  ي

 ؟حي خر

ي لوضعه بلو فعلهإ ونجح ف دع له الوقت  -
إعإدة المسإفر الأيوت 

ا  ً الأصلىي  المسإفر ضيإع  بعد الأصلىي فسيكون قد وثب بنإ للامإم كثت 

 الوميد لدينإ. 

 

للغرفة ، دلف حمد الرجإل  طرقإت على البإب قطعت مديثهمإ

إر( بأن السيد )بركإت( بإلخإرج ويطلب لقإءه ب  ليختر )جسَّ
َّ
، قط

إر( مإجبيه ي سوى حنه قد استطإع  )جسَّ
فحضور )بركإت( إليه لإ يعن 

 العثور على )رميق(. 
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***** 

بدح )كمإل( بفك الحبل الذي ربط به نفسه بإلشجرة منر لإ 

( وهي تفك نفسهإ هي الأخ يسقط مق )حوجي    رى سإئلة: ، التفت لت 

ا طوال الأيإم المإضية.. إؼ منر سنبطر هكذا؟  - ً  حرهقتك مصي كثت 

ي حو  -
لإ حريد سمإع هذا .. إمسإخي بإلتعب وهل شكوت لكِ ضيطر

 من فضلك
ا
 .ثإنية

ي بنإ بلة جديد  -
حعرف إن كإنت مية حم  حو لم حجد حمي و  الأيإم تمر 

ا بمراقبة  ،  لإ
ً
سلطإت حخدر الذهإب لبيتنإ وقد صإر خطرًا شديد

 للقبض على الهإربإت.  للبيتلإميتإ 

 تلن  ةمؤقت هإ حمور كل -
ا
ستضعف الحراسإت بعد ،  ستمر طويلً

ي العثور على والدتك
 
هد السلطإت مع الوقت ض ة وستر  ي  فتر

ين  ، لكن اختر

 
ا
 عملية الهرب؟ حإ نج بعد إؼ حين كإنت حمك تنوي الذهإب  حولً

حظنهإ كإنت  ، يكشفون كل الأوراقفأمي ليست ممن  حعلملإ  -

لإميتإ لنبدح ميإة جديدة بمكإن جديد بهإ ستتقإذ  ثروة كنإ سنغإدر 

 بعيد
ً
 بلة مإضٍ يطإردهإ حو خوف من سلطإتٍ تبحث عنهإ. عن الخطر  ا

-   
ا
هو  هومإ كإنت تنوي كل يوم بأن والدتك امرحة مكيمةحزداد قنإعة

 .هذاولو كنت مكإنهإ لمإ فعلت غت   بعينهالصواب 

ي يإ )ك -
وجن   مإل(؟حتتر 

إ وهو يقول: 
ً
 )كمإل( رحسه ضإمك

َّ
 هز

ي حثنإء النوم فوق الشجر قد حتلفهإ  -
ات بأذت  يبدو حن عبث الحشر

 حسمع حشيإء غريبة. 
ُ
بِت

َ
 ف

-  .. ي
إ؟فهل  سألتك ولم تجبن 

ً
 حعتتر هذا رفض
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 :
ا
ق )كمإل( بهإ سإئلً

َّ
 مد

إ وليس وهمًإ حو سخرية؟بحتعني    -
ً
 أن مإ سمعته الآن كإن صحيح

ي مصي وكنإ نعرف والداك لمإ  حبإلطبع صحي -
ر
ولو كإنت والدت

لكم ترددت لح ي اصطحإبهإ والقدوم لمت  
 
 طلب الزواج بك. لظة ض

إ نإبيًإ وهو يقول: 
ً
 حطلق )كمإل( صوت

-  !! ي ي يدي من حمي وحتر  تريدين حن تطلنر

 حجل وعن قنإعة.  -

ي الغإبة والنوم فوق الأشجإر قد  -
 
حجننتِ يإ فتإة؟ حم حن العيش ض

 ذهب بعقلك؟! 

 ولإ حدري مإ الذي دفعك لقول هذا.  م حجنل -

ا  -
ً
( لإ تعطيك الحق حبد ة عندي يإ )حوجي   مكإنتك وقيمتك الكبت 

 . ي
ي السخرية من 

 
 ض

ي حو لإ تقبل  - ومإ السخرية فيمإ حقول؟! إن كنت ترفض طلنر

ي فهذا مقك ب وسأكون متفهمة  بلة مإجة لأي خجل حو اعتذار إلزواج تر

 رغبتك.  هذهلهذا تمإمًإ إن كإنت 

 :
ا
إ بكف وهو يصيح قإئلً

ً
ب )كمإل( كف  صر 

 الصتر يإ رب.  -

( بدهشة سإئلة:   نظرت له )حوجي  

ي ضيقك وسخطك؟ -  إؼ هذه الدرجة حثإر طلنر

 :
ا
 زفر )كمإل( زفرة ضيق طويلة وهو يجيبهإ قإئلً

ي و  -
ي حنإ من لإ بد  سخسي حجل.. حثإر طلبك ضيطر

فمإ حعرفه هو حنن 

ي الرجل. 
 حن يفعل هذا لأنن 
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ي دهشة قإئلة: نظرت له )ح
 
( وهي تهز رحسهإ ض  وجي  

حي سخف هذا ؟ ومإ علةقة طلب الزواج بجنس الطإلب وكونه  -

الرجل حو المرحة؟ من يشعر بإلحب يطلب الزواج ممن يحبه ليتشإركإ 

 .. مإ الفإرق إن كإن الطإلب الرجل حم المرحة؟!  الحيإة معًإ إن تم القبول

ي عيون )كمإل( وهو يردف قإئ
 
: ذهول ارتسم ض

ا
 لً

 لديكم حتعني   بأن من يحب  -
ً
يمكنه حن يطلب الزواج ممن حمدا

ي لإميتإ؟ 
 
 رجل كإن حم امرحة؟ حهكذا تست  الأمور لديكم هنإ ض

ا
ة  يحبه مبإشر

 حجل.  -

 :
ا
ي ذهول قإئلً

 
 قطب )كمإل( مإجبيه ض

ء كهذا حو يخطر ببإؼي من قبل - ي
لكنه حمر ،  لم حتخيل وجود خر

ي 
 شديد الروعة لأنن 

ً
ي سأكون متأكد

ي وتريدت 
ا بأن ليس هنإك من تحبن 

ي قلبهإ دون حن
 
ي ض

 حعلم.  وتخط 

ي برحيك -
ت  تقبل بزواجنإ حم لإ؟ حم .. هل إؼي الآن  لكنك لم تختر

؟   للتفكت 
إ حكتر

ً
 تحتإج وقت

إ 
ً
ق لم يستطع )كمإل( حن يجيبهإ لأن سهمًإ فإئق الشعة مر  مختر

هي تسقط على الهواء حمإمه ليستقر بظهرهإ مع صرخة عإلية حطلقتهإ و 

ي قلبه هو. 
 
 الأرض حشعرته معهإ بأن السهم قد انغرس ض

 

***** 

اجتمع )هجشة( برجإله ليطلعوه على آخر مإ وصلت إليه الأمور،  

ه بأن مراقبة الأفص  حشإر لأمد رجإل الفريق الأول فوقف الرجل ليختر

ء تفعله حو يحدث لهإ تحت  الرقطإء تست  على قدم وسإق ي
، وحن كل خر

اقبة، وحنهم نجحوا بعقد صداقإت مع بعض رجإل السهم القرمزي المر 
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ي مهمتهإ يزداد  جعلت رؤيتهم للصورة حوسع
 
افيتإ( ض ، وحن نجإح )لت  

يومًإ بعد يوم بفضل جمإلهإ المبهر الذي كإن جواز المرور لقلوب 

ثقتهم وصإرت مقربة  بهإ وحلسنة رجإل السهم القرمزي بطريقة نإلت 

حمد كبإر السهم القرمزي قد طلب لقإءهإ بحجة من الجميع، منر حن 

، وحن قربــهإ من رجإل السهم  التداوي بعد مإ سمعه عن جمإلهإ وفتنتهإ

بت منه بطريقة  ( فإقتر ي
القرمزي لم يشغلهإ عن مهمتهإ مع السيد )تطر

إ. ببإتت تشت  
ً
ي خطفه من بي   حيديهم صإر وشيك

 
 أن نجإمهإ ض

  :
ا
ي رضإ قإئلً

 
 )هجشة( رحسه ض

َّ
 هز

ك  هذا جيد، وستبطر خطتنإ بشأنهإ كمإ هي بلة تغيت   - ، لنتر

( منر  ي
ي ثقة كمإ يحلو لهإ وتتقرب من السيد )تطر

 
الأفص تزمف وتتلوى ض

ة نحو نهإيتهإ  تخطفه لنإ وهي لإ تدري بأنهإ تخطو خطواتهإ الأخت 

ي ستفجر رحسهإ. 
 والرصإصة النر

: حشإر بعدهإ لقإئد المجموعة التإلية ليتحدث فوقف الر 
ا
 جل قإئلً

ي  -
 
ا ولم نجد )رميق(، ذهبنإ بعدهإ للبحث ض ً ا شتر ً قلبنإ الغإبة شتر

، وغإلب الظن بأن الفتإة  بيتهإ وبي   حقإربــهإ وحصدقإئهإ ومعإرفهإ بلة حثر

 قد مإتت والتهمتهإ وموش الغإبة مية حو ميتة. 

ارتسم الضيق على وجه )هجشة( وهو يشت  لقإئد الفريق الثإلث 

( بأي مكإن لإ بإلغإبة الرجل بأنهم لم يجدوا )مإوية ليتحدث، فأجإبه

ي كإنت بيدهإ كمإ كإن الإتفإق معهإ ولإ بيتهإ 
،  فقرروا تعقبهإ بإلسإعة النر

وحن التعقب قإدهم لمكإن بعيد معزول يقف عليه رجلةن فقط 

هنإك، بل  ، وعندمإ قتلوهم ودخلوا للمكإن لم يجدوا )مإوية( للحراسة

مرحة حخرى عرفوا فيمإ بعد حنهإ السجينة )كوثر( بيد ا وجدوا السإعة

ي مإكتهإ ورسمت خطتهإ ونفذتهإ
، مإولوا  قإئدة عملية الهروب النر
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ي مإلة يأس شديدة 
 
الحصول منهإ على معلومإت حكتر لكنهإ كإنت ض

ي فقدتهإ ولم تصل إليهإ ولإ حمد يدري إن  
وبكإء لإ ينقطع على ابنتهإ النر

 حم لإ. كإن الشينإدونج قد حكلوهإ 

  :
ا
 التفت )هجشة( إليهم سإئلً

افيتإ(؟ومإذا فعلتم مع  -  حعوان )لت  

 :
ا
ي قإئلً

 
 حجإبه رئيس الفريق الثإت

، وإن كإن هذا  تخلصنإ من ثلةثة منهم بلة ذرة من شبهة حو شك -

قد تطلب منإ حن يموت معهم آخرين حبريإء ليبدو الأمر وكأنه مإدث 

 لديهإ حو لدى سلطإت لإميتإ. عإبر وغت  موجه لأمد فلة يثت  الشبهإت 

رفع حمد الرجإل يده طإلبًإ الحديث فأشإر له )هجشة( بإلموافقة 
 :
ا
 فنهض الرجل قإئلً

ي الغإبة عن )رميق( وجدنإ رجلحثنإء بحثن -
 
وامرحة حثإر  إ ض

نإ نجد  بهذا المكإن الخطر الشبهإت لدينإ وجودهمإ 
ّ
فأمسكنإ بهمإ لعل

ي العثور على )رم
 
لم نجد منهمإ  ، وإن يق( حو )مإوية(لديهمإ مإ يفيد ض

 إلقإئهمإ بإلغإبة من جديد. من  ليس حسهلفإئدة ف

 :
ا
 )هجشة( رحسه بإلتأييد سإئلً

ّ
 هز

 وحين همإ؟ -

-  . ي
 امتجزتهمإ بمقرنإ الخط 

-  !  لكن المكإن هنإك صغت 

ي غرفة  -
 
ي غرفة ووضعت )كوثر( والرجل الذي معهإ ض

 
وضعتهمإ ض

 حخرى. 

 
ا
ي دهشة سإئلً

 
 )هجشة( رحسه ض

ّ
 : هز

 حي رجل تقصد؟ -
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حست  وجدنإه محبوسًإ مع )كوثر( بنفس المكإن لكن بغرفة  -

ي الحديث مع حمد.  حخرى
 
ا بشدة وبحإل سيئة ولإ يرغب ض

ً
 ، كإن مقيد

 :
ا
ي يفكر قبل حن يردف قإئلً

 
 صمت )هجشة( لثوات

ي سوى حن  -
وجوده مع )كوثر( بذات المكإن ليس صدفة، ولإ يعن 

اكرموه  ، لإ بد حن حعرفهلسهم القرمزي و يخص اا الرجل حمرًا مإ وراء هذ

ا منر حمض  له بنفدي لأعرف 
ً
مإذا وامسنوا معإملته وحطعموه جيد

 . يخفيهمإ الذي وراءه و 

  

*****  
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(13) 

 

ات  ي الأمر مرَّ
 
إس( جعل رفإقه يعيدون التفكت  ض مإ مدث لـ)همَّ

ات ويبدحوا البحث عن خطة ملةئمة ل  لةنتقإم للسيد )صإمد( بعد ومرَّ

الطريق الوميد لنجإتهم. دارت بينهم وبي   السيد هذا هو  حن صإر

)صإمد( خلةل الأيإم المإضية موارات عديدة واليوم هو يوم الإستمإع 

الأيإم المإضية،  طواللمإ تفتقت عنه حذهإنهم من خطط وحفكإر 

 الخوف كإن يملؤهم لمإ سيقرره )صإمد( بشأنهم بعد سمإع مإ لديهم. 

ي خإفت ة الغرفد إسظلةم 
 من ضوء حرجوات 

َّ
ذلك الستإر و إلا

ي الشفإف الذي انسدل ليعلن بدء اللقإء  وجه جديد كإن،  الزجإجر

رجل وقور كبت  السن رابط الجأش شديد لالسيد )صإمد(  يجلس بجوار 

فه  خبت  شئون السهم  )صإمد( بأنه السيد )وسيم(لهم الضامة عرَّ

ته مض  اليوم ليستمع معه لأفكالذي القرمزي  إرهم وخططهم لختر

ي كل مإ يخص السهم القرمزي. 
 
ة ض  الكبت 

 :
ا
 بدح )زيإد( الحوار قإئلً

بتي    - إ لمإ فهمنإه فأنت تريد انتقإمًإ من صر 
ً
حو ، الأوؼ  طبق

ا لديك، الؤنتقإم الصغت  من 
ً
دش )برهإن( لأنه خإنك وقتل عزيز

ُ
شخص ي

 ذاتهإ. من عصإبة السهم القرمزي وهي الؤنتقإم الكبت  والثإنية 

 :
ا
ا فإندفع )سإجد( سإئلً

ً
 )صإمد( رحسه مؤيد

َّ
 هز

بقنص الرجل بإنتقإمك الصغت  هل ؼي حن حسأل لمإذا لم تقم  -

 مع مإ تملكه من رجإل وسلةح مبإ
ا
ة نهىي انتقإمك الأول الصغت  لشر

ُ
ت

؟للب بعدهإ تتفرغ بنفسك و   نتقإم الأكتر
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 :
ا
 حجإبه )صإمد( قإئلً

ي تظنه -
إن( الذي تتحدث عن فـ)بره إ الأمور ليست بإلبسإطة النر

ة بإلسهم القرمزيقنصه ببسإطة ه ، ولإ  ذا هو حمد القيإدات الكبت 

مراسإت تراقب كل  و   بعد مسإبإت دقيقة تسبقهإيتحرك حي خطوة إلإ 

 . ء موله منر الهواء المحيط به إن جإز التعبت  ي
 خر

 تنفيذ انتقإمك سيحتإج الكثت  من الرجإل والأموال.  -

ان -
ً
ي مإ تخططون  علم هذا جيد

انية مفتومة إن حقنعن  ومعكم مت  

 له. 

-  . ي
 
ي يوم وليلة، نحتإج للوقت الكإض

 
 لن يتم الأمر ض

ي النهإية. حدرك ذلك  -
 
 ولإ مشكلة لديّ طإلمإ سأصل لإنتقإمي ض

 :
ا
 تمتم )سإجد( سإئلً

 حين يخبأ السهم القرمزي حموالهم؟  -

ي القض اللؤلؤي -
 
 لسهم القرمزي. ا ثروات، بيت  ض

إ.. ليك -
ً
ة تمتلك بهإ هو ن انتقإمنإ مسن عملية سطو مسلح كبت 

 حنت حموالهم لتنهإر سمعتهم. 

 بتهكم: 
ا
ي ازدراء قإئلً

 
 ضم السيد )وسيم( شفتيه ض

ي لأستمع لمثل هذا السخف -
تن   ؟! يإ )صإمد(  ححمض 

 :
ا
 تمتم )صإمد( ليُهدح من توتر السيد )وسيم( قإئلً

من قبل،  اعذر لهم جهلهم فإلقض اللؤلؤي اسم لم يسمعوا به -

ولإ يعرفون حنه بجزيرة معزولة حسإسًإ لإ يعلم مكإنهإ سوى كبإر السهم 

اقولإ   القرمزي  .كم هو محصن صعب الإختر
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ضة:   تمتمت )فإتن( معتر

ء لإ يمكن  - ي
إ كإن مكإن قض اللؤلؤ هذا حو تحصينه فلة خر

ًّ
حي

اقه وشقته فكم من شقإت كإنت  ،لجيدة الخطة ا توضع إن اختر

ي 
 
.  المتقنإلتخطيط بنجحت و  البداية مستحيلة ض  والصتر

 :
ا
 لكزهإ )سإجد( بقدمه لتصمت لكن )صإمد( قإطعهإ قإئلً

 اسمه القض اللؤلؤي وليس قض اللؤلؤ -
ا
ك  حولً ، وحود حن حختر

بأن آخر مإ كإن يخطر ببإؼي حن حسمع هذا السخف والهراء منكِ كؤمدى 

... الأرضيإت، وحنإ من ظننت الأرضيإت الموجودات بين  الأشد ذكإءا
َّ
 نإ هن

 :
ا
 قإطعه )بإسل( بحسم قإئلً

ي ظنك بشأنهإ، لم ت -
 
ا ض ً ي اعتبإرك فقط ضع خسئ كثت 

 
أنه كمإ بض

ة  إ بعد طإبق وليس مرَّ
ً
ترتفع البنإيإت الشإهقة بإلتدريــــج طإبق

إ بفكرة وراء فكرة، 
ً
بن  حيض

ُ
وامدة فؤن الخطط المحكمة كذلك ت

ي خطتنإومإ قإلته )فإتن( ليس سوى الفكرة 
 
 . الأوؼ ض

 :
ا
 قإطعهم )سإجد( قإئلً

-  
ً
ي رصيدهم لنشق مسنإ بمكإن آخر  لو حنهبدل الأموال  الذهنر

إ
ً
 ... حقل حمن

ة تمتم )صإمد( 
َّ
ي مد

 
 مقإطعًإ: ض

ي اليوم بأفكإركم السخيفة هذه ستظل بنإيتك -
ي لن يأتر

م طإبق حرذ 

ي تحدثتتعلو فيه لتالذي 
  ، عنهإ  مصبح البنإية الشإهقة النر

ا
 نحن لإ حولً

 لدينإ  زهيد القيمةعإدي مجرد معدن  بل هو  نتعإمل بإلذهب

، وثإنيًإ حنهم  لديكمبديل الذهب حو الداجوفيت هو المعدن الأكتر قيمة و 

ي القض اللؤلؤي مع إلداجوفيت بيحتفظون 
 
 . الأموالهو الآخر ض
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اب( ليسحب الحوار  قإطعهم :  ىآخر  لفكرة)حوَّ
ا
 قإئلً

ة لنهدر سمعتهم بعملي - شيعة تشتت و إتٍ انتقإمية صغت 

 مجهودهم وتستنفذ طإقتهم. 

 :
ا
 سأله السيد )وسيم( قإئلً

ا مإ قلت.. وضح حكتر من فضلك.  -
ً
 لم حفهم جيد

 :
ا
اب( يوضح قإئلً  بدح )حوَّ

ة ضد حشخإص  - لسهم القرمزي ن لإكوحمعمليإت انتقإم صغت 

 ةقليل، وحمإكن ليسوا قيإدات و  ممن لإ تحوطهم الحراسإت الكثيفة

 الحراسإت. 

 :
ا
 حجإبه السيد )وسيم( قإئلً

لن مكإنة السهم القرمزي وخوف الجميع تجعل مإ تقوله جنإن  -

ي الؤقدام عليه
 
س على و جلمسمت الأمر بإلفإلسهم القرمزي  يفكر حمد ض

صراعإت الصغإر عوام بلة منإفس مكتفية بمشإهدة القمة ومدهإ منذ ح

كه لهم برغبتهإ كمن ي شإهد من نإفذته بإلأعلى على الفتإت الذي تتر

 بإلأسفل...  الأطفإلشجإر 

 :
ا
اب( قإئلً  قإطعه )حوَّ

ا لم يفكر بفعلهإ  -
ً
بفعلهإ وكشنإ نحن لو بدحنإ  نإ لكن هذا لأن حمد

ى السهم  مإجز الخوف وقذفنإ بإلحجر الأول فقد يتبعنإ الآخرون لتر

ر بإلأمجإر. 
َ
مط

ُ
 القرمزي وهي ت

إ شجإعة قذف الحجر الخوف منهم حكتر من حن يمتلك حمد حي -
ً
ض

ي النفوس.  التإؼي 
 
 مع مإ تركته السهم القرمزي من رعب ض
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 غمغمت )وعد( قإئلة: 

ة ولتقم  - بإتفلتشكلوا حنتم عصإبإت صغت  للسهم القرمزي  بض 

ب ة  إتمنر وإن كإنت صر  ، وقد نجد من  ك المإء الراكدحر لكنهإ ستصغت 

 .مإ فعلنإه نضم إلينإ ويفعلي

 :
ا
 حردف )زيإد( مكملً

ب - ف الوقت لمعرفة الفإعل ةالض  ،  مجهولة المصدر ستستت  

ب حخرى تإلية تتشتت معهإ جهودهم بي    إتوقبل حن يجدوه ستعقبهإ صر 

أفكإر جديدة ب، ومن يدري فقد يعقبنإ آخرون مثلنإ  البحث والإنتقإم

 وهنإك الكثت  ممن لديهم ثأر مع السهم  للةنتقإم منهم حكتر براعة
ا
خإصة

 القرمزي. 

 تهم )فإتن( قإئلة: قإطع

ي بإبتعإدكم عن شقة  -
من بيت اللؤلؤ  ذهبالحهدرتم فكرتر

ينإ يختوإ ي حقيو إر الؤنتقإم الذي يتر
ي عند عودتر

ق حملةمي وحملةم حشتر

 لعإلمىي من جديد بمإ سأممله من ذهب. 

 حجإبهإ )صإمد(: 

 ليس ذهب، و القض اللؤلؤي  وإنمإ  ليس بيت اللؤلؤ  -
ً
بل  إ

 !داجوفيت

 يم( مقإطعًإ: صإح السيد )وس

إ ذا قيمة يإ )صإمد(، لكن مإ سمعته  -
ً
ي سأسمع شيئ

ظننت بأنن 

اليوم ليس سوى هراء وسخإفإت يستطيع حي كلب من كلةب الحراسة 

، يبدو حنك لم تحسن انتقإء الأرضيي    بمثلهالواقفي   بإلخإرج النبإح 

، بل من ذوي  ، وحظنك بحإجة لأرضيي   جدد ليسوا مثلهم المنإسبي   
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ي البقإء سيد )صإمد(.. انتهى عفوًا  ...  المفكرة العقول
 اللقإء، لن يمكنن 

 .السخف فأنإ لم آتِ لهنإ لسمإع مثل هذا  حكتر 

 :
ا
اب( قإئلً  تمتم )حوَّ

ح من -
ِّ
 يإ سيد )وسيم( هد

ا
لمإذا  هل ؼي حن حعرف،  انفعإلك قليلً

ة  همإ تملكمع لم تضع حنت الخطة  ي شئون الس من ختر
 
هم القرمزي كمإ ض

ة ذكإء من  هتملكمإ  معالحق حعطيت نفسك  ؟ل السيد )صإمد(قإ  وختر

ي 
 
إن كنت حنت من تعيش معهم وبينهم  وسؤاؼي هو تقييم ذكإئنإ؟! ض

إ 
ً
لأعوام لم تنجح بوضع الخطة الملةئمة حتريد منإ نحن من لإ نعرف شيئ

والقض اللؤلؤي والداجوفيت حن نقوم بوضع خطة حعن السهم القرمزي 

ي الأمر ظلم كبت  لنإ بإرعة الذكإ 
 
ي سإعإت؟! حرى ض

 
أن منكم بء ترضيكم ض

ي ظروف كهذه
 
، ونريد فرصة حخرى حكتر  يكون مكمك علينإ بإلغبإء ض

نإ نصل لمإ يرضيكموحطو 
ّ
فهل ستمهلوننإ بعض الوقت  ل للتفكت  لعل

 وتمنحوننإ تلك الفرصة؟

 :
ا
ي اقتنإع وهو ينظر للسيد )وسيم( قإئلً

 
 )صإمد( رحسه ض

َّ
 هز

اب( مقنع ولإ يخلو من وجإهة، وحظنهم حر  - ى كلةم السيد )حوَّ

إ آخر. 
ً
 يستحقون حسبوع

 قإطعتهم )فإتن( قإئلة: 

وا ح -  ؼي  مض 
ا
ئ هذا حولا بديل الذهب المسمى بإلداجوفيت الدر

ي قد حمسكت
ي بأنن 

بي   يدي  همنر لإ حكون كإذبة مي   حقسم بعد عودتر

 جد
ً
ي وجوده بي   يدي حفكإرا

 .يدة جيدة ومن يدري فقد يمنحن 

 

***** 
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ي الضاخ والبكإء بصورة مجنونة مي   رحت  
 
انفجرت )كوثر( ض

( تدخل للمكإن محمولة على حكتإف الرجإل وبجوارهإ رجل  )حوجي  

( حم حنهإ واهمة؟  مقيد يسحبونه ، لم تصدق نفسهإ حهذه ابنتهإ )حوجي  

(ولو كإنت هي  فمإ الذي مدث لهإ؟ وهل مإتت حم مصإبة  )حوجي  

ي موجإت صراخ بلة انقطإعوبحإجة 
 
، دخل حمد  لعلةج؟ انفجرت ض

 تهدئتهإ لكنهإ لم تتوقف
ا
، فدخل حمد الحراس بعد  الرجإل إليهإ محإولً

إ 
ً
 للئخر: "دعهإ ؼي  حن ضإق ذرع

ا
فأنإ حعرف كيف  بضاخهإ قإئلً

إ بعنف منر انقطع صوتهإ تمإمًإ. س
ً
ب  أخرسهإ"، لينهإل عليهإ صر 

ة وهم يدخلو   نهإ للسيد )هجشة( والذي مض  حفإقت بعد فتر

ليس لأجلهإ بل لأجل الرجل الصإمت الذي اختإر البقإء على صمته 

، سألهإ )هجشة( بهدوء وهو يمسح  كأنه حخرسو دون مديث مع حمد 

اب لهإ ومعإملتهإ خيط الدمإء عن وجههإ ويأمر بإمضإر  طعإم وشر

هإ بأنه يعرفهإ جي،  بلطف ا وحنهإ اعتذر لهإ عمإ فعله الحإرس وحختر
ً
د

ء الذي لإ يعرفه هو مإ  من حعدت خطة الهرب الرائعةهي  ي
، لكن الدر

ي البكإء والضاخ هكذا فجأة لتنف دفعهإ الذي 
 
 ؟ بهذه الصورةجر ض

حجإبته )كوثر( بأنهإ لمحت من تشبه ابنتهإ محمولة على حكتإف  

، تألق بريق خبيث  الرجإل وهم يدخلون بهإ لغرفة حخرى بهذا المكإن

 ّ ي
:  بعين 

ا
 )هجشة( قإئلً

 الأمر هكذا إذن.  -

 :
ا
 نإدى بعدهإ حمد الرجإل قإئلً

وهإ.  -  إن كإنت الفتإة بإلغرفة الأخرى قد حفإقت فإمض 
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ي مإ حن رحت والدتهإ منر جرت 
( النر دخل الرجل وإؼ جواره )حوجي  

ي عنإق طإل
 
ي مضن والدتهإ ليدخلة ض

 
ي بنفسهإ ض

لطر
ُ
و)هجشة(  لت

إ من مخزون الشوق داخلهمإيراقبهمإ بهدوء تإم بلة تعلي
ً
،  ق ليفرغإ شيئ

( ليغإدر بهإ الغرفة، مإولت )كوثر(  حشإر بعدهإ للرجل فجذب )حوجي  

 :
ا
ي تحذير قإئلً

 
 إصبعه ض

َّ
اض لكنه هز  الركض خلفهإ والإعتر

ي  -
ئ
 فلنإ معًإ مديث طويل.  ... اهدت

 :
ا
( لينظر )هجشة( لـ)كوثر( قإئلً  غإدر الرجل الغرفة بـ)حوجي  

ي ا -
 
 سأدخل ض

ا
ة الحيإة  فأنتِ امرحة ذاقت من مرارة لموضوع مبإشر

ة جيدة  التعإمل مع حمثإلنإ.  يةكيفبهإ  تعرفي    الكثت  ولديكِ ختر

ت )كوثر( رحسهإ وقد فهمت حن هنإك مإ 
ّ
منهإ الرجل  يريدههز

 سوى التمهيد فأردفت قإئلة: مإ قإله ليس و 

 ومإ المطلوب؟ حمب حن حسمع مإ لديك -

 ابنتك وتغإدرين بهإ؟ كم ستدفعي   لنعيد لكِ  -

 مإ تريد.  -

 وهل تظنيننإ ظإلمون قسإة القلب هكذا لنأخذ  -
ً
نظت   شيئإ

 ابنتك؟! 

ي بإلمطلوب وسأفعله.  -
ت   اختر

ء مقإبل كمإ تعلمي    - ي
، كلمإت قليلة سنطلب منكِ الؤدلإء  لكل خر

ومقنعة للغإية إن خرجت منكِ حكتر منطقية  ستبدو ، نحتإجهإ لأنهإ  بهإ

 حنتِ وعلى لسإنك. 

 وافقة. م -

اتفقنإ.. ابنتك ستبطر معنإ بأمإن وسنحسن معإملتهإ ومعإملتك  -

ي سنمليهإ عليكِ ، فؤن 
منر يحي   موعد شهإدتك وقول الكلمإت النر
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، وإن كإن خلةف  نفذتِ مإ حردنإ فستأخذين ابنتك وترملي   معهإ بأمإن

ي مإ تبهو العقإب موت ابنتك ذلك ف
طر لكِ من عمر بعذاب لتعيدر

 بغبإئك.  هإ تإهدارك لحيإ

. ...  موافقة - ي
ر
ي منر موعد الؤدلإء بشهإدت

 لكن لتكن بغرفنر

 لإ.. انتهى الحوار.  -

، فهمس له حمد  دخل حمد الرجإل ليسحب )كوثر( من يدهإ

 :
ا
 الجإلسي   بجواره من رجإله قإئلً

ء معه.  - ي
 الرجل الصإمت مإ زال على صمته ولم نصل لدر

ي صمته وكأنه يدعونإ لقتله.  ..دعه -
 
 فلقد استفزت

 ؟  ولمإ لإ نقتله وننتهىي من حمره فإلمكإن ضيق -

مزرية ال مإله، دعك من  ليس )هجشة( من ييأس بسهولة -

ي  قويال هجسدف
ا مع و  إهإتلق والمعإملة السيئة النر ً لمإذا كإن حست 

توجي بأن وراء هذا  )كوثر(؟ ولمإذا يرفض الحديث مع حمد؟ كلهإ حمور 

  الرجل 
ً
 .لإ بد حن حعرفهو   شا

***** 

دلف )صإمد( لمكتب والده ليجلس على المقعد حمإم مكتب    
 :
ا
 والده سإئلً

ة؟ - ا هذه المرَّ
ً
إ جيد

ً
 حتظنهم سيقولون شيئ

 دقإئق وسنعرف.  -

 :
ا
إر( حمد الأزرار على مكتبه قإئلً  ضغط )جسَّ

 ؼي من فضلك يإ )شلهوب(.  -
 امض 

 :
ا
 التفت بعدهإ لـ)صإمد( قإئلً
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إس( وقتل من كإن يح و ()كوثر خطف - حربك  رسهمإ)همَّ

.. فمن عسإه يفعل هذا؟ ي
ر
 مسإبإت

ي حضعف من حن حفيدك ب -
ر
ت .  ةبإجإختر ي ي هذا الشأن يإ حتر

 
 ض

 سوانإ.. حكإد حجن! حمد خطر ولإ يعلم به المكإن مجهول  -

ا  - ً ك  ظي   لإ تفكر بإلأمر كثت  قتل  يكونقد فلإ يتشتت تفكت 

ي شقلالحإرسي   
 
 فك قيودهمو  همة المكإن حعقبه تعإطف معطمعٍ ض

إ بعد قتل من كإنوا يطعمونهمنر لإ يموتإ م
ً
 . جوع

، حشإر له  طرقإت على البإب دلف )شلهوب( بعدهإ للغرفة

 :
ا
إر( بإلجلوس قإئلً  )جسَّ

ي هل من حخبإر جيدة لديك؟ -
ت   اجلس يإ )شلهوب( واختر

ء مإ..  الأمر صعب سيدي - ي
 الآن.  إؼي زلت حمإول ولم حصل لدر

بك مع لقة عبحت مل الآمإل حصكف لإ تتوقف عن المحإولة -

ي نعيشهإ 
(. بخيبة الأمل النر ي هم )راجر  غبإء الأرضيي   الذين حمض 

ي  -
   شإهدت اللقإء وخذلن 

ً
ا  هذا هو مستوى ذكإؤهم.  حجد حن  كثت 

اب( ،  زداد حكتر وهذا مإ يجعل حمإؼي بك ت - ي مإ قإله )حوَّ
فقد حعجبن 

ي  لكنم الرجإل اتقدبإسر مإ فعلته للسهم القرمزي اكر توحفكر ب  لحسإتر

تر لأبعهذه المرة ضد السهم القرمزي  بهمخوض المعإرك هذه المرة لأ 

بنفدي أمطم فلفعلهإ بعدي آخرون  جرح ليت، و  هيبتهم وحكش شوكتهم

 بنيتهإ.  كمإ حسطورة السهم القرمزي  

ي الأصلىي الذي لإ نعلم حين هو ب ومن اين لنإ -
 .الآن إلمسإفر الأيوت 

ي  حن تعيد الجهإز لوضعه الأصلىي دك يحر  لذا -
السيد  مإفعلهوتلص 

 ) ي
 إلجهإز. ب)تطر

 .يديسالأمر صعب  -
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 بنجإمك. و  بكصإرت متعلقة  نإ فكل آمإلدون ملل  مإول -

اح خطر ببإؼي هنإك  -
.  لحوارا عةمتإب مناقتر  بينك وبي   الأرضيي  

 ؟ومإ هو  -

فـ)زيإد( لم يوافق على ،  لإمظت جشعهم ولهفتهم للذهب -

 بعد حن علم بإلجإئزة وحطنإن
َّ
ي تنتظره إن نجح التعإون إلا

،  الذهب النر

بل حن )فإتن( طلبت مشإهدة  و)سإجد( و)فإتن( وافقإ للسبب ذاته

ي الأرض بلة الداجوفيت رغم كونه 
 
حلذا  ، قيمة لديهم ض تضع أن ب حقتر

ي كنت ستمنحه
حمإمهم لعلّ هذا يحفز ويشحذ  حيإهإ  محطنإن الذهب النر

امإ هم ليخرجوا لنإ حفضل مإ لديهم من اقتر  ت وخطط مفيدة. تفكت 

اح جيد  - ،  ابدح بتنفيذ هذه الفكرة يإ )صإمد( خطورة وبلةاقتر

 والآن هيإ بنإ لنبدح الإجتمإع معهم ونرى مإ الذي وصلوا إليه هذه المرة. 

 

حضور السيد ل شإعرين بإلضيق ي   الأرضيمن صمت بالإجتمإع بدح 

، نهض )بإسل( ليقف وسط الضوء المستفزة )وسيم( ذو التعليقإت 

: ا
ا
ي الخإفت حمإم شإشة العرض وكأنه يخإطبهإ قإئلً

 لأرجوات 

ي الأرضيي   طوال الأيإم المإضية ووضعنإ خطة  -
ر
تنإقشت مع رفإض

، وإن لم تعجبكم فسنضطر لطلب مهلة حخرى  حتمن  حن تنإل رضإكم

ي الوصول لمإ يرضيكم. جديدة 
 
نإ ننجح ض

ّ
 للتفكت  لعل

 :
ا
 حشإر له )صإمد( قإئلً

.  لديكلنستمع لمإ لإ تسبق الأمداث و  -
ا
 حولً

: قبل حن يبدح مديثه )بإسل( للرفإق  إلتفت
ا
 قإئلً

ي ستحتإج لوقت لؤنجإمهإ.  -
 سنبدح خطة الكيإنإت اللةمعة والنر

 مإذا تقصد بإلكيإنإت اللةمعة؟ -
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تنإ بأن م - وحن المهم هو النجإح..  عنإ من الأموال مإ نطلبحختر

 حليس كذلك؟

ا
ً
 )صإمد( رحسه مؤيد

ّ
إ: ، فتإبع )بإ هز

ً
 سل( مديثه مردف

اب( مهندس ديكور بإرع ، سنبدح بإنشإء كيإنإت لإمعة  - السيد )حوَّ

إ واسمًإ وسمعة بهذا المجإل وهو جدير و 
ً
لإ يشق له غبإر ستنشأ له كيإن

، وستعمل بمجهوداتك على الإستفإدة من مهإرته وتعظيم سمعته  بهإ

ي  والدعإية له
 
ء ذاته مع المهندس )سإجد( ض ي

 مجإل ، وسيحدث الدر

مجيإت، بل وستحض  حتبإع ومعإوني   ليسإعدوه  الحوسبة والتر

بهذا المجإل، جيدة له وستصنع له الدعإية المنإسبة لبنإء سمعة 

ي  والسيدة )فإتن( ستنشأ لهإ مطعمًإ 
 
وكلىي ثقة بمإ لديهإ من مهإرات ض

ي لإميتإ، 
 
الطهىي بأنهإ ستستطيع إنشإء سمعة جيدة ككيإن جديد مبهر ض

إلك يتوافدون كإلذبإب على الكيإنإت الثلةثة ليخلقوا لهإ وستجعل رج

يد الؤقبإل عليهم  الشهرة الملةئمة مع تقديم عروض وخصومإت بمإ ست  

ي كيف ح.. والآن  ليعرفهم الجميع
ت  يتعإمل السهم القرمزي مع مثل سختر

 هذه الكيإنإت؟

 سيطلبون إتإوات الحمإية منهم بإلطبع.  -

 منهم تلك الؤتإوات ، ستدفع ح وهذا هو مإ نريده -
ا
نت بدلً

ي الإرتفإع و 
 
ي الزيإدة يومًإ بعد يوموليستمر صيتهم ض

 
  شهرتهم ض

ا
خإصة

 وحن السهم القرمزي سيمنع عنهم حي مشإكل نظت  إتإوات الحمإية. 

توقف )بإسل( عن الحديث ليلتقط حنفإسه، فنظر له )صإمد( 

 :
ا
 قإئلً

 لنهإية. لاكمل وحسمعنإ فكرتك  -
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ا
 : حردف )بإسل( قإئلً

ة لإ  ستظهر  - ي السإمة وستقوم بعمليإت صغت 
 
ة ض عصإبة صغت 

سينظرون إليهإ و   هماز ستفز إغضب السهم القرمزي حو  لؤثإرةطر تتر 

 بمنطق "دع الصغإر يلعبون". 

.  اكمل يإ )بإسل( - ي
 فحديثك قد بدح يعجبن 

ة  - ة ستقوم تلك العصإبة الصغت  بإتهإ بعد فتر بتوجيه صر 

حإب تلك إت وتدمت  ، وهنإ سيهرع حصاختلةسمن لكيإنإت اللةمعة ل

ي يدفعون لأجلهإالكيإنإت للسهم القرمزي طإلبي   
، ستقوم  الحمإية النر

ولإ تقعد لأن الأوغإد الصغإر قد تجرحوا على السإدة الكبإر عندهإ الدنيإ 

 وامتدت حقدامهم لتطأ مإ يخص حملةك السهم القرمزي. 

ة لإستعإد -  ة هيبتهم. سيهبون للفتك بتلك العصإبة الصغت 

وهم عن  حشتهمبلهم حصحإب الكيإنإت اللةمعة سيهرع  - ليختر

مجم المشوق منهم من سبإئك الداجوفيت طإلبي   خسإئرهم و 

ليسبق لديهم إلطمع بسيقفز سمإع حرقإم المشوقإت ،  إرجإعهإ لهم

ى لدى السهم القرمزي لأ  نهإ رغبة الإنتقإم وسيأخذ الأمر حهمية كتر

ة عملية لهإ مكإسبهإ ا  .للسهم القرمزي الهيبة المفقودة ةدإعإ حهمهإلكبت 

تبإدل كلٌ من )صإمد( والسيد )وسيم( النظرات قبل حن يردف 

 :
ا
 السيد )وسيم( قإئلً

 اكمل من فضلك بلة توقف.  -

وسيقتلون حنت سيداهمون مقر العصإبة الوهمىي الذي ستعده  -

 بعض الرجإل ممن ستضحي بهم حنت كطعم لتبدو الأمور محبوكة

ا من سبإئك الدإمهم حم ً إ كبت 
اجوفيت سيأخذونهإ ، وسيجدون هنإك كمًّ

إبإلطبع 
ً
ون فلن يعيدوا شيئ لأصحإبهإ من  منهإ  ولأنهم حوغإد مقت 
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ي مضإعفة  حصدقإئنإ ذوي الكيإنإت اللةمعة
 
بل سيفكرون لجشعهم ض

 الؤتإوات المفروضة. 

،  انتقإمعملية وليس ك كقصة مسلية  رائعمإ قلته منر الآن يبدو  -

ي كل مإقلت  ولم حعرف منر الآن حين الإنتقإم
 
! ومإ الذي سيعوض ض

 خسإئري من الأموال والرجإل والداجوفيت ؟! 

 حين تظنهم سيضعون سبإئك الداجوفيت؟ هل سألتك من قبل -

قد بجوار إخوتهإ وسط مخزون سبإئك  - تك بأنهإ ستر حختر

 إلقض اللؤلؤي. بالداجوفيت 

هذا سأقوم بإعداد تنفيذ منذ الآن ومنر موعد  المدةخلةل  -

ا من السبإئك المنصهرة 
ً
ي عدد

ستوضع وسط سبإئك الداجوفيت والنر

ي الشكل والوزن بطريقة لن يستطيع الحقيقية 
 
معهإ وستبدو ممإثلة لهإ ض

هذه السبإئك وبي   سبإئك الداجوفيت الحقيقية، حمد التميت   بينهإ 

يحة د ا للغإية قيقة الوهمية تحوي كلٌ منهإ شر ً ستحدث انفجإرًا صغت 

وهمية لتنصهر مخرجة سإئل مإرق حعددته المن السبإئك بكل سبيكة 

ي مجإل الكيميإء
 
ي كعإلم ض

اتر إ لختر
ً
، سيلتهم هذا السإئل  بعنإية طبق

الحإرق مخزون السهم القرمزي من الداجوفيت ويغت  خواصه 

إ آخر عديم النفع غت  الداج
ً
، الذي كإنه وفيت الكيميإئية ليصبح شيئ

بة ستكون موجعة للغإية وستبدد  بة بهذه الوحظن هذه الض  ثروات ض 

 السهم القرمزي من الداجوفيت 
ً
ي قضوا حعوامإ

ي النر
 
 جمعهإ. ض

 :
ا
 ارتفع مإجبإ )صإمد( قإئلً

مإ تقوله هذه المرة رائع بإلفعل.. رائع بمعن  الكلمة يإ سيد  -

 )بإسل(. 
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 حردف )بإسل( متإبعًإ: 

بة من اضطراب وتخبط بإلسهم  وسط مإ  - ستحدثه تلك الض 

بة  القرمزي سيكون من السهل قنص خصمك )برهإن( وتوجيه الض 

ول  الثإنية بسهولة ، ومن يدري فقد يتم عزله وسط تلك الأمداث لتر 

 بلة مراسإت سهل القنص عنه الحمإية والحراسإت
ا
 .ليصبح رجل

 

ي شإشة الجدار تبإدل الرفإق النظرات وهم يرون المشهد حمإمه
 
م ض

: سيم( ينهض ليصفق لـ)بإسل( بقوة و والسيد )و 
ا
 انبهإر قإئلً

 خطة رائعة للغإية وتستحق بإلفعل المخإطرة والتنفيذ.  -

 :
ا
 حجإبه )بإسل( وهو يشت  لـ)فإتن( قإئلً

هل رحيت يإ سيد )صإمد( كيف حن الخطط المحكمة تعلو بفكرة  -

ا الطإبق وراء فكرة كإلبنإيإت تمإمًإ، وحن مإ قإلته 
ً
)فإتن( لم يكن حبد

ي الذي سيظل حرضيًإ ولن يعلو. 
 الأرذ 

 

 بإمتنإنرمقته )فإتن( بذهول بعد حن وجدت الجميع ينظر إليهإ 

ي يقول فيهإ حمد بحقهإ مثل تلك 
فهذه هي المرة الأوؼ بحيإتهإ النر

 الكلمإت. 

 

***** 
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(14) 

 

ي وضعنإهإ استح
سإن السيدان )صإمد( لم تنل الخطة النر

ت العلةقة بيننإ وبينهم )وسيم( فحسبو للافضل ومنحتنإ  بل وغت 

ي بدء التنفيذ،  الكثت  من الثقة
 
، الكيإن اللةمع الأول كإن  لم يتأخروا ض

ي برهنت لـ)فإتن( 
ي بأن الرهإن على مهإرتهإ والنر

 
 إهر كإن   طهىي ال ض

ً
إ، نإ

ً
رابح

، كل  إلخطةبكمإ حنشأ لهإ )صإمد( مطعمًإ ليكون الكيإن اللةمع الأول لنإ  

، وحصبحت زيإرة  طعإمنإ وطعإم رجإل )صإمد( صإر من مطعم )فإتن(

اء الطعإم من هنإك حمد الأعمإل والمهإم المكلف بهإ  مطعم )فإتن( وشر

لكن كأفراد ليبدو المشهد كؤقبإل كثيف على ليل نهإر  رجإل )صإمد(

يإن وهكذا نجحت )فإتن( حن تصنع بمهإرتهإ اللمعإن اللةزم للك مطعمهإ

 الأول من كيإنإتنإ اللةمعة. 

كة للحوسبة وتقنيإت  ي كإن ؼي بإنشإء شر
الكيإن اللةمع الثإت 

ي اختيإرهم بعنإية 
 حعوان ؼي مإولت قدر استطإعنر

مجة وتعيي   التر

ي 
ي بمعإونة )بإسل( ليعإونوت 

 
تخسي الفجوة التقنية بي   عإلمىي  ض

ي بي   مإ حعرفه والع إلم المتقدم وعإلمهم والفجوة والفإرق التكنولوجر

ا  هنإ بلةميتإ ً ي  جي إنج لعدم، مزنت كثت 
 
اللمعإن المطلوب لهذا  منحض

يق  ي خإفت التر  . لم يصل لدرجة اللمعإن و الكيإن ليبطر الكيإن الخإص تر

الأفكإر والكلمإت بإغلةق هذا الكيإن واستبداله بكيإن آخر حو 

ي ال
 
طرح وتدور ض

ُ
اب( كإنت ت حوار بيننإ من الإكتفإء بكيإنإت )فإتن( و)حوَّ

ي رحيه بإلؤصرار على إبقإئه، 
 
آن لآخر، لكن السيد )وسيم( كإن مإسمًإ ض

وا درجة اللمعإن لكل ي الأمر بدقة لت 
 
  وحن الأسهم القرمزية لن يبحثوا ض
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صنع  ، وحن يهمهم هو دفع الؤتإوات فمإ  كيإن وإن كإن مقيقيًإ حو وهميًإ

إ  قد يمنح المكإنبعض الؤقبإل الوهمىي 
ً
إ سيكون كإفيًإ لمعإن

ً
زائف

 لتضليلهم. 

اب( كإن المفإجأة حعرف الكثت  عن ، لم  الكيإن الثإلث والخإص بـ)حوَّ

اب( ي دارت بيننإ خلةل سكننإ معًإ بإلحإرة الشعبيةف )حوَّ
  إلحوارات النر

حتخيل بأنه بإرع ويمتلك كل تلك المهإرة يخطر ببإؼي حو لم كإنت قليلة و 

ي التصميم وفنون ا
 
اب( كإنت  ، تصميمإت لديكوروالؤبداع ض مبهرة )حوَّ

 
ا
لمطعم )فإتن( والذي الذي حعده التصميم المذهل ذلك بحق وخإصة

بة مزدوجة جلبت العيون والشهرة للمطعم ولمكتبه، وليدور  جإء كض 

الحديث بي   الجإلسي   من رواد مطعم )فإتن( وهم يمضغون الطعإم 

 . المذهل بشهية واستمتإع داخله عن من وضع هذا التصميم

إ بي   كيإنإتنإ 
ً
اب( للتصميمإت كإن حكتر الكيإنإت لمعإن مكتب )حوَّ

ي نإلت استحسإن كل من ر الثلةثة بتصم
، ولتبدح ممى  هإحيمإته النر

اب( نفسه وقد حصبح  المقإرنإت وطلب الممإثل حو الأفضل، وليجد )حوَّ

ة بي   سكإن مدينة الضبإب الداكن.   ذو شهرة كبت 

ي إمبإط مر  ب الشهر الأول
 
ي هر إظنإ و)زيإد( غإرق ض

 
كل كلمة من    ض

ي  كلمإته منر 
عإطف معه وهو يبحث لنفسه عن دور شعرت بإلت حنن 

يعرض خدمإته لمن يريد ، حظن )بإسل( قد حدرك هذا فبدح يدعوه و 

ائح المنصهرة.  للبقإء  معه بإلمعمل الذي حعدوه له لؤعداد وتنفيذ الشر

لحديثٍ عإلٍ على غت   استيقظت ذات صبإح على جلبةٍ وصوتٍ  

ي لأرى مإ الأمر، وجدت )زيإد( واقف حمإم السيد 
المعتإد، غإدرت غرفنر

)صإمد( و)وسيم( يطلب منهمإ بإصرار شديد بأن يحملوه للغإبة لمقر 

ي سإدت  الجدران
، لم حفهم السبب وراء طلبه هذا لكن روح الثقة النر
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ط ن بطلبه )وسيم( جعلتهمإ يقبلة بيننإ وبي   السيدين )صإمد( و بشر

 . مراسة رجإله وسط الجميعه ذهب معي حن

 

***** 
 

) ي ليضعوهإ بغرفة حخرى سحب حولئك الملةعي   )حوجي  
 ، من 

ي 
ي كإن لإ يوصف مي   غإبت عن 

 
إ، مإذا صرت و مزت

ً
لإ حعلم عنهإ شيئ

فعلوا بهإ؟ وحين وضعوهإ؟ ولمإذا فعلوا ذلك؟.. لإ حدري! الحراس 

بإب  ، كإنوا ملةعي   حغبيإءموؼي   يتعإملون مع كل سؤال تعإملهم مع السِّ

ي  من كرم حخلةقهم مع كل سؤال حسأله، الوافر بإلأم والأب لأنإل نصينر

( ونحن نتسلق شجرة  ي همست بهإ يومًإ لـ)حوجي  
ي النر

ولأتذكر نصيحنر

 بأن "الصمت ميإة". 

ي 
  شديد البسإطة لمن يراه من الخإرج الذي كنإ به كإن البيت الريط 

له سيعرف بأنه مقإم فوق غرف دفينة كإلسجون حسفل لكن من يدخ

إ وطور  منه
ً
، كإنت تستخدم لخزن العلف والغلةل والحطب سإبق

ي بأن السهم الذي 
حولئك الملةعي   استخدامهإ ليأشونإ فيهإ. سعإدتر

ي 
ا بعد حن حخذوهإ من  ً  لم تدم كثت 

ا
( كإن مخدرًا وليس قإتلً حصإب )حوجي  

ي  مع هإ ؼي دون حن يعيدو بعد إفإقتهإ 
 تمكث، بغرفة شديدة الظلةم  بقإتئ

مإولت الحديث  مظلمة مع حست  صإمتالغرفة تلك السواد الليل ب

ي النوم
ي منر غلبن 

ي ،  حكتر من مرة فلم يجيبن 
 الواهنةخيوط الحيقظتن 

 ت  الأس ترمق، بصعوبة حمد الشقوق  عتر  ةتسللمضوء الفجر الل

ي وسط لحي الصإمت
إرب كث عديم شكثيفة و  ةبوجهه المختط 

مإفل بكل حنواع القإذورات من التهذيب وشعر رحس كثيف ملبد 
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 ثيإبالفكإن لون وشكل ، حمّإ حكتر مإ حثإر انتبإهي  حعشإب ومر وغبإر

ي قد رحيتهإ من قبلهذا الأست  ل القذرة
ي شعرت بأنن 

 . والنر

***** 

ي وخطتنإ تست  بشكل جيد وتتقدم بخس ثإبتة 
 
دخلنإ الشهر الثإت

، تإبعت عملىي بإلمعمل الذي حعدوه ؼي ولم يحإول  إح لنجإحمن نج

 َّ ي حو التطفل علىي
بل كإن تعإملهم مصي بصورة بإلغة  حمد مضإيقنر

ام. نج ي صنع السبيكة الأوؼ و  جي إالإمتر
 
 مع بنجإحٍ تجربتهإ حمإمهم  ض

)وسيم( على حن تكون التجربة مقيقية بلة خوف من  د يالس ار حصر 

ون ع لجميا جعل خسإئر الداجوفيت ي خطتنإ يستبشر
 
ويزدادوا ثقة ض

ي  للتنفيذمن التفكت   إنتقلنإ  وحننإ
لصنإعة اللةزمة جهود بذل الليتبطر

 . السبإئك المنصهرة  العدد المطلوب من

 على حخذنإ لموقع الجدران بإلغإبةإصراره بلم حفهم مإ قإم به )زيإد( 

ي لست حرضيًإ مثلهم ولإ حعلم ذكريإتهم بهذا ا
مإ لأت 

ّ
لمكإن. بدح كلٌ من رب

ي مفرهإ )زيإد( و
اب( بإلحفر ليخرج كلٌ منهم حشيإءه من الحفرة النر  )حوَّ

ي حنإ و)سإجد( بتمعن فقإم 
اب( رجإل )صإمد( وهم يرمقونن  ، لمح )حوَّ

ي مكإن آخر
 
ك مفرته وقإم ليبدح الحفر ض نإدى   بحركة شديدة الذكإء فتر

: بعدهإ 
ا
 لـ)سإجد( و)فإتن( قإئلً

 . تإبعوا الحفر هنإ لتأخذوا حشيإءكم. هيإ تعإلوا.  -

ي هو ليبدح الحفر به و يبعد خطوات قليلة تحرك لمكإن آخر 
ينإدين 

إ الحفر 
ً
، مإ حن بدحت  لأخذ حشيإئنإهنإك حنإ و)وعد( لنتإبع نحن حيض

 وحنإ حرى حمإمي 
ا
ي نسيإنهمإ الحفر منر تسمرت ذاهلً

 وهو  لإ يمكنن 

ي بذاته. 
 المسإفر الأيوت 
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ي ازدراء كحفنة من الحمطر لإ صإمد( يرمقونظلّ رجإل )
 
نستحق نإ ض

حمإم ، سحبت )وعد( لتقف حمإمي كستإر  ذهإبهم معنإ ومراستهم لنإ

ي  حعينهم
ي  وكأنهإ تعإونن  ي ثيإتر

 
ي بخفة ض

 
، ثم دسست المسإفر الأيوت

وتإبعت الحفر بعدهإ لأستخرج حشيإء سخيفة بلة معن  ولإ تستحق 

 تستحق الؤخفإء.  نوز كك  والتعإمل معهإ الدفن 

  ثمي   قإل عنه بعد عودتنإ وقف )زيإد( 
إ بفخر ككت 

ً
إ شيئ

ً
محتضن

ء بهذا الحجم حن يكون  ي
حنه مإسبه المحمول، لم حعرف كيف لدر

ي  مإسب
َّ حن حتحدث كأرذ  مإ يحمله مإسب  حن حصدق بأنو ، كإن علىي

 
ا
ائح  ، مسكي   )زيإد( ورفإقه فعلً فلة شك حنهم لم يروا مواسب الشر

 )زيإد( يديه بإلحإسب الذي كإن يحتضنه بعد حن  ئية لدينإالضو 
َّ
. مد

 :
ا
اب قإئلً  نفض عنه التر

 لديّ مفإجأة ستذهلكم.  -

ي الذهول وهو ينإول الحإسب القديم للسيد )صإمد(، 
حصإبن 

ي الحإل فهمت 
 
ي ض

ي  بإنتظإرنإالمشكلة النر
 ، مقإبس الطإقةل عند رؤينر

ا لأسأله: 
ً
اب( بعيد  سحبت )حوَّ

 كإن يعمل هذا الجهإز؟  بأي طإقة -

ي بصوتٍ منخفض: 
 حجإبن 

 إلكهربإء طبعًإ. ب -

ي لم حعرف 
ء لدينإ لكن قإلهإ ؼي بثقة مإ هذه الكهربإء النر ي

حقرب خر

نوع من حنواع الطإقة ذلك ال،  الجيكوفي    كإنتلك المقإبس الغريبة  ل

 تركنإ استخدامه منذ عقود. الذي 

 



 
 

185 

 

 عتبإري إاح ملول بقتر لزمت الصمت ولم حتدخل لؤبداء الرحي حو ا

ي مثلهم ولإ حعر 
ي الأرضيي   حرذ 

ر
ي حنهيت  ف حكتر ممإ يعرفه رفإض

لكنن 

ي اليوم التإؼي بعد حن بحثت 
 
ي توصلتالمشكلة ض

محول الطإقة ل منر

ه معه عند عودته من كيإنه اللةمع  الملةئم وحعطيته لـ)سإجد( ليحض 

ه معه بإعتبإره حكتر الأرض ة وكأنه هو من بحث عن الحل وحمض  يي   ختر

ا  ً حمإم مإسب )زيإد( بعد إمضإر محول بإلتقنيإت. الجلسة لم تطل كثت 

الطإقة وضبط الؤعدادات الملةئمة له، ولتنطلق صيحإت الفرمة من 

الجميع مي   حضإءت شإشة الحإسب معلنة عودته للحيإة من جديد 

 خإفت. بإهت لكن بضوء 

دورًا،  إعإدة الحيإة لحإسب )زيإد( مكنته من حن يجد لنفسه 

ي 
ي الحإل الذهول مي   بدح )زيإد( حصإبن 

 
 وإخراجمإسبه بتصفح ض

ي الطهىي لطهإة حرضيي   
 
 موسوعإت مرئية ض

َّ
،  مهإ لـ)فإتن( بفخرقد

الوصفإت كيف حن تلك  تلكولنكتشف بعد بدء )فإتن( بتنفيذ 

الموسوعإت كإنت حكتر مفإجأة استطإعت القفز بكيإن )فإتن( قفزة 

، قإئمة عإمرة بإلأصنإف من  للمعإن إؼ التألقخإرقة لتتجإوز بهإ ا

واد مطعمهإ المأكولإت والمخبوزات والحلوى صإرت تقدمهإ لر 

اكة معهإ لاتظهر طلبإت وللتتضإعف شهرة مطعمهإ  فتتإح فروع وإشر

تتجإوز مدينة ف تهإبأمإكن ومدن حخرى ولتتسع شهر لهإ جديدة حخري 

 الضبإب الداكن. 

ي ب 
يحخفيت المسإفر الأيوت  ، لإ حمد ممن  مكإن لإ يعلمه حمد غت 

مصي هو من حخفيته موؼي كإن يعلم بأن هذا الجهإز الصغت  الذي 

ء ي
، لكن استخدام  جلبهم من عإلمهم لهنإ وحنه كفيل بتغيت  كل خر

ا وليس بهذه السهولة
ً
ي الحصول على  الجهإز كإن معقد

بل ينبص 
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ة لم تكن مصي حو متإمة حمإمي  حمتإج و الآن  إمداثيإت وحرقإم كثت 

ومإ  مإ يحمله هذا الأمر من خطورةب وقت لمعرفتهإ المجهود و لل

ي فمن حين ؼي حن حعرف بإلكود  ، يتطلبه من دقة وعنإية شديدة
ئ
الفضإت

وا منه ي العكس وعودتهم  الخإص بكوكب الأرض الذي مض 
 
لأفكر ض

مضورهم برملة وامدة حم رملةت ومحطإت وسيطة   تموهل ؟ إليه

ي خطوة وامدة  أمد الكواكبك
 
ي ض

 
ي لإ يقطعهإ المسإفر الأيوت

البعيدة النر

 رملة عديدة المحطإت؟! ببل 

ي بأن  
 
ت طرقإت على بإب المعمل دلف بعدهإ حمد الرجإل ليختر

ي الآن
، انضف الرجل فأغلقت  السيدين )صإمد( و)وسيم( يريدونن 

ي مإ حن تحركت خطوات منر 
، لكن  ي

معملىي وذهبت لأرى لمإذا يطلبإت 

ي اكتشف  ،وحن الجميع ذاهبون إليه ومدي ت حن الطلب لم يكن خإص تر

السيدان : لمإذا يريد  بدحت حوتإر القلق رنينهإ داخلىي بإلسؤال المحت  

 لقإءنإ جميعًإ؟ 

***** 

 :
ا
 تمتم الحإرس الواقف حمإم )هجشة( قإئلً

حخرجنإ الأست  الصإمت والرجل الذي معه ،  فعلنإ مإ حمرتنإ به -

ات خ  إفية لمراقبتهمإ دون حن يعلمإ. ووضعنإ كإمت 

 :
ا
 حردف )هجشة( سإئلً

 والنتيجة؟ -

إ.  -
ً
ء حكتر من مديث بينهمإ بلغة غريبة لم نفهم منهإ شيئ ي

 لإ خر

،  هي حمد لغتهمإ الغريبة وغت  المفهومة هذه  - ي
حكتر مإ يريبن 

ستخدمت بإتقإ
ُ
افيتإ( إن ا ي مبك وإمكإم ودليل إدانة دامغ ضد )لت  

 
ن ض
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عرف الأفص الرقطإء بأن )هجشة( ليس بإلرجل لت قضية خيإنة ضدهإ 

 الذي يسهل هزيمته. 

 :
ا
 تمتم الرجل قإئلً

إ.  -
ً
ي وردتنإ تشت  بأن نجإح الأفص قد صإر وشيك

 آخر الأخبإر النر

 وهل رفعت درجة الإستعداد للحإلة القصوى؟ -

ت الرجإل  - تكرار   لكنهم سئموا وحصإبهم الملل منبذلك حختر

ء. نفس الرسإلة دون إخبإرهم ب ي
 حن يحدث خر

 ؼي اثني   منهم الآن.  حغبيإء ممطر  -
 ؟! امض 

 مإذا؟؟ -

ح لهمإ كيف حن مإ  - حريد اثني   منهم لأعإتبهمإ بنفدي الآن وحشر

 
ا
إ  فعلةه خطأ فإدح لإ يجب الوقوع بمثله ثإنية

ً
، فؤن ندي حمدهمإ شيئ

 الآخر. 
ُ
ره
َّ
 ذك

غإب لدقإئق دخل بعدهإ ومعه اثني   من رجإل فانضف الرجل 

: الحرا
ا
 سة، ابتسم )هجشة( وهو ينظر للرجلي   قإئلً

، وحظنكم قد  ملةعي   حولئك الذين يرهقوننإ بإلأخبإر الكإذبة -

. سئمتم   مثلىي

إ: 
ً
 تبإدل الرجلةن النظرات قبل حن يردف )هجشة( مضيف

ن الخطر قإدم الأغبيإء لإ يملون من تكرار ذات الكلمإت بأ -

ي عبء 
 
من مسئولية الكلمإت  هذهمإ لواللدغة صإرت وشيكة ليغرقوكم ض

 . وليقع على عإتقكم حنتم كل العمل

 بدح العبوس والقلق يغإدر وجه الرجلي   و)هجشة( يردف: 

ا تعب وإجإدة فأنإ  لكن اطمئنوا  -
ً
بد ولإ  العإملي   مصي  لإ حند حبد

 . من مكإفأة المجيدين
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 حطلق منه هجشة( درج مكتبه ليلتقط فتح )
ً
رصإصة مسدسإ

ي منتصف جبهة  تستقر ا
 
على الأرض  تهسقطفأه حمإم ي   الواقف حمد ض

ي دمإئه
 
إ ض

ً
ي كسل ، حلطر )هجشة( بعدهإ بإلمسدس على مكتبه  غإرق

 
ض

 :
ا
 وهو يلتفت للئخر قإئلً

، حردت  تقبل اعتذاري عن عدم دقة الأخبإر المنقولة إليكم -

إن شعرت بإلتعب  ، من الأخبإر غت  الدقيقة  إرامة صديقك وإنهإء تعبه

 لةئك فلة تتأخر بإخبإري من فضلك. من زم يحنت حو ح

ي صمت ودخل آخران ليحملة 
 
غإدر الرجل مكتب )هجشة( ض

:  الجثة وينظفإ المكإن
ا
 ، سأل )هجشة( بعدهإ حمدهم قإئلً

ي بآخر مإ وصلت إليه الأفص.  -
ت   اختر

 :
ا
 اعتدل الرجل وبدح الحديث قإئلً

 للسإدة  -
ا
شقت قلوب الجميع بجمإلهإ من صغإر الحراس وصولً

ي النعيم والأموالبرهإن( )،  إرالكب
 
، لكنهإ   عرض عليهإ الزواج وإغراقهإ ض

 أجإبته بذكإء بأن طلبه حسعدهإ  فكإنت داهية 
ً
ا لكن المكإن الصحيح  كثت 

ليظن وليس هنإ بلةميتإ و  الهنإلويإ هو بيتهإ ووسط حشتهإ بمملكة له

ي بأن ،  ل منهلإ تتمن  لنفسهإ حفضحنهإ و هي الأخري تبإدله العشق  هإ الغنر

( الذي كإن يرفض الحديث ويتمن   ي
الموت صإر لإ يحإدث والسيد )تطر

ا سواهإ
ً
كل الأمور توجي بأن السإعإت القليلة القإدمة ستكون ،   حمد

 مإسمة. 

 :
ا
 نظر )هجشة( لأمد الرجإل سإئلً

 وكيف حعددتم العدة لإستقبإلهإ هنإ؟ -
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 :
ا
 حجإب الرجل بإضطراب قإئلً

نإك ب - يسع جميع  لإ  قدوالذي المكإن ضيق  من  تنإ خشيحختر

تنإ لبحث عن مكإن آخر لكنك رفضت لالقإدمي    بأن المكإن الذي  وحختر

إ بلةميتإ. 
ً
 نحن فيه الآن هو حكتر الأمإكن حمن

 

تنإول )هجشة( المسدس من على مكتبه وتلةعب به بي   يديه قبل 

 :
ا
 حن يعيده لدرج مكتبه وهو يرقب اضطراب الرجل الواقف قإئلً

( والطبيب المرافق له، ل غرفالغر حفرغ حص - ي
تكون للسيد )تطر

تبطر )كوثر( ، ول وضع الأفص ورجإلهإ مع الأست  الصإمت والرجل الآخر

ة  بإلغرفة الأخرى مع البإقي   وابنتهإ   .الكبت 

 

 :
ا
ي اندفإع قإئلً

 
 اقتحم حمد الرجإل الغرفة ض

 بأن الأفص قد لدغت لدغتهإ وحن  سيدي -
ا
ي رسإلة مإلً

وصلتن 

ي العروق. الس
 
 م قد بدح يشي ض

إ: 
ً
 تهلل وجه )هجشة( وهو يتحرك ليقف بمنتصف الغرفة صإئح

 ابدحوا  -
ا
"مإلا يطت  عقل قبل حن  تنفيذ الخطة "عصف مهي  

بعد رحسًإ على عقب  لإميتإ تنقلب و وتثور ثإئرتهم الأسهم القرمزية 

 ومإ فعلنإه بهم !  مدث بمإ علمهم  

  

*****  
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(15) 

 

إت
َّ
ي ق تسإرعت دق ي سبإق طويل،   لنر

 
ة ض كعداء يقطع الأمتإر الأخت 

 ) ي
 حن حفعل وحنإ حجد حمإمي )رميق( ابنة السيد )تطر

َّ
ولم حدرِ مإذا علىي

 لوجه 
ً
فإلفتإة  دي حتحسس القنإع الدقيق على وجهىي ، مددت يوجهإ

ا
ً
ي جيد

ي بمجرد النظر ،  تعرفن 
ي خداعهإ حم ستعرفن 

 
هل سينجح القنإع ض

ي و 
َّ لتكتب نهإينر ت الدقإئق ثقيلة للغإية وحنإ إِؼي ؟ مرَّ نهإية الأرضيي   مصي

 حمإول حن حتحرك لأكون 
ً
ي وبي   دومإ

خلف حمد الواقفي   وحن يكون بين 

نإ بأن هذه  . استدعإنإ )صإمد( ليختر وجههإ مإ يعوق رؤيتهإ الكإملة ؼي

ي 
 
هإ تجد ض

ّ
إ إبقإءهإ معنإ لعل

َّ
الفتإة قد صإرت وميدة بلة حشة طإلبًإ من

 بيننإ مإ ينسيهإ ومدتهإ.  وجودهإ 

ا تلو الآخرالتفتت الفتإة ل
ً
مقنإ وامد ي قمة توتري  تر

 
 لكنهإ وحنإ ض

ت بوجهىي كأمد الوجوه دون كلمة وحنإ  حتمن  حن تنشق الأرض مرَّ

ي 
الفتإة ، تجإوزت  .. "ححنت )بإسل(؟"سؤالهإ حسمع  قبل حنوتبتلعن 

إ
ً
)وعد( و)فإتن(  ، حمإطتهإ كلٌ من وجهىي للوجه التإؼي ولم تقل شيئ

 : مردفي   للسيد )صإمد(

ي العودة ترغب  فلن تشعر بومدتهإ معنإ .. سنجعلهإلإ تقلق  -
 
ض

 وعدم فراقنإ. معنإ للارض 

ي  يبدو حن الأمر قد مرَّ بسلةم،  حطلقت تنهيدة خإفية
ا حت 

ً
، كإن جيد

ائح تعديل الصوت منذ غإدرت وكر الضبإع  لم حخلع القنإع ولإ شر

 )سعدون
ّ
  مع )وعد( تتشإجر  كم ،   (وبيت الجد

ا
لتفعل مثلىي خإصة

إ لم يروا وجهىي حو  لبيت معنإ إقإمة )سإجد( و)فإتن( بإ بعد 
ً
فهم حيض
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ي منر حلفنإ 
الأمر مع الوقت واعتدنإه فلم يعد نحن وجه )وعد( الحقيطر

 . ضيق حي لنإ  يمثل 

ي مإولت الإبتعإد عن )رميق( وممدت لت
 حنهإ لم تكن تعرف حخنر

ي تهإ مع )فإتن( ونإديترك. ت)وعد(
 
م الحذر ض )وعد( فهمست لهإ بأن تلتر 

ي 
 
لق لسإنهإ ض أنهإ ليست بموارٍ يفهم منه حي مديثهإ وحلإ تند ويت  

 لهإ بلة خروج عن التوقعإت سوى 
َّ
عد
ُ
حرضية. خطتنإ كإنت تست  كمإ ح

وهإ بأن مقر  زيإرة رجإل السهم القرمزي لـ)فإتن( ب كيإنهإ اللةمع ليختر

يتم لذا فسيتطلب ممإية حكتر قد زاد و ذي مققته وتحققه النجإح ال

 لغ الؤتإوات الخإصة بهإ لتكون على ثقة إرفع قيمة مب
ً
ي آمإن بأنهإ دومإ

 
ض

، لم يكن هذا السينإريو ضمن خطتنإ لكن  الحمإية الكإفية ستنإلو 

حختر )فإتن( ،  زيإدة الؤقبإلكثإفة و السيد )وسيم( توقعه بسهولة مع  

حن ترسم الضيق على وجههإ وتحإول و يهإ حن تفعله بمإ علوقتهإ 

، ثم ترضخ حمإم  لتخفيض المبلغقدر حستطإعتهإ التفإوض معهم 

ي النهإية كإلمغلوب على حمره. 
 
 إصرارهم ض

إ للخطة بلة جديد، 
ً
بخلةف رفع الؤتإوات ظلت الأمور تست  طبق

، حمإ  نجحت بصنع وإعداد العدد المطلوب من السبإئك المنصهرة

ات الأوؼ  فؤستبدليإد( )ز  ي الفتر
 
إلفخر والنشوة بالؤمبإط الذي عإشه ض

هإ نجإح  من لـ)فإتن( همققبمإ  ي حمض 
إ  بفضل موسوعإت الطهىي النر حمَّ

ي كيإنه فقد  )سإجد( 
 
ي السيدين )صإمد( و)وسيم( بإلتواجد ض

كإن يرذ 

ي فتر كمإ طلب منه   اللةمع
ي التهإم الكتب  ات، كإن يقر 

 
تواجده هنإك ض

ي حمور علميةوالنقإش مع المعإوني   له حم بنه
 
تقنية لكسب المزيد من  ض

ة  . الختر
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اب( استطإع تكوين شبكة صداقإت جيدة من خلةل كيإنه، لم  )حوَّ

اب( كـ)سإ ي اكتشفت بتعإملىي معه كحكن حعرف )حوَّ
 هو  مجد( لكنن 

ود للغإية ولص قلوب بإرع يشق بحديثه الهإدئ المهذب 
ُ
شخص وَد

لإ حند كيف حنه  ،  ه وابتعإده عن الغضب كل القلوبوتحكمه بأعصإب

كإن صمإم الأمإن الذي حنهى الموقف المعقد بسلةم بيننإ وبي   السيد 

ي تقييم 
 
)وسيم( وهو يسخر منإ بفظإظة بعد حن حعس لنفسه الحق ض

 ذكإئنإ. 

بدح الحديث والحوار بيننإ يتجه نحو السؤال الهإم: منر  

كلف بعض رجإله ليقوموا بإلجزء الأول من سنفعلهإ؟.. كإن )صإمد( قد  

بإت  الخطة ة جديدةمتنوعة  بتوجيه صر   تر ي مالأمر ل،  كعصإبة صغت 

وهتحفظ السهم القرمزي    واعتتر
ً
ي  من لهو الصغإر نوعإ

السؤال  وليبطر

بإتهإ للكيإنإت  ة بتوجيه صر  الأهم هو منر ستبدح تلك العصإبة الصغت 

ي خ ي من اللةمعة؟ هذا مإ كإن يشغل تفكت 
لةل الأيإم المإضية. حخرجن 

ودي موار دائر بصوتٍ عإلٍ بإلخإرج اب( قد عإد  شر ، خرجت لأجد )حوَّ

السيدان )صإمد( و)وسيم(   وبجواره من كيإنه اللةمع بوجهٍ ذاهل

 نإت اللةمعة كيف سإرت الأمور معكعإدتهمإ ليعرفإ من حصحإب الكيإ

 .  وكيف كإن يومه كل منهم 

: ابتسم )صإمد( لـ)حوَّ 
ا
 اب( قإئلً

اب( كيف كإن يومك -  ؟ يإ )حوَّ

اب(  : وهو تعلقت العيون بـ)حوَّ
ا
 يرفع عينيه لـ)صإمد( قإئلً

-  . ي
 السيد )برهإن( يطلب لقإتئ

***** 
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إس( بإلذهول ، )كمإل( الذي  المفإجأة هبطت على )كمإل( و)همَّ

فتح
ُ
ي ي
(  كإن ينتظر اللحظة النر وجد بإب فيهإ البإب ليعيدوا له )حوجي  

فتح لتضإء الغرفة بأضواء شديدة التوهجالغر 
ُ
حدخلوا ،  فة الظلمإء ي

ي الحإلفهم  ستة رجإل وحننر بعدهإ 
 
هم من  ض بأن المسإكي   عإئدون لتوَّ

مفلة ترميب من العيإر الثقيل، العلةمإت البإدية على وجوههم 

ته  وحجسإدهم  ي الحراس كيف كإن حختر
 
الملةعي   كرمإء وبإلغوا ض

ي كإنت بينهم لم تكن مجرد حننر عإدية بل كإنت ، الأننر ا الحفإوة
لنر

 
ا
 جميلة جمإلً

ا
اتغت  عإدي ، جمإلا منر حنه التفت  يحإعي الأمت 

 :
ا
إس( سإئلً  لـ)همَّ

؟ -  حتلك الفتإة الملقإة على الأرض هنإك حننر

 :
ا
ي عجب قإئلً

 
إس( وهو ينظر إليهإ ثم إليه ض  حجإبه )همَّ

؟! طبعًإ ح -
ا
. وهل تراهإ حخطبوط بحري مثلً  ننر

ي من إِمّإ حنهإ ليست حننر حو حن من قضيت معهم  -
عمري مإ مر 

 هم من لم يكونوا إِنإث! 

 :
ا
مقهإ من جديد مع كلمإت )كمإل( قإئلً إس( عينيه لت   رفع )همَّ

 لقد مزق الملةعي   ثيإبهإ.  -

ي الحإل ويلقيه 
 
إس( ليقف على قدميه وينتر ع قميصه ض نهض )همَّ

 :
ا
 إليهإ قإئلً

 لممزقة من ثيإبك. ضعيه فوق الأجزاء ا -

افيتإ( القميص بقرفٍ شديد وتشممته قبل تقذفه إليه  حمسكت )لت  

 قإئلة: 

إ بهذه الرائحة  -
ً
البقإء بثيإب ممزقة حفضل لديّ من حن حضع شيئ

 فوق جسدي. 
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إس( بعجبٍ قبل حن يلتف لـ)كمإل( وهو يقذف  رمقهإ )همَّ

إ: 
ً
 بإلقميص نحوه صإئح

 ا. اخلع قميصك وحعطه لهإ وارتدي حنت هذ -

 :
ا
إ نإبيًإ عإليًإ وهو يزمجر قإئلً

ً
 حطلق )كمإل( صوت

ي حنإ حن حرتدي قميصك  -
 
تمإرس الكرم من جيوب الآخرين وتريدت

 العفن هذا! 

 :
ا
إس( قإئلً  زمجر )همَّ

ا - ً ثر كثت 
وابق بدون قميص إن ونإوله لهإ  كقميصاخلع ..  لإ تتر

 .حردت

افيتإ( قميص )كمإل( قبل حن تضعه على الأجز  اء تشممت )لت  

إس( سإئلة:   الممزقة من ثوبــهإ وتلتفت نحو )همَّ

ي   -
 ؟ قبل قليل تتحدثإن بهإ كنتمإ مإ هذه اللغة النر

إس(:   حجإبهإ )همَّ

؟ -  ولمإذا تسألي  

ي البداية لكنكمإ مي   تحدثتمإ بلغة لإميتإ  -
 
 ظننتكمإ حغراب ض

ي كنتمإ تتحدثإن  ، بإتقإن حدركت حنكمإ لستمإ حغراب
فمإ هذه اللغة النر

 بهإ؟

إس(: حجإ  بهإ )همَّ

نطقكم للغة لإميتإ يؤكد  ومن معك لسنإ نحن الأغراب بل حنت -

 لستم من حهلهإ. حغراب و بأنكم 

 
ا
افيتإ( الموجودون بإلغرفة محإولً همهم حمد رجإل فريق )لت  

يط اللةصق الموضوع على فمه لكنه لم  الحديث من خلف الشر

إس( تحرك،  يستطع يط اللةصق ا نحو )همَّ عن فمه، لرجل ونزع الشر
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يط على فم الرجل  بشعةلكن )كمإل( صرخ وهو يقفز  ليعيد لصق الشر

 :
ا
 قإئلً

؟حجننت ؟  - ي نإ الحإرس الذي فك مإذا تفعل حيهإ الغنر  حلم يختر

قبل قليل بأننإ إن سإعدنإهم حو تعإونإ معهم فسيعيدون تقييدنإ  قيودنإ 

لون بنإ حشد العقإب؟! هل اشتقت للقيود وتريد العودة لهإ حم   وسيت  

ي عإدوا منهإ؟! لنفسك تريد 
 مفلة ترميب كإلنر

 :
ا
إس( قإئلً  حجإبه )همَّ

؟ إمضإلمإذا فكوا قيودنإ قبل  لم حفهم -
ا
ة ليس هذا حمر رهم مبإشر

 ! هنإك ش وراء هذاطبيصي و 

 نعرف لمكإنك يإ عزيزي و لعد اترك الرجل و  -
ا
من حين خرجت  حولا

 إلينإ مورية البحر هذه. 

ا : التفت )كمإل( إؼ )لت  
ا
 فيتإ( سإئلً

 لستِ من لإميتإ.  فأنتمن حين حنتم؟  -

 حنإ من مملكة الهنإلويإ.  -

 :
ا
ه قإئلً  تمتم )كمإل( مقإطعًإ وهو يطلق صفت 

إن كإن نسإء الهنإلويإ هذه بمثل جمإلك فسأذهب لأمكث مإ  -

 ؼي من عمر هنإك. 
 تبطر

 :
ا
ي ضيق قإئلً

 
إس( ض  قإطعه )همَّ

ي  -
ت  ( وجدت قلبكقد  قليل بأنك قبلحلم تختر ، وحن  مع )حوجي  

( بهإ!   ميإتك قد حصبح لهإ قيمة بعد ظهور )حوجي  

ي  -
( فأنت تتحدث  .. بإلطبع يإ صديطر فعندمإ تتحدث عن )حوجي  

ي ال ي عشت مإ  ذي اكتشفت وجوده بظهورهإعن قلنر
، لم حكن حعرف بأت 

 فإت من عمري بلة قلب منر التقيتهإ. 



 

196 

 

-  
ً
ي الولهإن.. كن مهذب

إ حيهإ العإشق الأوجين 
ً
إ ومإول البقإء مسن

 وفيًإ لحبك وقلبك. 

 :
ا
افيتإ( سإئلً إس( لـ)لت    التفت )همَّ

ء فهل يتسع صدرك  - ي
نحن الإثنإن فقدنإ الذاكرة ولإ نذكر حي خر

 وتحتملىي جهلنإ بمإ 
ا
ثري معنإ قليلً  .معلومًإ للجميعقد يبدو لتتر

 همس له )كمإل( سإخرًا: 

 هل فقدت الذاكرة حيهإ الكإذب المخإدع؟!  -

: رمقه )همَّ 
ا
 إس( بضيق قإئلً

-  .)  كمإ فقدتهإ حنت عند لقإئك بـ)حوجي  

 :
ا
افيتإ( سإئلً إس( بعينيه لينظر لـ)لت    عإد )همَّ

؟ ومإ الذي جعل لهنإ وجئتِ هإ لمإذا تركتِ مإ هذه الهنإلويإ ؟ و  -

 ؟هذا  الأوغإد الملةعي   بإلخإرج يفعلون بكم

 كةقبل حن تصبح مملجميلة مجموعة جزر مجرد الهنإلويإ كإنت  -

ي كل المجإلإت الهنإلويإ موطن 
 
، عظمإء الطب  صفوة الأثريإء والعظمإء ض

ونيإتوالصيدلة و  كل المجإلإت تقريبًإ دون و  الهندسة والفضإء والؤلكتر

ء ي
إ حن حند خر

ً
حفضل من الهنإلويإ   ، العظمإء لإ يجدون لأنفسهم مكإن

إ بإلطبع لأي حمد دخولهإ حو العيش ب ليعيشوا به
ً
مإ زعم هإ ك، وليس متإم

 حنه فليس كل من ادخر بعض الم صديقك حنه سيفعل منذ قليل
ّ
إل وظن

إ يدخلهإ 
ً
،  فإلأثريإء الذين يعيشون هنإك هم صفوة الأثريإء قد صإر ثري

ي الأصلىي  ليستوهي 
ي لهإ نتيجة لعملىي  لكموطن 

ي جئتهإ وجلبت حشتر
ن 

و وهذا هو السبيل الآخر لدخول الهنإلويإ بأن تتعإقد معك ح بهإ

وهو مإ مدث مصي لأصت    تستجلبك إمدى المؤسسإت حو الجهإت بهإ

 حمد مواطنيهإ. 
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 وبمإذا حغضبتم هؤلإء الملةعي   ليفعلوا بكم هذا؟ -

فدع هذا السؤال من  د حريد الكذب عليك، لكن الأمر معقلإ  -

 فضلك وانتقل لموضوع آخر. 

 وهو حمر لم حفهم له سببًإبقليل لقد فكوا قيودنإ قبل دخولكم  -

ة المإضية فلمإذا تم فك قيودنإ قبل  بعد حن ظللنإ مقيدين طوال الفتر

؟   إدخإلكم بدقإئق.. هل تعرفي  

كيف سأعرف وحنإ لإ حعرف سبب امتجإزكمإ هنإ من البداية ولإ  -

مإ حفكر 
َّ
ي فرب

تن  ي تتحدثهإ حنت ورفيقك! إن حختر
تلك اللغة الغريبة النر

  ونجد الؤجإبة ممعك
ً
 .معإ

مه.  ..يكِ لإ حريد الكذب عل -  لكن الأمر كبت  معقد ويصعب شر

 

***** 

 

اب( بكلمته ليغمغم   إ عندمإ نطق )حوَّ
ً
رت الأجواء توترًا غت  عإدي

َّ
توت

 :
ا
ي الحإل قإئلً

 
 )وسيم( ض

 طلب لقإئك؟هإن( هل قلت بأن السيد )بر  -

اب( رحسه بإلموافقة مجيبًإ:   )حوَّ
َّ
 هز

ي بذلك.  -
ت  ي حمد رجإله اليوم ليختر

 جإءت 

ي لموضع قدمي  ... رائع -
.  لتطرقالفرصة قد جإءتن  ي  بإتر

 لم حفهم سيد )وسيم(! مإذا قصدت بمإ قلت؟ -

 :
ا
 حجإبه )صإمد( قإئلً

بتي    - كم بأن انتقإمنإ مكون من صر  ة  حلم نختر ، وامدة صغت 

ة للسهم القرمزي.   لـ)برهإن(، والأخرى كبت 
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 :
ا
 نظر الجميع لـ)صإمد( وهو يتإبع مديثه قإئلً

ب - ة قد يبدو حن حوان الض   .آن ة الصغت 

 :
ا
اب( رحسه سإئلً  هز )حوَّ

ي لم حفهم  ...عفوًا -
 علةقة هذا بمإ مدث اليوم! مإلكنن 

 حجإبه )وسيم( بإبتسإمة واثقة: 

 ستقتل )برهإن(.  -

إ: 
ً
اب( صإئح  انتفض )حوَّ

 مإذا؟؟؟!!!  -

 .من سيحقق انتقإمي الأصغر هو حنتف كمإ سمعت -

 :
ا
ي قإئلً

اب( رحسه ويده بإلنط   )حوَّ
ّ
 هز

 كهذا حن حفعلبإلطبع ل مستحي -
ً
 .شيئإ

مصمم مبدع موهوب لإ بد حن ،  الأمر شديد البسإطةسيكون  -

ة  دومًإ قلم هحمل معي من قلم متطور سأعطية لك ، ضغطة صغت 

ا  سيخرج سن هذا القلم
ً
لكن ليس للكتإبة بل برصإصة دقيقة جد

ي 
ي ثوات 

 
نهىي ميإة )برهإن( وانتقإمنإ الأصغر ض

ُ
 غإز الخمول سيتكفلو  ست

. ورجإلنإ  ي
ر
 بإلبإض

اب( من يفعل هذا. ف... حنإ لن حقتل  -  ليس )حوَّ

ي منر  هفعلهإ هذتس -
ي إو  كود لعإلمتعالمرة يإ صديطر

ن لةعليأتر

 .من هنإك بعد عودتك لعإلمك دقة الصإ كتوبتندمك الشديد و 

ي. بمن يقوم لنفسك د جِ  ، لست حنإ من تريد فحخطأت  -  هذا غت 

ي  -
ت   هل ستفعلهإ، حم تريد الخروج لإ تهدر الوقت يإ عزيزي واختر

إس(؟   للغإبة واللحإق بـ)همَّ

***** 
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 :
ا
 نإدى )هجشة( حمد معإونيه سإئلً

ان بعد حن فككت - قيودهمإ؟ وهل صورت   هل مزقهإ الأست 

اتكم حرقإم ويحطم مإ مدث؟ حريد فيلمًإ يكش المشهد بكل  كإمت 

ي الهنإلويإ. 
 
 المشإهدة عند بثه ض

 لم يحدث. للاسف ...  -

: رمقه 
ا
 )هجشة( بغرابة سإئلً

 مإ هذا الذي لم يحدث؟!  -

 فككنإ قيودهمإ لأجله. إنتظرنإ منهم فعله و لم يحدث مإ  -

 لإ حصدق.. كيف هذا؟!!  -

ات  - ي  لمبنفسك إن  لتتأكد ححمض  لك تسجيل الكإمت 
 ! تصدقن 

ين الغريبي   بعد حن فككنإ قيودهمإ وحدخلنإ  - ي بأن الأست 
حتعن 

ة بجمإل )ل افيتإ( ممزقة الثيإب تركوهإ دون حن إليهم حننر فإتنة مثت  ت  

 يفكرا بإلتهإمهإ؟!! 

قميصه وحلقإه لهإ لتغسي خلع حمدهمإ  حن، بل  هذا مإ مدث -

 الممزق من ثيإبهإ. 

ي حن حقت -
تم تحويل نصف  ، ل هذين الغبيي   قبل المغإدرةذكرت 

ي بإلفعل بعد حن  تهمالمبلغ لحسإتر ي الدين(  حختر
 بي   حيدينإ صإر بأن )تطر

ة وستحض   ي الدين( عند شإزئ البحت 
ي سأغإدر فيهإ حنإ و)تطر

الحوامة النر

 .كإن ستست  بهدوء شديد كمإ اتفقنإ، وخطة مغإدرتكم لهذا الم فجرًا

 ومإذا سنفعل بإلأفص الرقطإء؟ -

-  
ا
وحريد حن حمتع نفدي لديّ بعض الوقت مإزال ف سألهو معهإ قليلً

 قبل الرميل
ا
 ؼي كلة ، قليلً

إ جإئعةامض 
ً
افيتإ( عشلأ  ب إءا شهيًإ جعل من )لت  

ك للافص تذكإرًا نلن تنسإه ، ولللكلةب   منإ  تر
ً
ا  .يصعب نسيإنهصغت 



 

211 

 

كهإقغبية و الكلةب  - ، كمإ حن إمضإر الكلةب  د تهإجم الرجإل وتتر

 هذا التوقيت. بصعب للغإية د و الأمر معقيحتإج لوقت لإ نملكه و 

ان اللعينإن  مإق لو  دتود كم - ي رحخي الأست 
 
اتنإ   قدمتلبمإ ض كإمت 

لهذا بجإئزة حفضل ترفيه  نفوز معهإقد هدية رائعة لسكإن الهنإلويإ 

 كمكإفأة لهم. رجإلنإ  لكن لندع هذه المهة ل الأسبوع

فضون القيإم بذلك  -  . بإلتصويرعلمهم لست 

-  ... 
ً
 ؼي اثني   حو ثلةثة من رجإل لإميتإ العإملي   معنإ مسنإ

اختر

تدوا  وليقوموا بمإ لم يقم به إن كإن لديهم مشإكل مع التصوير حقنعة  ولت 

ان  فضيحة تعيش بخزيــهإ قإدم عمرهإ.  ، حريدهإ  الوغدان الأست 

إ سيدي.. سأفعل ذلك.  -
ً
 مسن

 هنإك حمر آخر حريده منك. ف انتظر -

 بأمرك سيدي.  -

 مإرق لأسكب  -
ا
 ؼي سإئلً

بضع قطرات على وجههإ منه امض 

نهىي بهإ حسطورة جمإلهإ
ُ
اء الهنإلويإ  نسكإ،  ح لن يقبلوا مملكة الجمإل والتر

مل لينهون إقإمتهإ سو أن يعيش بينهم بلوجه مشوه بإلطبع  من هنإك تر

حخطإء ميإتهإ مي   اختإرت حن يكون  ارتكبت حكتر قد أنهإ بتعرف بعد حن 

 )هجشة زعبوب( هو خصمهإ. 

***** 
 

اب(  عرف عنه الغضب حو فقد الأعصإصإح )حوَّ
ُ
ب حو الذي لم ي

 ارتفإع الصوت حثنإء الحديث 
ً
إ:  يومإ

ً
ي وجه )وسيم( صإرخ

 
 ض

ي لن حفعلهإ.  -
تك بأت   حختر

 بل ستفعلهإ.  -
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إ يم -
ً
ي بإلغإبة إن حردت، مسن

 لن حفعلهإ. ف كنك إلقإتئ

ي قد ان -
ت  المإذ   تهى والأمور تغت 

ً
ا فإلخروج  الآن يإ عزيزيكثت 

 الأيإم المإضية وليس الحإلية.  عقإبللغإبة كإن 

اب(  يسل - ي من حجل  ، ليقتن م)حوَّ
قدمت تنإزلإت بمإ يكط 

ا للقتل،  خطتك اللعينة
ً
ي لن تصل حبد

ر
فهإت مإ عندك  ..  لكن تنإزلإت

ي مإ تريد فلن حتراجع.   وافعل تر

 بمن تحب حن حبدح؟ -

 لم حفهم! مإذا تقصد؟ -

إقك قتل رفبدح ببل سأحنت فأنإ لن حقتلك ؟ بمن تحب حن حبدح  -

ا تلو الآخر 
ً
 .. فبمن حبدح؟ كم ستصمد   لأري حمإم عينيك وامد

 
ا
اب( مذهولً ي التهديد صمت )حوَّ

 
ي هذا التحول الخطت  ض

 
، يفكر ض

 : ةتفإهلتقطع صمته ن )رميق( هي من رفعت يدهإ بثبإت لك

ي  حنإ - ي حرضية ولتبدح تر
ت   ! .. اعتتر

:  وثب
ا
اب( ليقف بينهإ وبينه وهو ويــهتف بغضبٍ قإئلً  )حوَّ

 يحن  هبل سيكون علي -
ا
ي حنإ حولً

 قبل حن يمسّ شعرة منكِ.  قتلن 

***** 

تِح بإب الغرفة فجأة ليدخل ثلةثة رجإل كإنوا يعرفون طريقهم  
ُ
ف

افيتإ(  ا، تجإوز الرجإل كل الموجودين بإلغرفة ليتجهوا نحو )لت  
ً
جيد

 :
ا
إس( قإئلً  ويحيطونهإ، همس )كمإل( لـ)همَّ

ا
ة  مبإشر

؟من تظن هؤلإء ب - ي لإ تبشر بإلخت 
 وجوههم النر

: حجإبه )همَّ 
ا
 إس( بصوتٍ خفيض قإئلً

ي  -
إ ولإ تتعجل الحراك منر فكن هإ..  حشم رائحة لإ تعجبن 

ً
دئ

ك ا.  .. حختر
ً
 فتوقيت الحراك هإم جد
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 ارتسمت ابتسإمة على وجه )كمإل( وهو يردف: 

 لإ تقل ؼي بأننإ سنستخدم نفس كلمة الش.  -

إس( برحسه هإمسًإ:   حومأ )همَّ

 حجل.. هي ذاتهإ.  -

ا فيتإ( وبدحوا يتلةعبون بهإ ويدفعونهإ بينهم  فك الرجإل قيود )لت  

، مإولت حن تصفع حمدهم لكنهإ كإنت منهكة وكإن الرجل  كإللعبة

إ فأمسك بذراعهإ وثنإهإ خلف ظهرهإ لتضخ
ً
، فدفعهإ لزميله الذي  قوي

حمسك بيديهإ وبدح يدور بهإ بشعةٍ جعلتهإ تشعر بإلدوار وترتطم 

ي ترنح
 
ب حمدهم ليقف خلفهإ ويمد  بإلأشيإء والأشخإص مولهإ ض ، اقتر

ع ملةبسهإ إب ثوبــهإ ليبدح بت  
َّ
نطلقت صرخة مدوية ا،  يده ليفتح سح

 المكإن
ّ
 : لتهز

إس(..  -  اهرب يإ )همَّ

ي لم 
 الجِبَإلِ لداخل المعركة النر

ُ
سَد

َ
الضخة كإنت كلمة الش ليثب ح

 نتستغرق سوى دقإئق قليلة انتهت بسقوط الرجإل الثلةثة فإقدي

: ،  الوشي 
ا
إس( قإئلً  تمس بعدهإ )همَّ

ي حيهإ  كنت بحإجة لبعض النشإط -
، لكن لمإذا لم تسإعدت 

؟  الحقت 

إ: 
ً
 حجإبه )كمإل( ضإمك

 الجِبَإلِ للمسإعدة مع ثلةثة!  إنهم ثلةثة فقط -
ُ
سَد

َ
 ، وهل يحتإج ح

ات الرجإل وتدور معركة   ي الحإل ليندفع للغرفة عشر
 
تِح البإب ض

ُ
ف

ة بي   ) إسكبت  انتهت المعركة بسقوط  ( ورجإل )هجشة( كمإل( و)همَّ

إس( و)كمإل( على الأرض فإقدين الوشي بعد حن حسقطوا بعض  )همَّ
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، دخل بعدهإ )هجشة( ليجلس على كرخي وضعوه له  رجإل )هجشة(

 :
ا
 بمنتصف الغرفة قإئلً

افيتإ(..  - لإ تعرفي   كم اشتقت إليكِ يإ فإتنة الغيث  مرمبًإ )لت  

 .  المطت 

افيتإ(  بنظرة ازدراء صإمتة فأردف:  رمقته )لت  

ا للاسف - ً ي ستغإدر بعد سإعتي   من  لن حمكث معكِ كثت 
فحوامنر

ت لكِ هدية  الآن ي حمض 
لهذا اليوم.. لإيندي تكون تذكإرًا س، لكنن 

 تعلمي   كم حمب توثيق اللحظإت بإلذكريإت. 

 معه قنينة  
ا
ب حمد الرجإل مإملً ةحشإر بإصبعه ليقتر ، حمسكهإ  كبت 

:  هنم( )هجشة
ا
 وهزهإ حمإم عينيه قإئلً

ند على سأصنع بقطرات قليلة من تلك ال -
ُ
قنينة تذكإرًا لإ ي

 لأجعل من هذا اليوم وهذه اللحظة  وجهك
ً
ند. تحديدا

ُ
 ذكرى لإ ت

افيتإ( مع تلك  ب من )لت  
نهض )هجشة( ليفتح القنينة ويقتر

ي بدحت تفوح من القنينة وهو يحركهإ ح
مإم الرائحة الخبيثة النفإذة النر

 :
ا
افيتإ( بي   يديه قإئلً  عينيهإ قبل حن يغلقهإ ويمسك بوجه )لت  

، وحن الزمن لو عإد بكِ لفكرتِ  قوؼي بأنكِ قد ندمتِ حشد الندم -

خصمك.. قوليهإ وحنتِ  حلف مرة قبل حن يكون )هجشة زعبوب( هو 

 ؼي 
ي بعض الرحفة والشفقة بكِ فلة حمرق وجهك بل  ،تتوسلي  

فقد تأخذت 

ي ب
 .كِ ييديكِ حو قدمق اأمر حكتط 

 :
ا
 قهقه )هجشة( وهو ينظر لأمد معإونيه قإئلً

إ، حليس كذلك؟..  -
ً
شعرت بإلملل وتشعر بأن الحديث ليس شيق

ين   حمإم عينيهإ حمدهمإ لأمرق وجهه الغبيي   اجذب ؼي حمد هذين الأست 

يد   من متعة المشإهدة ومرارة التشويق. بلةشك فهذا ست  
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وسحبه تحت حقدام )هجشة( تحرك الرجل فأمسك بقدم )كمإل( 

 :
ا
 الذي التفت إليهإ سإئلً

.. بمإذا  - ي
ي يإ فإتننر

ين  نبدح؟ بإلوجه حم تحبي   حن والآن اختر

؟ حم تحبي   حن...   الكفي  

قطعتهإ تلك الوثبة الطإئرة من  بعد حنلم يكمل )هجشة( كلمإته 

ي حسقطت زجإجة الحإرق المغلقة ليمسك بعنق 
إس( والنر )همَّ

ا مركته وهو يصيح: )هجشة( فيعتضه مق
ً
 يد

 ويبدو حن وقت مديثنإ  مإولت الحديث مصي من قبل فلم حتكلم -

ي م قد مإن
ك بأنن  س من طراز فريد لإ تعلمه لأختر يد الكثت  حجقإتل شر

ي  من فنون القتإل
ة من  هيإ  ، ميإتك بكش عنقك ستنهىي ، ومركة صغت 

 بأن يلقوا حسلحتهم ويفكوا قيود الأشى.  رجإلال مُرِ 

: قهقه )
ا
 هجشة( وهو يردف قإئلً

ي  بل حنت من -
ي بلإ تعرف  و لإ تعرفن 

ي حو موتر
حيش أن كش عنطر

َّ من و   . الهزيمةحهون علىي

بإنتظإر حن  مرجإل )هجشة( حسلحته رفعتعقد الموقف مي   

 
ا
مق من موله محإولً يصدر لهم الأمر بإلؤطلةق. فتح )كمإل( عينيه لت 

:  فهم
ا
 الوضع من موله وهو يردف قإئلً

إس(..  لإ  - ا تفعلهإ يإ )همَّ
ُ
ؤ
َ
ن
ْ
 ببعضهم ولننجوا بأنفسنإ. ليَه

إس( بضيق وهو يزيد من ضغط يديه ليعتض عنق  نظر إليه )همَّ

 :
ا
 )هجشة( قإئلً

ت!  -  آخر مإ كنت حتوقع سمإعه منك.. لقد تغت 

 طبع -
ً
ت إ  ولديّ الآن من حميإ لأجله.  تغت 
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 دوى صوت طلقإت غزير ليثت  الفزع ويملا المكإن مع دخول

ات الرجإل المسلحي   للغرفة يتقدمهم شإب هتف بإلرج ل إعشر

إ: 
ً
 صإئح

 ...  حسلحتكم حلقوا  -
ا
ا منكم.  مإلا

ً
 لإ نريد قتل حمد

إس( و)كمإل(  افيتإ( الرجل تبإدل كلٌ من )همَّ النظرات ورمقت )لت  

  إئلة: س

 من حنت؟ -

عون حسلحيقيدون الرجإل و رمق الرجل رجإله وهم  :  تهمينتر 
ا
 قإئلً

( يرسل إليكِ تحيإته. ) رالبتإ - ي  وهنر

 :
ا
 ثم التفت نإمية )هجشة( قإئلً

كسيد )هجشة( ويعتذر لك يإ - ليست المهمة  بأن هذه ويختر

ة للافص الرقطإء ا بأن اللعب مع ، و  الأخت 
ً
حنه كإن عليك حن تعلم جيد

 الأفإشي مميت. 

 

***** 
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(16) 

 

رز ضغط ي وهو بعض الأوراق فتح )سإجد( مقيبته ليضع بهإ 

ام  حمد الشبإبدلف للغرفة  علىي مكتبه ، الجرس ي إمتر
 
 ض

ا
،  متسإئلً

ي بيده إشإرة له )سإجد(  حشإر 
ي الآن"بمعن 

ر
، تحرك الفنر  "حريد قهوت

يد حمإمهمع دخول  مغإدرًا  ته الحسنإء لتضع التر سألهإ  ، سكرتت 

 : )سإجد(

ي  -
 
 منإقصة المنح التدريبية لشبإب الجإمعإت؟مإذا فعلتم ض

ي الثإنية  -
 
اتصلت لتسأل عن هإمش )ريــهإم( ،  عشر ستبدح ض

ول بإلسعر المسموح به إن تحولت لممإرسة.   الت  

 من العضو المإؼي معهإ؟ -

 الأستإذ )رحفت(.  -

نإح - ي لن حقبل بأن ترسو على غت 
يه بأت  لؤنهإء  مإيلزم يفعل ، ل ختر

 .الأمر

 ؟اليوم  هحر  مذا لحين )مسإم(؟ لمإ -

ليتإبع آخر مإ تجمع لفرعنإ الجديد بإل قبل وصولك بدقإئقغإدر  -

 مع "بيت الأنإقة للتصميمإت". ومإ تم إنجإزه هنإك وصلت إليه الأمور 

يه بأن  - ي الأمور ولإحختر
ر
 يشغل نفسه بهم  يتإبع بإض

ً
ا كثت 

اب( حخ وصديق عزيز   بلة مإ نريد ك وسينهىي الأمورفإلمهندس )حوَّ
ً
تمإمإ

 .تأخت  

ي لكنه  -
ت  وج  حختر اب( سيتر   بأن المهندس )حوَّ

ً
ويخدر من قريبإ

 مدوث تأخت  مع انشغإله بإلزواج. 
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ونوحنإ حول هذا حعلم  - يدع القلق فيمإ يخص ل،  هلزواج المدعوُّ

اب( و  ي الأعمإل. ل)حوَّ
ر
 يتإبع بإض

يد  ة الحسنإء الغرفة بعد حن وضعت ملف التر غإدرت السكرتت 

مكإلمته الصبإمية مع والديه ، فأمسك )سإجد( بإلهإتف ليُجري  حمإمه

من مكإلمة كل مكررة كإنت نسخة معهم  ، المحإدثة  عليهمإطمئنإن للب 

لعيش معه لاللوم لأنهمإ لإ يريدان الحضور يوم بذات العتإب و 

 مو حمإمه د ليكونإ  بإلعإصمة
ً
كل بضعة حيإم لهم  بلة مإجة للسفر  إ

ي ذات الردود بنفس،  للةطمئنإن عليهمإ
ر
ي لإ تتغت   ولتأت

من  الكلمإت النر

 وحدفن هنإ".   حموت"سأعيش هنإ منر والده 

ة للغرفة من جديد  طرقإت على البإب دلفت بعدهإ السكرتت 

 لتقول بوجهٍ جإد: 

ي بأنوائل) المهندس -
ت  لديه مشإكل مع المسئولي    ( اتصل ليختر

ي تعإقدنإ معهإ حول العإم
كة الؤنشإءات النر يريد الحديث معك و   بشر

 يفعل معهم. مإذا  عرفلي

ي ضيق: 
 
 تمتم )سإجد( ض

يه  - ي هنإك  بأناختر
معهم بعد سإعتي   من إجتمإع  لديف يبطر

ي السإئق بأن يعد السيإرة ؼي الآن الآن ي المستشإر مدير  ، واختر ، واختر

ي لهنإك. 
 الشئون القإنونية بأن يتأهب لمرافقنر

على وجهه ارتسمت ، ابتسإمة  غإدر )سإجد( مكتبه وسط مرافقيه

اقمق ت  ل تفتلي وهو  ي المتر
ص على اللةفتة فوق البإب الضوء الأرجوات 

كته   ".  لإميتإ للنظم والإستشإرات التقنية " بإسم شر

 

***** 
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( حمإم المرآة يضع اللمسإت النهإئية ليبدو بكإمل حنإقته  ي
وقف )هإت 

 :
ا
 وهو يلتفت إؼ )وعد( سإئلً

ة حفضل؟ -
 مإ رحيك.. حليست هذه التر َّ

س المرآة حومأت برحسهإ بإلموافقة وهي تقف إؼ جواره حمإم نف

 لتضبط هندامهإ وحنإقتهإ هي الأخرى قإئلة: 

ي مإ الذي جعل زيإرة العزبة مبكرة هذا الشهر؟ كنإ  -
 
ت حلن تختر

ة؟ ي نهإية الشهر فلمإذا تم تقديمهإ هذه المرَّ
 
 نقوم بهإ ض

ي إنهإ ليست الزيإرة ا -
ي تظنينهإ يإ مبيبنر

تك بأن  لتقليدية النر ، حختر

 ) ي ي قد )راجر
 
ت ي بإلأمس ليختر   بحضور ضيف هإم اتصل تر

ً
 يمضور  طإلبإ

ي حن  جميع حفراد الكتيبةومضور 
ت  لم حرفض بإلطبع إلأمر مفإجأة. بوحختر

ي ف
إ سأمضيه بجوار زوجنر

ً
..  ، لنذهب لأي مكإنالحبيبة  كيف حرفض وقت

وعد السعإدة الذي كإن  يإ  جميلة طإلمإ حنكِ بجواريستكون الأمإكن فكل 

 . ي  من نصينر

 كتيبة الإنتقإم فقط؟ليست الدعوة لمدعوٌ و  كوهل تأكدت بأن -

ي من حهل لإميتإ ومن كتيبة الإنتقإم.  -
ي جعلن 

ي بكِ يإ ميإتر  زواجر

 

ي مب قإئلة:  )وعد(إمتضنته 
 
 ض

ي المشغول  -
ي بلة ثمن بجوار حج 

ي كإنت تمر 
سنوات عمري النر

ي اليوم الذي سأتزوج فيه 
 بأنه لن يأتر

ّ
ي حظن

  وحنإبأبحإثه ومعمله جعلتن 

ي منك.  حفضل تعويضة كإنت تدخر ؼي حدري بأن الحيإلإ ي زواجر
 بأن يأتر

؟  - ي
ي حو حلم تندمي على زواجك من حرذ 

ي الزواج من لإمينر
تتمن 

 ؟مثلك 

 رمقته بعتإبٍ قإئلة: 
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ي  هإ ر كر تلإ  -
 
ي بك هو حجمل مإ مدث ؼي ض  من فضلك فزواجر

ا
ثإنية

ي كلهإ. 
ر
 ميإت

ي حقسم بأن ذهإب )زيإد( لـلةميتإ هو حجمل  -
ي بكِ جعلن  وزواجر

ء فعله بحيإته.  وحروع ي
 خر

 وهل سيحض  )زيإد( الإجتمإع؟ -

( بإلطبع - ي كه لحظة.  ... سيحض  ومعه )إنحر  فهىي لإ تتر

ض على  مإ زلت لم حفهم - ( حو يعتر ي .. كيف لم يعإرض والد )إنحر

 هذا الزواج؟! 

ا -
ً
، قدم هدايإ ثمينة لبعض مُعِدي  )زيإد( كإن يعرف خطواته جيد

امج ليضع قدمًإ على ط مي التر
ِّ
د
َ
رق العودة لشإشإت التلفإز ويستعيد ومُق

ى فيلة  شهرته من جديد ( ، واشتر ي ا عن فيلة والد )إنحر ً ، وقد  لإ تبعد كثت 

ي ظلّ يسأل 
( النر ي ي فيلة والد )إنحر

ين  ي إصرار لت 
 
ي معه يومًإ ض

اصطحبن 

ي اليوم الذي يدخلهإ نفسه حعوامًإ كإمل
من بإبهإ مع حهله ة هل سيأتر

ي 
 
(؟ والطريف ض ي ي رحيت الكلب )مإكس( يتجول لطلب يد )إنحر

 الأمر حنن 

مع صإمبه لكننإ كنإ جلوس داخل سيإرة )زيإد( هذه المرة، لينفجر 

ي الضحك وهو يردد "فتمتع بإلصبح مإ دمت فيه...لإ تخف حن 
 
)زيإد( ض

 يزول منر يزولإ". 

***** 

 وضعت )فإتن( الأطبإق على المإئدة وارتفع صوتهإ بإلنداء:  

 ضعت الؤفطإر على المإئدة. هيإ يإ )بإسل(.. و  -

وهو يتثإءب نحو المإئدة خرج )بإسل( من غرفته يجرجر قدميه 

ي كسل 
 
 ض

ا
 : قإئل

ي الؤجرام على طهوك ووجبإتك الشهية.  تستحقي    -
 
 جإئزة نوفل ض
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ي دهشة قإئلة: 
 
 رمقته )فإتن( وهي ترفع مإجبيهإ ض

-  . ي  اسمهإ نوبل وليس نوفل يإ مبينر
ا
 حولً

:  مإل ليقبّلهإ قبل حن يجلس
ا
 قإئلً

.. فيصبح نوبل نوفل،  - ي
ي يإ مبيبنر

ر
معك تتغت  كل الأمور بحيإت

، ويصبح )بإسل( الرشيق ذلك الدب  ويصبح القض اللؤلؤي بيت اللؤلؤ

 البدين الذي حصبحته. 

 رمقته بعتإب قإئلة: 

 حتشت  بكلةمك هذا بأن طعإمي هو السبب؟  -

ي بل حؤكد -
سيقوله ؼي  ، ولإ حدري مإ الذي كإن حنإ لإ حشت  يإ مبيبنر

ي على هذه الحإل. 
تِب له حن يرات 

ُ
( لو ك ي

 السيد )تطر

ي  -
 
اهتك ض وهل تظنه سيتحدث فقط عن زيإدة وزنك ونهمك وشر

تنإول الطعإم ولن يتحدث عن كسلك وقلة سإعإت عملك وقد صرت لإ 

 ؟!  كل بضعة حيإم  تذهب للمعمل سوى سإعة حو اثني   على الأكتر 

ي  كذالم حظن الحيإة على الأرض ممتعة ه -
 
ي الحيإة ض

، لقد جعلتن 

ي العلم وبيت الشاديب مع 
 
العزبة هنإ حدرك ضيإع مإ مر  من عمري ض

 )سعدون(. 
ّ
 الجد

طفل فهرولت )فإتن( بشعة نحو إمدى الغرف  صوت بكإءارتفع 

 وهي تصيح قإئلة: 

 لقد فعلهإ )عإبد( واستيقظ.  -

ي ..  -
ة وسيعود للنوم لإتقلطر عجيب حن  ...ثإنية صرخة صغت 

 مإ حظنهم ينإدون  حول من )بإسل عدنإن( لـ)حبو عإبد(! حت
ً
ا ي كثت 

ي حنن 
منر

 آخر
ً
ي حهل العزبة بـ)حبو عإبد(  شخصإ

، ولم حسألك منر الآن  مي   ينإدين 

 هذا الإسم؟ ل إختيإركمإ ش 
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اب( - بن يسميه )عإبد(.. ، كإن يريد حن يكون له ا شقته من )حوَّ

اب( ي حريد ه )عإبد حوَّ
ي فوافقفإستأذنته بأنن 

، تعرف بأن  ذا الإسم لإبن 

ا. 
ً
قِ ولإ يغضب حمد

ُ
ل
ُ
 الخ

ُ
مِث

َ
اب( د  )حوَّ

-  ) ي ك )راجر  حلم يختر
ً
إل عنه بأن عن الضيف القإدم والذي قشيئإ

 حكتر المفإجآت؟ حمد مضوره سيكون 

ي بأنسألته  -
ي   فأجإبن 

 
ت  كيف ستكون المفإجأة مفإجأة إن حختر

 .الآن

***** 
 

اب( مدير مكتب     ه بأنه سيغيب لأيإم ولإ يريد نإدى )حوَّ ه ليختر

ام الوعود والمواعيد ن الإلأ لأي تأخت  حو تقصت  حن يحدث ام وامتر لتر 

لقإئمة ، فتح بعدهإ هإتفه لينظر  حمد حهم حضلةع منظومة النجإح

قبل السفر للعزبة للقإء ذلك الضيف الهإم  القيإم بهمإ عليه حعدهإ ب

ور  ( على صر  ي ة مضورهم جميعًإ ولم يقبل بأي القإدم بعد حن حصر )راجر

 ثم حخته وزوجهإ اعتذار
ا
ور والده حولً ، ولإ بد حن يتذكر إمضإر  ، ست  

ونية لإبن حخته  ي تلك اللعبة الؤلكتر
ي المرة السإبقة،  والنر

 
طلبهإ منه ض

م 
ِّ
( للةطمئنإن عليه وعلى صحتهعليه كذلك زيإرة المعل فقد  )صبحي

ي آخر مكإلمة بأنه م
 
ه )خميس( ض ريض وصحته ليست على مإ يرام، حختر

ورية   سيحإول إنهإء كل هذه الأمور قبل السفر للعزبة فكلهإ حمور صر 

 بد من القيإم بهإ. لإ 

تعإؼ رني   هإتفه فأضإء وجهه بإبتسإمة عريضة مي   رحى اسم 

 المتصل: 

ي )رميق(.  -
 مبيبنر
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- ..... 

ي  جمإلك يبدح بإسمك -
 
ي يشعرت

 
، مجرد نطق اسمك على لسإت

ء فيكِ. ، ا بإلسعإدة ي
 سمك جميل ككل خر

- ..... 

نفسك من حبنإئنإ وستسمعي   هذا ب تمجإملة  إنهإ الحقيقة بلة  -

 )زاهد( و)مؤمنة(.  نإ عندمإ يصبح لدي

- ..... 

ا بمن القإدم - ً ي الحقيقية  لم حهتم كثت 
ر
ي هذا الؤجتمإع فسعإدت

 
ض

 ) ي برؤيتك ولقإئك حنتِ وليس ذاك الضيف الهإم الذي طلب )راجر

 مضوري لأجله. 

- ..... 

ولإ بد من  حنه ضيف هإم وقإدم للعزبة اليوممن  لم يقل حكتر  -

 مضور جميع حفراد كتيبة الجدران المفقودة. 

- ..... 

-  . ي
 حلقإكِ هنإك مبيبنر

 

***** 

( كإن الإجتمإع المنتظر لأفراد  ي ة ببيت )راجر بإلقإعة الرئيسية الكبت 

ة ع ي مت 
 
ن الكتيبة بعد وصلةت من الدعإبإت والعنإق وهم يتسإءلون ض

( لأجله ي ( إليهم مبتسمًإ  شخص القإدم الذي جمعهم )راجر ي ، دخل )راجر

 وهو يقول: 

ي من الأرضيي    -
لإ حعلم هل ستشعرون بإلشوق ؼي  .. مرمبًإ بأشتر

 إن غإدرتكم وعدت إؼ لإميتإ؟ 
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 ضحكت )فإتن( قإئلة: 

؟!  - ي والإبتعإد عن طعإمي
ر
 هل ستستطيع فراق وجبإت

صإمبة حمد حشهر المطإعم حمر طبيصي حن حسمع هذا من )فإتن(  -

 بمملكة لإميتإ. 

 

التفت الجميع لمصدر الصوت ليجدوا الصوت قإدم من خلف 

إ ليظهر من خلفهإ 
ً
إ فشيئ

ً
اح تدريجيًإ وشيئ ي بدحت تت  

تلك الستإرة النر

إ فوق جإلس علىرجل حنيق 
ً
ي وهو يضع سإق  خرى. الأ  مقعد ذهنر

 :
ا
( ليشت  بيده نحوه قإئلً ي  تحرك )راجر

ي وجودكم  ضيفنإ اليوم -
 
( صإمب الفضل ض هو السيد )شإهي  

 هنإ وعودتكم لعإلمكم. 

 كيف تعرفنإ  -
ً
ونحن لم نرك من قبل هنإك؟ وحين كنت جميعإ

 قبل الآن؟

 :
ا
( قإئلً ي  انهإلت الأسئلة والغمغمإت قبل حن يردف )راجر

ي الحقيقة صإمب فضل علينإ الرجل ليس عدوًا لنإ  -
 
،  بل هو ض

ا بإلسيد )بإسل( لكنه هنإك مديث طويل خإص سيجمعه مو 
ً
نفرد

 .بينهمإ  خإص مديث عتإب

 :
ا
( الذي بدح مديثه قإئلً  تعلقت العيون بـ)شإهي  

( حنإ  - ي
عشت سنوات من عمري كتلميذ نجيب وابن للسيد )تطر

ي تقف بينكم الآن تتحرك وتضحك 
و)بإسل( عندمإ كإنت )رميق( النر

إر( حو ذكل هذا بظهور )، تغت    ببيت والدهإطفلة كوتمرح حمإمنإ   ك اجسَّ

ء  ي
هو و بإلخإرج الرجل الذي فقد عقله وقإبع ينظر ببلةهة لكل خر

ي عته. 
 
الرجل  فهو لإ تعرفون عمن حتحدث  إن كنتميضحك للاشجإر ض
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ي لإميتإ بإلسيد )وسيم( خبت  شئون السهم القرمزي
 
 الذي كنتم تنإدونه ض

ي والذي 
ر
ي خطف والدت

 
ي على  وهددت

ر
بقتلهإ لأقع بأكتر حخطإء ميإت

ي له فأشق  الؤطلةق 
 
مقإتلي   مرتزقة به يجلب لجهإز المسإفر الأيوت

علو مكإنتهإ بي   العصإبإت ويعلو هو توتسود و  تومشفتللسهم القرمزي 

إ بينهم كقإئد
ً
(  حيض ي

، ولتتطور الأمور بعدهإ للاسوح فيخطف السيد )تطر

إ عن السإمة 
ً
ي حنإ حيض

ي الش معه عن الجميع، وليخفين 
ليخفيه ويخط 

( لـ)شلهوب(، ولأ  إمًإ تم عيش حعوام كإملة  فأتحول من )شإهي  

لندم مشتعلة لم تنطفأ داخلىي على مإ فعلته بإلسيد لكـ)شلهوب( بنإر 

 .) ي
 )تطر

 :
ا
 صإح )سإجد( سإئلً

إر(  - ي بأنك حنت اللعي   الذي وضع الدفة بيد )وسيم( حو )جسَّ
حتعن 

 ليتحكم بمقإليد الأمور؟! 

( برحسه بإلموافقة :  حومأ )شإهي  
ا
 قإئلً

 للاسف نعم.  -

 :
ا
( قإئلً ي  تمتم )راجر

( يكمل مديثه للنهإية من فضلكم يإ سإدة.  -  دعوا )شإهي  

ي مؤامرة خسيسة  -
 
إر( من السهم القرمزي وقتل ابنه ض عزل )جسَّ

ي من جديد بعد سنوات من الغيإب عشتهإ كـ)شلهوب( الذي 
جعله يجدت 

ي للمهمة ا
عن  ي كإن لإ يهتم لأمره حمد، ليظهر من جديد وينتر 

لجديدة النر

( هذه المرة.  ي  بطلهإ )راجر

 :
ا
( وهو يكمل قإئلً ي  ضحك )راجر

ء - ي
ح ؼي كل خر

عن  جلست حيإمًإ مع السيد )شلهوب( يشر

ي ومإذا سأفعل لأن التجربة هذه المرة ليست 
ي المسإفر الأيوت 

 
الذهإب ض
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لكوكب مينإمون كإلمرة السإبقة بل لكوكب الأرض، لأفقد المسإفر 

ي بعد حن نشر 
 
ن منهم كتيبة الأيوت إ لطلب حفراد للامن لأكوِّ

ً
ت إعلةن

ة مإ بعدهإ  الإنتقإم المطلوبة ي مت 
 
ي ض

 
ي اختفإء المسإفر الأيوت

، حوقعن 

ة لأبحث عنه ولإ حدري حين اختط   ، منر سمعت بقصة الإنفجإر  مت 

ي ، زرت المكإن ومي   رويت الأمر لـ)شلهوب(  واختفإء الجدران
 
فهم ض

 الحإل مإ مدث. 

: صمت )را
ا
( الحديث قإئلً ( ليتإبع )شإهي   ي  جر

ي الأمر بصورة حخرى، فقررت الإمتفإظ  -
 
بدحت حعيد التفكت  ض

 ) ي إر( بأن )راجر ت السيد )جسَّ ( كأمد الكروت الرابحة بيدي، حختر ي بـ)راجر

ء والدوار  ي
لإ شك قد مإت بعد حخذه لدواء النهإيإت النظيفة حو مإنع الطر

نإه بذلك، لك ( وحختر ي يإق الذي كمإ خدعنإ )راجر ي كنت قد وضعت التر
نن 

( حن  ي ي مقيبة الأدوية معه وطلبت من )راجر
 
سيوقف مفعول الدواء ض

ه بإلطبع بأن الخطة كإنت بإلتخلص منه  يأخذه كحإفز للمنإعة، ولم حختر

ي مإلة عدم نجإمه. 
 
 ض

 :
ا
إ بكف قإئلً

ً
ب كف ( وهو يض  ي  ظهر الذهول على وجه )راجر

 سوى الآن!!  سنوات قضيتهإ بينكم ولم حعلم بهذا  -

-  ،) ي الفكرة المجنونة قفزت برحخي بإستخدام الكإرت الرابح )راجر

حرسلهإ بلغتكم و فكنت حسجل كل الحوارات والنقإشإت الدائرة بينكم 

جمهإ ؼي فأفهم كل مإ تقولونه وتخططون له
( ليتر ي ، منر مي    لـ)راجر

تم )بإسل( و)وعد( وادعيتم بأنهم حرضيون مثلكم اكتشفت مقيقة  حمض 

إ وتمنيت لكم التوفيق بداخلىي مر لإ الأ 
ً
لأن نإر الندم على مإ فعلته  مق

( لم تنطفأ.  ي
 بإلسيد )تطر
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 :
ا
 رمقه )بإسل( قإئلً

ين.  - ( بعد حن دمرت ميإة الكثت  ا يإ )شإهي  
ً
إ جيد

ً
 فعلت شيئ

-  ، لقد جئت لهنإ لعدة حشيإء من بينهإ طلب السمإح منك بنفدي

إ.  لعتإبنإ لكن لندع هذا 
ً
 المنفرد لإمق

ي وحثإر الشكوك بداخلىي مإ قإله )بإسل(، اس
تمعت لخطتكم وحدهشن 

ي حن يعرف 
ي منر وإن كإن عإلم كيميإء مقيطر

وتسإءلت كيف لأرذ 

انتهزت فرصة ،  ب القرميدي ليقوم بأمر خطت  كهذابمعإدننإ هنإ بإلكوك

ا خإفية  ي زيإرة للكيإنإت اللةمعة وزرعت بنفدي كإمت 
 
غيإب )بإسل( ض

، وتوالت المفإجآت  عرف مإ الش وراء هذا الرجلبغرفته الخإصة لأ 

، وحنه يرتدي  لأعرف حن هذا الرجل ليس سوى صديق عمري )بإسل(

ي لإ حعرفه كمإ لم تعرفه )رميق(
إ جعلن 

ً
إ متقن

ً
، ولتظهر المفإجأة  قنإع

ي الآن.  الأخرى بأنه هو 
ي الحقيطر

 من يملك المسإفر الأيوت 

)بإسل( الذي حجإبهم توقف الجميع عن الحديث وهم يرمقون 

 مبتسمًإ: 

ء غت  عإدي.. حي حنإ لم حفعل  - ي
اب(   حي   بدحفخر ي بإلحفر )حوَّ

 
ض

، انتقل  الغإبة ثم نإدى )سإجد( و)فإتن( ليتإبعإ الحفر ويأخذوا حشيإءهم

ي حنإ و)وعد( لنتإبع الحفر ونأخذ حشيإءنإ
 بعدهإ ليحفر مفرة حخرى ونإدات 

ي ، 
ء ا وليكون بدحت الحفر كمإ طلب من  ي

ي هو حول خر
ه جدحلمسإفر الأيوت 

ي الحإل وحخفيته. 
 
 بإلحفرة حمإمي فعرفته ض

اب( و)زيإد( النظرات قبل حن يغمغم )زيإد(  تبإدل كلٌ من )حوَّ

 :
ا
اب( سإئلً  لـ)حوَّ

ذلك الجهإز الصغت  المكتوب عليه مروف غريبة هو  حكإن -

؟ ي
 المسإفر الأيوت 
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ا بقوله: 
ً
 حومأ )بإسل( برحسه مؤيد

 اه. هو وليس سو  -

 :
ا
 صإح )زيإد( وهو ينظر لـ)بإسل( سإئلً

ولمإذا انتظرت كل هذا يإ )بإسل( لتعيدنإ ولم تعدنإ مإل  -

 اكتشإفه؟

ي لأ -
 
 لست حنإ من حعإدكم. ! ... فلم حفعلهإ  ت

شفت الحقيقة.  -
ُ
 لإ تحإول الكذب وقد ك

ء بإلفعل.  - ي
 هو صإدق.. وهو لم يفعل خر

( من جديد مع عبإرته ا : اتجهت الأنظإر لـ)شإهي   ة سإئلي    لأخت 

 إن لم يفعلهإ هو فمن فعلهإ إذن؟ -

 :
ا
( وهو يتإبع مديثه قإئلً  حجإبهم )شإهي  

ي وشقة الجهإز حراد اللعب  -
ي الدين( مي   علم بخيإننر

السيد )تطر

ي حو 
 الجهإز كمإ هو وغت ّ من برمجته ولم يطلعن 

معهم بذكإء عإلم فأبطر

ا آخر على التغيت  حو كيف نعيد الجهإز 
ً
، ومع  لوضعه الأصلىي يطلع حمد

إر( نسخة حخرى م  ؼي )جسَّ
إر( و)صإمد( حمض  ن تردي الأوضإع مع )جسَّ

ي 
ن 
ّ
ي  حنجحالجهإز كإن قد شقهإ لعل

 
. ض  إعإدة الجهإز لوضعه الطبيصي

 

 تمتمت )وعد( قإئلة: 

 ونجحت حنت بتعديل الجهإز فإستخدمته لعودتنإ.  -

 بإلتحكم عن ب ، ليس الأمر بهذه البسإطة -
ا
ي نجحت حولً

 
عد ض

بعدهإ ، وبدحت  خطأحي الجهإز منر لإ حكون حنإ حول الضحإيإ إن مدث 

ي إنهإء مأس
 
ولهذا مرصت  إتكم بجعل الجهإز يعود بكم للارضبإلتفكت  ض

إر(  حنكم على وضع الجهإز بمكإنٍ خإفٍ بغرفتكم وادعيت حمإم )جسَّ
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منه وضع حطنإن الذهب جإئزتكم بغرفتكم لتكون خت   تطلبو جشعون 

لل الأمر  مإفز 
ُ
إ لكم إن ك

ً
لكم بكونهإ حمإم حعينكم دائمًإ ومنر تكون تعويض

ي  بإلنجإح وعدتم للارض
ي اللحظة النر

 
اب( بأنه، وض   وجدته فيهإ يهدد )حوَّ

سيبدح بتصفيتكم وصرخت )رميق( بأنهإ تريد حن تكون الأوؼ اتخذت 

م ، وليكون معك حصإبصي القرار قبل عقلىي لتضغط برنإمج الذهإب للارض

إر( و)صإمد( فيتذوقإ مإ حذاقوه لكم.   )جسَّ

 :
ا
ي حخ قإئلً

 
اب( وهو يهز رحسه ض  تمتم )حوَّ

فقدنإ قد بأننإ  ينسيكم هذا  لة إن كنإ قد عدنإ سإلمي   .. ف -

إس( و ي لإميتإ.  )همَّ
 
 )كمإل( ض

ي مي   وجدت الأوسإط هذا كنت حظن  -
مثلك منر الشهر المإذ 

ولأن دمإء رجل العلم  لجديدمديث لهإ سوى عن الإكتشإف االعلمية لإ 

ي قررت قراءة المقإل لأجد حكتر المفإجآت 
ر
بأن حمإمي مإ زالت تجري بعروض

ا 
ً
ي الدين ضيإء( ذاته وليس حمد

من قإم بهذا الإكتشإف هو السيد )تطر

ه ة لمملكة  غت  ا منر مصلت على موافقة سفر قصت  ً ، تعبت كثت 

ء ي
ح له كل خر ( وحشر ي

وحطلب عفوه منر لو  الهنإلويإ لأقإبل السيد )تطر

ي الدين( ،  اختإر قتلىي بيديه كعقإب ؼي على مإ فعلت
نإدى السيد )تطر

ي بمن حنقذت ميإته واستطإعت 
افيتإ( ليعرفن  سإعتهإ السيدة )لت  

ي يومهإ  إمضإره لمملكة الهنإلويإ
لتنإول العشإء تلك السيدة ، دعتن 

افيتإ( هذه ببيتهم ليست سوى  لأجد حروع المفإجآت بإنتظإري وحن )لت  

إ عن مبإدئه
ً
إس( الذي غإدر القلعة المدفونة دفإع ، وحن  زوجة )همَّ

 لديهمإ طفلة رائعة الحسن والجمإل كوالدتهإ واسمهإ )مسنإء(. 

 



 
 

219 

 

ي المكإن قبل حن يغمغم )زيإد( 
 
انطلقت صرخإت الفرح والتصفيق ض

 :
ا
ي حخ قإئلً

 
 ض

ا  -
ً
ي بلن حسإمح نفدي حبد

ي ضيإع )كمإل(.  أنن 
 
 السبب ض

:  رمقه
ا
( سإئلً  )شإهي  

ي  -
 
)كمإل( هذا صديقكم ومض  إؼ لإميتإ معكم بإلمسإفر الأيوت

إ.. حليس كذلك؟ 
ً
 حيض

 :
ا
 حومأ )زيإد( برحسه بإلموافقة قإئلً

 حمد حفراد الكتيبة وفقدنإه بإلغإبة قبل ذهإبنإ للقلعة المدفونة.  -

إ بمملكة لإميتإ  لديّ لكم حخبإر جيدة -
ً
إس( عنوان ي )همَّ

 
فقد حعطإت

ي ورج
دش )كمإل( وحوصل هذا احن حذهب ل إت 

ُ
 هنإك ي

ا
لعنوان وحقإبل رجلً

 
ا
ي  ،له السلةم حولً

ه ب بعدهإ  طلب من  أن يحإول الحفإظ على نفسه حن حختر

افيتإ(  تجد لتحإول مع رجإل الغيث المطت  تبذل جهودهإ و بأمإن لأن )لت  

ي مإ تبطر له من عمر طريقة لؤم
ي الهنإلويإ. ضإره ليقر 

 
 بأمإن ض

ي العثور عليه ومقإبلته؟وهل  -
 
 نجحت ض

 :
ا
( رحسه مبتسمًإ وهو يجيب قإئلً  )شإهي  

ّ
 هز

إ لهنإك حجل.. ذهبت  -
ً
ي عنوان

 حعطإت 
ا
ي وجدت رجلً

ولم حجده لكنن 

ي سأجد )كمإل( 
 بأنن 

ا
 هنإك. هذا آخر قإئلً

ي العنوان الجديد؟ -
 
 وهل وجدته ض

ي سأصدق الرجل فيمإ قإل وحذهب؟ مولمإذا ظننت -
 بأت 

:  حجإبه )بإسل(
ا
 وهو يغمز بعينه قإئلً

 فأنت صديق عمري  دع هذا لهم -
ً
من تلك  فهمت،  وحعرفك جيدا

ي تحإول إخفإءهإ بأنك قد ذهبت وقإبلت الرجل. 
 الإبتسإمة النر

ا وهو يردف: 
ً
( رحسه مؤيد  )شإهي  

َّ
 هز



 

221 

 

ي قإ -
ي مي   علم بأنن  إ تر

ً
إس(طإر فرم  دم من الهنإلويإ من عند )همَّ

 مي   صحت له بكلمة الش 
ا
إس("،  خإصة ي بينهمإ "اهرب يإ )همَّ

النر

 
ا
ي قإدم من الهنإلويإ قإئلً

ي بعد حن علم حنن 
ي  سألن 

ي واصدقن 
 
ت : "اختر

ي 
 
ت افيتإ( حم حنهإ استثنإء؟ اختر القول.. هل نسإء الهنإلويإ جميلةت كـ)لت  

".  بإلث عليك  فإلأمر هإم بإلنسبة ؼي

النظرات  (دعو ) و (قيمر ) و (نتإف) نم لكضحك )زيإد( وتبإدلت  

 ( مجيبًإ: قبل حن يردف )شإهي   

ي غضب:  -
 
ي لكزته مزمجرة ض

لم حجبه بإلطبع ميإءا من زوجته النر

ت تحويل دفة الحديث لموضوع آخر دون حن  "كمإاااااااااااااااال" ، واختر

 حجيب سؤاله. 

 تمتمت )فإتن( سإئلة: 

 وهل لديهمإ حطفإل؟ -

ة - ي شهورهإ الأخت 
 
، سألتهإ بإلطبع عن سبب اتشإمهإ  حظنهإ ض

ي كإنت مطلوبة من سلطإت لإميتإ ، فعرفت بأ بإلسواد
ن وفإة والدتهإ النر

ي  هي السبب
ي الذي حعطإت 

 
، وحن هذا هو السبب وراء تركهمإ للمكإن الخإض

إس( عنوانه وكإنإ يسكنإنه  ي العودة حعطتهمإ الوفإة  ، وحن)همَّ
 
الحق ض

لبيت وحملةك والدتهإ دون خوف من مضإيقإت سلطإت لإميتإ بعد حن 

 ر( والدتهإ الحيإة بأشهإ. غإدرت السيدة )كوث

ته عنإ وعمإ مدث معنإ؟ -  وهل حختر

إس(، وهو يرسل لكم  - ء وبمإ عرفته من )همَّ ي
ته بكل خر حختر

اب( بأن يطميئ  على دراجته  ي حن حبلغ )حوَّ
السلةم جميعًإ، وطلب من 

( ليبيعهإ حو يعطيهإ لـ)خميس(.  م )صبحي
ِّ
كهإ للمعل  يتر

َّ
 البخإرية وحلا
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( ليصإفح  ميعًإ ويطلب العفو منهم على خطئههم جنهض )شإهي  

 :
ا
 لكن )سإجد( امتضنه قإئلً

، لقد كإن  - ي
ء تعتذر يإ صديطر ي

ت معه عن حي خر إ تغت 
ً
أ مبدع

ً
خط

 إ للافضل... نميإتنإ كل

 :
ا
 قإطعه )زيإد( سإئلً

وتكمل ميإتك معنإ  وهل قررت بحضورك هنإ حن تكون حرضيًإ  -

 ؟هنإ 

 :
ا
( قإئلً  حجإبه )شإهي  

 سأرمل بنهإية الأ  -
ا
ا للةميتإ ثإنية

ً
ي هدفهإ  سبوع عإئد

ر
، زيإرت

الأسإخي طلب الصفح منكم جميعًإ ومن )بإسل( على وجه الخصوص 

 .
ا
ي لإميتإ ثإنية

 
( لأهله ض ي  والعودة بـ)راجر

 :
ا
( قإئلً ي  ابتسم )راجر

ا حن حجد الأرضيي   قوم ظرفإء ودودون هكذا،  -
ً
لم حكن حظن حبد

 . ي
 لكنه الشوق لأهلىي وحشتر

إر( معك؟وهل ستأخذ )صإمد -  ( و)جسَّ

وك لكم.. إن شئتم حخذتهمإ وإن شئتم تركتهمإ هنإ.  -  حمرهمإ متر

إر( الذي فقد عقله  - ب ليجلس بأمد البيوت و )جسَّ يأكل ويشر

لة ف،  وينإم ويضحك للحيوانإت والأشجإر.. إن حردت حخذه معك فخذه

مإ  رترك الأمر كله لـ)صإمد( ليقر ، ويمكننإ  مإجة لنإ به ولإ انتقإم لنإ معه

ي فمإ ينتظره  يريد
 
 ليس بإلقليل. إن عإد لإميتإ  ض

 

( سإئلة:   قإلت )رميق( وهي تنظر لـ)شإهي  
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إ بإلغإبة مإ زال  -
ً
ي الذي وجدنإه مدفون

وهل تظن المسإفر الأيوت 

ي نجحت بتعديلهإ؟
 يعمل حم معك جهإز آخر من الأجهزة النر

( مبتسمًإ:   حجإبهإ )شإهي  

ي وال لإ هذا ولإ ذاك -
 
دك عندمإ زرته نسخة معدلة من فقد حهدات

آخر إصدارات الجهإز بعد حن حضإف إليهإ المزيد من التطوير 

ات منع التبعتر  ، كمإ  والتحسينإت ولم يعد الجهإز بحإجة لإرتداء ستر

ت بهذه النسخة المعدلة و   حضإف له العديد من وسإئل الأمإن قد مض 

 حنإ وو   لهنإ 
ا
( للةميتإ من سأعود بهإ ثإنية ي  جديد.  )راجر

 

اب( صإرخة:  بت )رميق( مإجبيهإ وهي تفكر قبل حن تنظر لـ)حوَّ
َّ
 قط

 حوقفوا هذا الزواج.  -

 :
ا
ي ذهول سإئلً

 
اب( ض  نظر لهإ )حوَّ

 مإذاااااااااااااااا؟؟!!  -

اب( - ي يبدح جمإلهإ من اسمهإ لن  كمإ سمعت يإ )حوَّ
فإلجميلة النر

وج وميدة كإليتإ لإ بد حن تعود مصي  ... م وحبيهإ مإ زال على قيد الحيإةتتر 

 تطلب يدي من والدي هنإك. ل

***** 

 تمت بحمد لت


